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أولا: الأدب العربيّ القديم في الجزائر: هل؟ وما؟ ولما ذا؟ وكيف؟ 


ان القاء هذه الأسئلة. بهذه الطريقة التى قد يمكن وعفها بالاستفزازية؛ يعني 5 
وميما تكن الدوافع التى حملت على ذلك- أنه لا يجوز لنا حقا أن نتحدّت عن هذا الأدب 


دون إثارة مثل هذه الأسئلة؛ ولكن دون الالتزام أيضا بالإجابة عنها على سبيل الوجوب. 


واذن؛ فهل يوجد. فعلاء أدب جزاثرئ قديم؟ وإذا كان موجوداء حقا: فمامدى 
حجمه على الستوى الكمَّئْ؟ ثم ما طبيعة هذا الحجم نفسه؛ على المستوى النوعي: أي من 
حيث طبيعة نسج نصوصه؛ وخصوصيّة مضامينه: وتفرّد خصائصه التي تطبعه بطابّعها 


فيستميز بهاء يوجه عام؟ 
غير أن هذه الأسئلة الثارة. والثيرة جميعا؛ لا ينبغيى لها أن تفضي إلا إلى إثارة 
أسئلة أخراة تترتب عليهاء وتتولد عنها؛ مثل إمكان مُسَاعْلتَنا: ما الأدب الجزائري القديم 


نفسّه؟ أي ما هويّتُه الحضاريّة؟ وما لسانه إن كنا مفتقرين إلى التناؤل عن جنس هذا 
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اللسان؟ ثم ما ذا نعني بالقدْمٍ في هذا القديم؟ وبن أين يبتدئ هذا القديم في القدم؟ وإلى أين 
ينتهي؟ وهل القديم هنا. هو؛ حقاً. في مكانه من الإستعمال حيث لا نرمي به إلا إلى ما بعد 
ظهور الإسلام في الربوع الجزائريّة؟ وهل. إذن؛ ينصرف قدم هذا الأدب إلى ذلك العهد وحده 


حقاء أم كان يجب أن يجاوزه غورا وَيَعْدُوَهُ طورأ. ليكون أدق في الّلالة . وأصرم في المعثى؟ 


ثم إنا حين نصرف الوهم إى هذا الأدب الجزائريّ القديم: محدّدا بالزّمان والمكان؛ 
فيل يمكن أن نتحدث عن الأدب العربي وحده في الجزائر؛ وذلك على افتراض وجود أدب 
أمازيغي أصلي. أو عريق _راق ورفيع_ كان مُصاونا له في القيمة الجمالية: ومعاصرا له في 
الفترة الزمانيّة؟ ش ْ 


والحق أن تكلق الأجابة عن فك هذا السؤال الأخير. الوضوعى من الوجهة 
المنهجية: والشكلي من الوجهة التاريخية؛ لا ينبغي له أن يشكل هدفا من أهداف هذه 
القدمة المنهجيّة؛ ولا قضية من قضايا هذا البحث؛ ذلك بِأنَ الإسلام حين نشر أجنحته 
الكريمة على الأقطار التي تتكلم اليوم العربيّة (وإن كانت التجارب والمحن الدلهمّة بدات 
تثبت. شيئا فشيئاء أنَ هذه الأقطار العربيّة اللسان مجتمعة. لا تشكل. أو لم تعد تشكل. 
وبكل مضاضة وفرارة؛ ما كان يُطْلقُ عليه “الأمّة العربيّة” التى اغتدت كأنها مجرد بقايا عظام 
نخرة...! ) انتشرت فيها هذه اللفة على أساس أنها لغة القرءان العظيم فلم تمض إلا حِقَبُ 
قصار حتّى تمكنت لغة الضاد من الانتشار في هذه الأقطار؛ وحطخضت فيها خحتى اغقدث 
جزءا من كيانها الحضارى؛ فائتشرت العربيّة في مصر ولم تك عربيّة اللنسان. أصلاء وفي 
السودان. ولم يكن عربيّا: وفى الصومال ولم يكن عربيًا... ولا يقال إلا نحو ذلك في شأن أقطار 
الغرب العربي. وفي سْوَابْهِنَ من أقطار كثيرة تتكلم شيئا من العربيّة على عهدنا هذا مثل 
جيبوتي وإريتيريا والسينغال: ومالي وإيران علم. درجات متفاوتة بين هذه البلدان... دون 
أن ثلتزم: في هذا الجاز. بوضع خارطة لغويّة دقيقة للغة الضّاد عبر العالم كله... 
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ونا جاء الئاس اليوم يؤرخُون للأدب العربي؛ في تلك الأقطار التي تخد من العررن: 
لغة رسميّة لهاء لم يحفلوا بهذا الجدال العقيم الذي يدور اليوم في الجزائر دصر ووتير 
حول إمكان وجود أدب أمازيفي كان قائما قبل تمكن اللّسان العربي من الوجمود في الجزان. , 
أو كان مزامنا له ومُصاونا حيث إنّ الأمازيفيّين الأحرار كانوا من السْيُرٌ والتسامم. في وز 
الأمر قبل أن تلوّث السياية أفكار الناس - إلى درجة أنهم احتضنوا لفة الرّين الذي 
اعتنقوه: فاءتدوا في معظمهم يتحدثون هذه العربيّة, ٠‏ بل يؤلفون فيها كتب الحو والشرن 
كما جاء ذلك ابن معطي صاحب الألفيّة ف الّحو الذي نؤه به محمد بن مالك في مقثمة أ 


فقال فيه: 
وهو بسبّق حائرٌ نفضيلا ١‏ مُسْتوجِبُ ثناثي الجميه 


بل أصبحوا يكتبون بها الأدب: ويخطبون بها في المحافل: ففاق بعضهم أهلها 
الأصليين... وكل من تكلم العربيّة فهو عربي. كما ورد في الحديث المرفوع- وذلك على أساسي 
أنها لغة القرءان. ولغة هذا الدين الجديد الذي اعتنقه إخواننا الأمازيغيون الأخرار بحرارة 
وإيمان: حتي اغتدوا ينضحون عنه. وينشرونه في غربي أوربا وجنوبيّها. وف أدغال إفريقيا 
(حيث إن كل الأقطار الإفريقية التي تقع جنوبي الجزائر مثل مالي وغينيا والثيجر وما والأها 
دخليا الإسلام يفضل جهود الجزائريين: علماء. ورحالين: وتجار...) حيث يعود إليهم 
كثير من الفضل في ذلك. 

إن الشعوب القديمة. بوجه عام. لم تكن تتعلّق. إلى درجة السَّمْر بالإستقلاليّة 
العرقيّة والتقوقع على الذات مخافة الذوبان؛ فإنما تلك سيرة طفرت في مطلع اليقد الأخير من 
القرن العشرين حيث كل أقلَيّق في العالم كله تود لو استقلت بنثسها. وانفصلت عن 
الأغلبيّة إلى درجة أن مستشار ألانيا طالب ما كان يسمى “الإتحاد السوفياتي" بأن يؤسّس 


جميوريّة للألمان السّوفيات! 
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وإذن: فما الأدب الجزائريّ القديم. بناء على هذا الأمر الذي أثرنا شيئا منه في الفقرة 
السالفة؟ فهل هو هذا الأدب :رض وجوده افتراضا. والذي لا نعرف. أو لا ناد نعرف. 
عنه شيئًا مكتوبا أو مرويًا من :لك بعهود الموغلة في القدم؟ أم هو هذا الأدب الكنوب القروه 
الذي وصلنا والذي تعود نشأته الأول #خديرة بالتوقف لديها إلى منتصف القرن الثاني 
للهجرة: أو بعد ذلك قليلا؟ 1 


وإذن. أ فليى م .الخير أن نبادر الى درابة هذا الأدب الموجون لا اللقْتَرْض وُجِودُه: 
والكشف عن كا “صوصه القابعة في الكتبات الخاصة وانعامّة. هنا وهناك؛ من أقطار المغرب 
العربي خصوصاء ومن مكتبات أقطار أخراة مجاورة لناء أو ذات صلة تاريخية بثاء مثل. 
الإسكوريال. وباريس. واسطنبول...؟ ولعل بعض ذلك ما اجتهدنا نحن في أن نجيئه في هذا 
السعى الذي تجددة هذه الكتابة الثى سيشفع لها ما قد يكون بها من نقائصس أو عيوب؛ أنها 


ف الأولى في جنسها؛ ١‏ هذا الستوق من التففيل والتحليل. والترتيب والتبويب»: والساءلة 


والنيجة.. 


لعلنا بمثل هذا الذي قرّرناه أن نكون قد أجبنا عن بعض ماطرخناه في صدر هذا 
التقدير من تساؤلات؛ وخضوصا فيما يعود اك أوّلها وثانيها : خيث إئنا رأيناء أو سترى 
على الأصح. عبر مراحل هذا البحث ومستوياته الختلفة. أن الأدب العربي القديم في 
الجزائر موجود ما فى ذلك من ريب : وأن زمه يتطلق. أساباء من تاريخ تأسيس الدولة 
الرُستميّة التي يرتبط بعض الشعر والنثر بحكّامها أنفبهم: ولا سيّما أفلح بن عبد الوفاب. 
وابنه محبّد اللذان؛ أو إن شئت: اللّذيّنَ كانا أديبين؛ بل لعلهما أن يكونا أوّل من شق 
للأدب العربي سبيله في هذه الربوع. وحيث نرى أيضا أن هذا الأدب عربي اللسان: وهو 


الجواب الناشئ عن تساؤلنا: مانا" 
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ما ما حملنا تحن على درائة هذه الفترة البكرة من عمر هذا الأدب الطويل, لق 


> سد 
د 


يعود إلى ما رأيناه من تقاعس الباحثين الجزائريين.ٍ الشياب خصوصا. وإصرارهم على 
التجائف عن مدارسة التراث الوطني بحجج واهيةء وعلل خاوية. وتجريرات غاوية؛ نرجو 
أن تضمحل من سلوكهم فلا تبقى لها باقية! بل تسقط في الهاويآ!... فقد ظلنا دهرا ذهاري: 
تُمْرِي طلابنا بالإقبال على هذا الأدب للبحث في أمره. ولمحاولة إضاءة زواياه الثي كذيه 
منها لا يبرح مظلما؛ ولكنّنا كلما كنا نوجه أحذهم إلى البحث في هذا 'لأدب. أو البحث عنه. 

قبل البحث فيه: ذهب؛ وغبْر زمنا؛ ثم آبْ إلينا ممتقع اللون؛ مرتعد الفرائص. خائر 
العزيمة؛ منهار الهمّة؛ مناديا بالويل والثبورء ورافعا عقيرته معلنا ما ألم علسى هذا الأرب 
من دُثور؛ وأنْ المصادر التي تُفضي إى موالجة هذا الأدب وملابسته غير وافرة. أو أنّْها عزيرة 
ثادرة؛ أو أن التمكن فنها عسير إلى حد الستحيل: أو أن هذا الأدب _الجزائري القديم في 
معظم أطوار تاريخه ضحل قليل .وغت هزيل؛ فكيف. إذن. يمكن الإقدامُ على البحث في أدب 


0 0 
قذدة سقانة ؟... 


وكل أولئك عوامل كانت تحمل أصاحيبي: بحق أو باطل: على الكفران بهذا الأدب. 





والتجائف عدة . والازورار معة ؛ والزكد فيه... 


وفي.بعض هذا الذي قَرَّرئاء منذ الآن: ما قد يكون إجابة عن السَؤال الثالث الذي كنا 


أثرناه في مطلع هذه المقدّمة. وهو: ناذا؟ 


لكنْ ربّتما يكون من الأجدى أن نثير سؤالا آخر هو من باب الثقد الذاتيّ للجامعيّين 
جزائريين الذين نحن أحدذهم على كل حال؛ وهو: ألم نكن نحن وراء فشل الباحثين 
الجزائريّين الشباب في عدم الإقبال على هذا الأدب القديم لدارَسَتِه. ومُسائلته. ومُؤالجته. 
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والإستثناس به. والإزٍلاف منه؟ ألم يك تفصيرًنا في التوجيه. وقصورنا في تدريس هذه اماذة 


التي قررت في الجامعة الجزائرية منذ أكثر من ربع قرن: من الأسياب التي أقشت الك قذه 
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١ ولكمّنا‎ 
/١ تكون‎ 


الحديت 


عد اله 


إلى اله 


وكأن 
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النتيجة المحزنة؟ أيّما إن زعمنا للناس. ولأنفسنا قبل أن نزعم للناس. أنّنا اجتيدنا. 


ولكننا أقصرنا عن الغاية؛ وأَبِدِمْ بنا في المضمار. بأنْ نُقِبِتْ خفاف ركائينا: فما ذا عسى أن 
تكون العلة التي كانت وراء هذا الإقصار. أو وراء هذا الإبُداع. بالعنى القديم لا يالمعنى 
الحديث على كل '.؟ وانن» فالنتيجة واحدة. 


كان: كيف" أي كيف انزلقناء غيئا فشيثا. إلى مُدارسة الأدب العربي المعاصر في ا!جزائر إكى 


عد ال 5 بل الى حد العّمَةء سن عيث فرطنا تي ذات هذا الأدب نفسه حين ينعرفي شأنه 


الى العهود القديمة من عمره. والى الجذور المتجدرة من تفجرته؟ 
ثانبا: المسألة المنهجيّة 


ما أكثر ما يردد الجامعيون. وبشيء من التقمر والتشدد. والخَيَلدة والتعلق: أنّ 
المنيع هو الذي يحذد. وسلفا في الغالب. طبيعة نتائج بحث من البحوث. أو إجراء من 
الإجراءءت؛ وهو أمر ه'ردٌ حقا؛ إذ بدون تحديد منهج: وبدون اصطناع الصرامة العلمية ما 
أمكن في هذا المنهج؛ فإئه لا يندأ عن الجهد المبذول في السعي إلا نتائجٌ ضئيلة: بل ربما 
تكون مخالفة لأصول العلم. وسيظل النهجٌ الجاثوم مزع الذي يساور سبيل كل الباحثين 
حيث إن كلا منهم يشْرَئِبٌ إلى أن يكون منهجيًا إلى أبعد حدّ ممكن. وبأقصى قَدْر مستطاع؛ 
ولكن دون أن يبلغ الفاية في سعاه. فكأنٌ يُشْدان التوفيق في السَي النهجي شيءْ لا يُحقق. 
وكأنَ هذا النهج يغبه إرضاء فضول الناس؛ بحيث سيظل: هو أيضاء غاية لا تُدِرك أبدا... 

وأمام هذا التمثل العسبر والعقد للمسألة النهجيّة؛ فإنَ من حق أي قارئ علينا أن 
يثير في وجه'' هذا السَؤال التقليدي: ما النهج الذي عسْيّنا أن نثبعه لدى إقبالن؛ عدى 
مُدارسة هذا الموضوع؟ وما الصعاب التي يمكن أن تكون قد طفْرت على سبيلنا ونحن نحاول 


الانتهاءً إلى غايتنا من وراء رِسْم المعالم. واجتعال الموى؟ 
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وإنا: إنما انطلفنا من موقف يقوم على افتراض إنعدام م أدب عربي جزائري فديم, 
ليكون : منطلدٌنا قائما على الشك النهجيّ المتّسم بالجذار والقلق؛ ولكيما نتمكنَ من أجل ذلك. 
ن أن نتطلق من الصّفر في مسعانا؛ وذلك على الرغم من وجود دراسات. سيقنا سبقنا إليسها. تتبن 
وجِود نّ هذا الأدب. ووبما جشنا ذلك ابتغاء التّهوين من التأثير الذي قد تمارسه علينا بعد 
تلك الأغمال؛ وهي قليلة جدًا على كل حال: فتوشك أن تجعلنا ظِلا لهاء وشبحا داشراو 
فلكها... وإذن: فإنا لم نستّح شيا حين أثرئا هذا السؤال الساذج الخبيث النْتل وهو فر 


يوجد. حقاء أدب عربي قديم في الجزائر؟ 


وعلى أنْ هذا القديم نفسه لا يعنينا سنك ؛ هنا والان: إلا ما اثصل بعهد الدولة 


الرستمية فحسب, 


ولَا كان من غاياتنا الإجابة عن مثل هذا السؤال؛ فقد جثنا إلى ما وقع لنا من مصادر 
ومراجع ؛ ثم شرعنا فى ملاحظة التُصوص الأدبيّة التي انتهت إلينا بمحاولة إعادثيا إلى 
الحافرة. والرجوع بها ! ؛ أصولها الأوى ما أمكن ذلك: لتوثيقها. وتحقيق روايتها. 
وبمُوالجة هذه النصوص ومُعايشتها زمنا اقترب من الأربعة الأعوام تبيّن لنا. وفي شىء كثير 


من الاقتناع. أن هذا الأدب ال _بي القديم في الجزائر موجود حقا, 


وإذا كانت هذه النتيجة تبدو بسيطة إلى حدّ السّذاجة ؛ وذلك على أساس أن كل 
الناس؛ أو كثيرا منهم على الأقل. يقر بوجوديّة هذا الأين؛ افا إن ميزة نتيجتنا هذه أنبا 
تنهض على تبان أ بية هذا الأدرب. لا على أساس حجمه ونصوصه جزافا. وربثما تكون هده 
الرّؤية القائمة _ْ ى اعتبار أدبيّة هذا الأدب. لا على اعتبار أيّ شيء آخر. في حذ ذاتها. 
ضرا من النتيجة ِجة التي لا نكدم سرورنا بتحقيقها. فقد توضّلنا إلى أنِّ هذه التضوص العربيًة 
القديمة في الجزائر تَؤفْرٌ فيها جْمْهَرةُ الخصائص الفنيّة التي يجب أن تُلتمِسن فى أي أدب من 


الآداب: مضموناء ونسجاء وتصويراء ورؤية ورؤياء معا. 
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لكن مثل هذه النتيجة لم تكن كافية. في رأينا. حيث إِنْ إثبات مل هذه العفة كان 


مفتقرا إلى تحديد درجة هذه الصفة نفسهاء ومكؤّناتها. وبعبارة أخراة: كان علينا أن نلفي 
سؤالاً آخر أقل إشكاليّة وأكثر مباشرة من الأوّل. وهو؛ ما حجم هذا الأرب؟ ولم يكن يستدعي 
التوصّل إلى الإجابة عن هذا السْؤال إلا جهدا عضليًا يمر بي البحث عن الصادر. ثم محاولة 
مسح ما قد يكون فيها من معلومات هذا الأدب ومتفرقاة. ٠‏ شعرا ونثرا. وإذا كنا لم نستطع 
تحقيق بلوغ غايتنا على النحو الذي كدًا نتوخاه: فإناء م ذلك. انتطعنا أن نكوّن فّرة قد 
تكون قريبة من الدقة عن مقدار حجم هذا الأدب العربر -الرّستمي- في الجزائر الذي لم 
يجاوز: حسُب ما انتهى إليه علمُنا الآنء أكثر من خمسآ :صوص نثريّة: تُمزى |/ “فلح بن 
عبد الوهاب؛ وابنه محمد الرستميين:؛ وجملة صالحة مز النصوص الشعريّة: معنمهاوارد 
في شكل مقطعات؛ بل معظمها أيضا معزو إلى بكر بن حدد. وابن الخرّاز. وسعيد بن واشكل 
التيهرتى؛ وشاعر آخر لا تعشرٌ على اسمه... وربما أمكن إشافة فضل بن نصر التوفّى عام 
أربعة وأربعين وثلاثمائة للهجرة. والذي وإن كان عاض زمنا بعد سقوط الدولة الرستمية؛ 
فإنه يجوزء من الوجهة الأدبيّة لا من الوجهة الثاريخيّة؛ إضافثه إلبها؛ وذلك على اعتبار 
وجوب تأئره الشديد ببكر بن حماد. وغدم ابتعاده زمنيًا عن عهد الرُسِتَميِينَ؛ٍ مع ما 
نفترض: بالإضافة إلى كل ذلك. أنه قد يكون وُلِد على عهدهم؛ وربما ترعرع وتعلم أيضا في 
كنفهم. أمامْ صمت التاريخ الغافل عن ميلادة: على الأقل في حدود إلامنا بأطراف من هذا 


التاريخ الشحيح. 


أمَا الشاعر أحمد بن فتح. والذي ورد امه في بعض المراجع. فلم نعثر له. إلى يومنا 


هذاء على شىء من الشعر. 


ولكيما تذمكن من إثبات أدبيّة هذا الأدب من وجهة: وتحديد حجمه؛ تقريبياء من 
قء * 4 3 51 0 ل . 3 
وجهة ثانية؛ وتمكين القارئ من الإفادة من طائفة من نصوصه من وجهة أخراة: كان علية 'ن 


21 ف ده : 2 اه رود ل يتل 
ننتهج منهجا تاريخيًا في القسم الأول من بحثنا هن.. ومئهجا تحليليا لي النسم ' جر 
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زن, خلفه بمدؤنة يقؤم عليها القسمان الإثنان معا بلغت نصوصي مور 


فَدَ أإكناء 
ولم تعدم ٠‏ ا وأربمة أخراةً نثرية. ولقد ارتاينا أن تجقبل وو . 


الثى تخيذناها ونس شي نا نُرسل إليه أثناء ء الرضد القار ريخي. 


من هَذة || النكية من 


أو أثناء التحليل أيضا. 

وإذن» فماحق النصوص. أو الدونة: يتضمن ضربين اكيت : 

1. النصوص التى أحلثا عليها أثناء الدراسة. وقد وشعيت هذه تحت أرقام ترتيية 
(من 01 إلى 15)+ وهي التي ركزنا عليها السعي إما تفصيلا؛ وإصا إشارة. أثناء مواررة 
البحث. 

رقد اقتضت الخطة المنيجيّة التي سلكناها أن يشتفل القسم الأول الذي هو أدني إلى 
الدراسة التاريخية منه إلى التحليل: باستثناء الفصل الثالث. على ثلاثة قفصول. ص. 


. عوامل نشأة الأدب العربي القديم في الجزائر : 


2.اشعر: 
3. النثر. 
وأما القسم الآخر فقد اقتضى نظرنا فيه أن بأذاك فق مستويين اثنين. نحلل فيهد 
نحين إثنين أيضاء مخدالفين؛ أحدهها لبكر يْنْ حباد وعيوانة : 


وأحدهما ال 
[ وعف ل مبا لش امه صل وتتألف من سبعه 
بيات. . وقد ذل الراكشي عن ذكر قائلها فأعيى 


واجتزأ ابن عذارى | 

ري الراكشي. الذي استبدٌ بذكر هذا النصن السُباعي الأبيات: لدى إير' 
بقوله مقدما الشاع | 

عر المجهول: 
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قال بعض شعراء تيي ات نر.: ل" 
وقال بعض شعرا “بهرت من قصيدة أولها...” (البيان الفرب, 1. 498 
ولقد أقمنا تحليل النص الأول على أربعة إجراءات انصبّت عَبْرْ قنواتها كر التقن ) 
لس ونه ددن 1 5 ١‏ 0 
والغْنْيّات التي افضت. أو اشرأبّت إلى الإفضاء على الأقل. إك معالجة هذا النْمنْ 
ا ل ! : عبر مقاربة 
بيماتيه خالصة حيث تطلع السعى الذي تهضنا به إلى لوك جملة من إن 
خصوصا في المستويات الأربعة التالية. : 


جراءات تتجسد 


* بتية اللغة الشعرية: وتجسّدها البنية الهوويّة (نسبة إلى الهوى) ؛ 
* العلاقة التشاكليّة: ويجسدها التشاكل التركيبئ:؛ 
* الغلاقة الكائئّة ودلانتها في القص المحلرم ١‏ 
© البنية الإيقاعية . 
على حين أن المسعى الثاني للنضّ الآخر سلك إجراءً مُتدانيا من هذا دون أن يكوه 
بالذات: ومثل. خصوصا. في الستويات الأربعة الثّالية التي نلاحظ اختلافها: بسض 
الإختلاف؛ عن مستويات النْمنّ السابق : 
© المستوى الأول: تحليل بالإجراء التُشاكليٌ؛ 
© المستوى الثاني: الحيز الشعري؛ 
© المستوى التالث: الزمن الشعرى: 
© المستوى الرابع: الإيقاع ووظيفته في هذا النْص الشعري, 
وإذا كنا لاحظنا اختلافا ماء أو اختلافا بعيدا نسبيّا بين المسعبَيْن الإثنين من حول 
هذين النعتين الشَعريّين -الطروحيْن للتحليل النيمائي- فلييس ينبغي أن يُحْمَلَ ذلك على 
نقص. بالضرورة: في شموليّة الرؤية. أو عدم تمن من التحكم في الأدوات المنهجية؛ ولكن 
100 ا إلى شِدّة وغبتنا ف تجديد أدواتنا الإجرائيّة وتطويرها باستمرار عبر رؤية 


جماليّة وفنيّة ٠‏ دينة. وإث شت فاصرفه. دوت أن يكون عليك ثم أو حرج الى تعمدنا نعو 
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إن يفرض مسعئ تخليليًا يختلف عن صنوه اختلاق ؛ 
> 0 0 ؤ حضقة أمرف يشتمل على فرعيّات وعناصر ومظاهر تشكل لحمت, 
رأيت أن كل منهج؛ ليا 7005 1 ا 0 
لا ينبفى لله أن يشبّه بمسألة رياضياتيه (نميز نحن بين الن, بة إلى 


الكبرى. فالثهج الأدبي 1 
الرياضة: والنسبة إكى ال باشيات؛ كما ميرت بينهما اللغة) يجب حلها بطريقة واحدة. 


الاجراءات لإثئبات أن كل نص يجاب 


وحيدة؛ ومن خرج عنها عد مخطثا... 

وإذا كنا الآن. وفي هذه الرحلة من العمرء وفي هذا الستوى من التجربة الفكرية؛ لا 
نكاد نلتفت إلى الموقف النقدي الذي سيتلقى به النقاد هذا العمل حيث لا التقريظ لدان 
بيخدعناء ولا النئى الحاسد سيُحبط طموحنا؛ أو يثبط همتنا؛ فإن الذي نعتزٌ به ونستنيم 
إليه حقاء أننا كنا أوّل من تناول نين شعريين جزائريين يعودان إلى القرن الثالث للهجرة: 
على هذا إلوجه من حداثة الرّؤية التي تنهض على الإجراء الستوياتي -الذي هو سعي 
منهجي من تأسيسنا- الذي ينهض على قراءة النّصنّ بإجراءات مركبة تتضافر لتلقي الفياء 
على النص المقروء من معظم زؤزياة المكنة... 


” 
ولعلنا الآن أن نكونْ قد أجبنا عن سؤالنا الذي كنا القيناه في مطلع هذه اللمقدمة. وهو: 
كيف” وعلى أن السؤال: لا نا" أيضاء كنا اجتهدنا في الإجابة عنه قبن الحديث عن إشكالية 
اللنهج. 


ثالتا: المسماذر : 


بمقدار ما تكث, |م تتّسع مادتها, : 3 ١‏ ' 
٠‏ ش تكثر المصادر وتتّسع مارّتها, تعلو درجة البحث وترقى وثوقاء وتزدخر 
تراء. ولعل من مشاق البحث. فى الأرر الجزا 
المصادر, وضحالة الاذة التي تشتمل علي . 


1 2 0-8 ع 
مراجع كثيرة دون زيارة | كت 9 
ر نشرد يدكران. من وجية أخراة. 


شري القديم. أن يأتئ في الطليمة ندرة هذا 


؛ حين نوجد. من وجهة؛ وتكرار كثير منهاء عبد 
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' 0 0 بن حماد هو الذي يمثل الأديب الجزائري الأوّل. بحق, "لبخ 
5 أكثر الشعراء. الذين يعتزون إلى هذا العهد. شِثرا؛ وأجمليم لفان 
والصقهم مكانة بالشعر. ويعني ذلك أنه كان أسعدهم حظًا. وأوفرهم جَدًا: حيث احتفظت لن 
كتب الأدب والتاريخ والتراجم بجملة من مقطوعاته جاوزت عشر 
الممكن : افتراضاء أن يكون للشعراء الآخرين أشعارٌ وضاعت في عهود المحن والفئن التلاحقة: 
والخطوب المدلهمّة التي لم تفتأ تضرب الشعب الجزائري بحيث لم ينعم بالإستقرار وراحة 
البال إلا قليلا عبر تاريخه الطويل الحافل بالخطوب... 


بن ومائة بيت, وال قمن 


لكنْ هذا الحكم يظل مجرّد افتراض'؛ وإلا فمن الستبعد ٠"‏ يكون لأولثك الشعراء 
الآخرين أشعار أجود من شعر بكر بن حماد؛ وضاعت كما يضيع لشيء الزهيد, ذلك بأن 
الثاس أحخرص على المحافظة على التحف. وصون ما جَمل من الآثار: بحيث يسر التصديق 
بذهاب الذذاثف . "جميلة على سبيل ابزهد والاهمال... 


وقد كادت هذه الصادر القليلة تُجمع على كثرة النصوص الأ يّة التي كتبت على عهد 
الرّستميّين؛ لكن الذي بلغثا منها لا يسمن ولا يُغفنى. ولا يُشبع ولا يُرُوي. بل كدنا نقتشع. 
ونحن تبحث فى هذا الأمر. بن هذا الشعر ضاع معظمه. وأنّ أكثر اللقطوعات التي بِلَقْشّنا في 
أصلاء غالباً. قضائدُ طوال حسبما نفترض: كما قد يوكد ذلك إشارات اببن عذاري المراكشي. 
والباروني. وربما المالكئ أيضا... ولا نحسب أنّ حكمنا هذا يتنافى مع حكمنا السابق؛ فذاك 


غير هذاء وهذا غير ذاك. 





/ إل رون المحذثوز صا الشيخين: 
وقد تايع الؤر خين القدامى. الؤرخون الجزائر يون المحدثون: وخصو الشبخين 
ا - اط لاق + ا سء 1 ذا ١‏ ٍ 3 
مبارك الميلى. وعبد الرحمن الجيلال؛ كما كنًا أوبانا كف ريض ذلك ف تضاعياف هد 8 
١ 7 '‏ تنتقر إلى الدليل الخريت 
بالإحالات إك آرائهما... لكن تلك الأحكام ! 


بها ونسلّم؛ وزبعا تصق على الشاعر بكر بن حماد و7 


التي كانا يرددابهاء 
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تعادر التى عولنا عليها في كتابة هزا ال 
نون لدى بعض هذه الصادر "في جا 4 هذا البحن ور 
وود أن نتو لديم 


من التُوصيف لهاء لتّدرتها وعرتها؛ ومنها: 
شيء 2 


1. البيان الغرت: في أخبّر الأندلس والمغرب؛ لاين عدذاري المراكشي, 


وإذا كان هذا الصدر من أقدم الوثائق التاريخية التي دكت من الحم لبور 
التي عولت علييا؛ فيفا بعد جمدب المراجع التى لها صلة بهذه المسألة) 3 ديات زر 
الراكشي إلى أنّ بكرا حين ألم على بغداذ التقى فيهاء من بين من التقى بهم هناك. يمُسلم بر 
الوليد العروف تحت لقب: “صريع الغواني”. وهذا مذهب شنيع؛ إذ كيف يمكن أن يلتقي ب 
بكر بن حماد الذي ولد بتبهرت عام مائتين للهجرة باتفاق الْؤْرّخين؛ والذي لم يغادر ميد 
رأسه إلا عام سبعة عشر ومائتين للهجرة باتّفاق المإرّخين أيضا؛ مما يجعلنا نفترض أنهى 
يصل بغداد إلا زهاء عام ثمانية قشر ؛ أو تسعة عكر . من القرن الثالث للهجرة. حخرث ثانت 


رحلته قادثه إى العاج على القيروان أولا؛ قألم بعلمائها وروى عنهم. وسمه 


يمعن رحاه كن بغداد حيث استقرّت 


سمع منهم قبل أن 
به عصا الثرحال؛ يرسي سبي ارقي 
وي ي عام ثمانية ومانتين للهجرة. باثفاق كاب التراجم 


ولكن الأغرب من وز 1+ ب ” 
55057 5 انكل الذين ترجموا لبكر بن حماد وقعوا .هم أيضا؛ افيه 
ْ : التولد عن سيو من الشيخ |: 
9 الراكشي في فل اضافة هزا الشاعر إلى جملة الذ مراءاليقدالة 
1 بق بهم بكر بن جمار. 


ا 2 5 6 - 3 . 
ف بغد ك ومنهم حبيب بن اوس ابو تمام الطاني: حد 


علي بن الجهم... 
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وقد أورد ابن عذاري ثمائية أبيات فقط لبكر بن حمادبي وسبعة لشاعر مجهول. 
وثلاثة لشاعر آخر مجهول الإسم أيخا (يراجع : البيان القرب: في أخبار الأندلس والغسرب. 
1 155. 2200-198). 


2. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائليم وأوصافهم. لأبى يكر عنم اللق بن محمد المالكى التوفى عام ثلانين 


وعلى الرغم من أنْ هذا الصدر القديم النفيس يقع. هو أيضاء مثل “البيان الغرب» 
السالف الذكر. فى جزءين اثثين: إل أنه بحكم موضوعه. لم يكد يتحدث إلا عن إثثنين من 
الأدباء الجزائريَين الأقدمين عما: بكر بن حماد. وفضل بن نعر: التبيرتيين. فقد تحدّث 
المالكي عن بكر بن حماد وروى له خمس مقطوعات بلغت مجتمعة أربعين بيتا: من بيتها 
اللقطوعة الزّهِديّة التي حللناها في القسم الثاني من عملنا هذا (ينفر: الالكي. م.س.. 2. 
2265-1 


أمّا أبو العبّاس فضل بن نصر ققد روى له رسالة نثرية: ومقطوعتين شعريتين تقعان 
فى ذفائية أبيات. كما أورد الالكى. عرضاء بضعة أبيات لأمير الشعراء الجزائريين بكر بسن 
حماد: استبيد بذكرها؛ فكانت إضافة لما كان جمع محمد بن رمضان شاوش (المالكي. و.س.. 


,)421-419 2 


3. معجم البلدان: لياقوت الحموي. 
6 اله “ق ؛ الأول: 

لقد روى ياقوت مقطوعتين إثنتين من الشعر الجزائري القديم. على الأقل؛ الاوق 

المقطوعة الشبيرة التى كتبها في وحف تاهرت. 


لبكر بن حماد وتقع في أربعة أبيات؛ وهي اسم : 


تاها نت ١و3‏ لدى ياقوت تحت 
والأ ا لشاعر مغمور بُدْعَى سعيد بن واشكل التاهرتي (وقد ورد لدى يد 
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"سمّد بن أشكل” [معجم البلدان. 1. 415]؛ ولعله أن يكون تحريفا لاسم سعيد. أما -أشى . 
فلا معنى له في معجم الأسماء الجزائرية القديمة؛ وربما يكون “واشكل” أقرب إلى ور 
الأسماء ذات الأصل الأمازيفي. وقد صححنا ذلك عن أبي عبيد البكري المتوفّى عام 487 
للهجرة [يراجع : المسالك والمالك. للبكري. ص.62]) كتبها في ذم مدينة تنس التى كانت 
مشهورة بالبرغوث. ومذح مدينة تاهرت الثقيَّة الهواء. وفي هذه الأبيات حنين عار إلى 
تاهرت, وتقع هذه القطوعة السينية في سبعة أبيات. (معجم البلدان. 1,355 415), 


4 مروج الذهب. ومعادن الجوهر 
لبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى المتوفى عام 5346 للهجرة. 


وقد تفرد المسعودي برواية مهجية أبي عبد الرحمن بكر بن ماد لعصران ن ابن 
حطان. الشاعر الخارجئ. ؛ حبذ كان وثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب عليه 
السلام. وهي النونيّة التي تقع في خمسة عشر بيت ؛ في الحقيقة. حيث إن البيت الرابع عضر 
منها إنما أورده بكر بن حماد تضمينا. أو ثناصًا. : كما يقول المعاصر 
حطان الرقاشي. 


ون. من مرثية عمران بن 


(مروج الذهب. ومعادن الجوهر: 1. 416-5), 
5 المسالك والممالك. 
لبي بيد النه البكري المتوفى عام 487م, 
والحق أن هذا العن|. إ:ه: 
0 ذي 0 لعنوان الثبت هنا ليس إل دارجا؛ إذ العنوان الأصليّ الكامل. إنما 
2 لخراب؛ ل ذكر يلل إفى ,د 
لكر بلاد إفريقية والمغري» قثو مجرد جزء من كتاب “السالك والممالك” 


كان نشره | 0 
حو لستشرق الفرنسي دو صلان (ا لام _إى 26 ب 
دتمائيانة وألف : لجزائر. عام بسيبعة و خمسين 
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ولهذا الصدر أهميّة أدبيّة لا تقل عن أهْمّيّته الجفرافيّة حيث نجده يثبت كثيرا من 
اللقطوعاءت الشعريّةء ومنهاء وهو ما يعنينا أساسا هناء ثلاث مقطوعات لها معلة وتقى 


بتبيرات , 


الأوى . تي وصف مدينة نيهرت نفسها. وهي لبكر بن حماد. وهي الأبيات الأريعة 
التائية آله هد ّ األّى لهج بذكرها مقلم امصادر الأدبية القديعة. ١‏ بللاد الشرق والغرب»: 


وذلك لطرافتها. 1 


والثانية: الأبيات الرائيّة السبعة التى ذكرها ياقوث الحموي. في معجم البلدان. 
أيضا؛ ولكنّهء فيما يبدو؛ أخذها عن البكري بحذافيرها دون الإخارة إليه على دأب معظم 
القدامى فى طريقة النقل عن بعضهم بعض . والآية على ذلك اتفاق ذاك مع هذا في الصياغة التي 


يُقَدْم بها لهذه الأبيات: إن يقول البكري: 


“وقال سعيد بن واشكل التيهرتي في علته التي نات انها بتنس” (الشرب: في تكو 
بلاد إفريقية والمغرب. ص.62). 


ويقول ياقوت الجموي: 


أ ذ عذته الت مات منها بتنس” (معجم البلدان: 2. 
أشكل التيهرتي في علته التي مات منها بتدس (معجم الد 


"وقال سعد بن 
45)). 
لشاعر عد * فعا ثفت ش_ أصح عنه ع.د 
ولع من الواضح أنّ ضبط إسم هذا الشاعر عند البكري؛ ثيما كراد حّ 
أكثر من شيوع أسم سعد: ثم 


أن الابه "نثاني 
ياقوت: وذلك لشيوع اسم سعيد في بلاد الغرب 
ش د اي «أشكل” كما ورد تحريفا 
هو فعلا “واشكل” وهو بربرى بين البربرية. لا “أشكل” كما ور 


َه لي 1 . كا 

1 2 1 يثتدحا البحث عى ل 
45 وى . واماةك 9 الو جة قَّ هذا الأمر الذى يظل - 
البلدان ليافوت الحيوي. كذلك ننترص 72 - 


حاك... 
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وأا امقطّمة الثالئة فهي بينيّة ونقع في ستة أبيات. مجهولة القائل, 
البكرئة استأثر بذكرها وحده (السالك والممالك. ص. ١)63-62‏ وإن رواها غنه يائور 


الحموى أيضا برمتهاء وبالطريقة نفسها التي قدّمها بها البكري (معجم البلدان.2, 0415 


ولبدر أن 


حو ع الا عكاة مفحة بالعربية. بشاف ١‏ ش 
ويفع كتاب البكري في مائدين واربع عشره ْ بالعرب إليها على اليس 
نص تقديم باللغة الفرنسيّة يستغرق تسع عشرةٌ صفحه للمستشرق الفرنسي دو صلان (012 
عاللضاة). 
6. الأزهاز الرياضبّة؛ في أئمة وملوك الإباضية 
لسليمان بن الشيخ عبد الله الباروني النفوسي. 
ويقع هذا الصدر الخطير في دراسة الأدب الجزائري القديم على عهد الرستميين في 
ثلاثمانة وإحدى عشرة صفحة. وقد طبعه الباروني با لطبعة البارونية بالقاهرة عام .ربعة 
وعشرين وثلاثمائة للهجرة بناء على ما أورده علي محمد دبوز في كتابه تاريخ المغرب 
الكبير: 2. 441. على حين أذنا ' فينا عبارة مكتوبة بخط مغربئ: بعيد العهد. على 
الننخة التي وقعت لناء تُثبت 0 الطبع إثما دان عام ثلافة وعشرين وثلاثهاف: للهجرة 
ونص العبارة التي كتبت بخط اليد على نسختذا: ”طبع في القاهرة -1904- 1323 


-َ 


هجرية”. 1 
وقد أورد هذا الصدر أهمٌ النصوص الشعريّة والنثريّة التي تناقلتها المراجع الجزائرية 
المؤلفة. فيما بعد عهده. وخصوصا على عهدنا هذا؛ ومن أهمّها: 


مت 5 9 

الدر الوقال. من شعر بكر بن حماد: لمحمد بن رمضان شاوش: 
598 20 5 1 

الغرب العربي: تاريخه وثقافته لرابح بونار: 
9 ا ٠‏ 0 8 8 1 1 

تاريخ الادب الجزائري. لمحمد طمار... 
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الجمعيّة: التي اتُخذنا منها مادة لدا .بستنا في الفصل الذي عقدناه للئثر الأدبيَ على عهد 
الرستميين في عملنا هذا. 

ونعترف بأنه لولا ه: نصدر لما استطعنا أن نكتب شيئا ذا بال عن الأدب العربئ 

1 عهد الرستميين في الح.. ثر. والباروني هو الذي استأثر بذكر قصيدة أفلح بن عبد الوهاب 

التي يمجّد نينا العلم. و', جاب كثير من القدماء بهاء فقد حمل ذلك علي بن أحمد العُمائي 
الإياضيّ على تشطيرٌها: فائسعت بذلك التخطير من أربجة وأربعين بيتا. إلى ثمانية وثمانين 
(الأزهار الرياصيّة: | “... الثاني. ص.194-190). 

7. الجواهر. 

الاي انعبّاس أحمد بن ميد الدرجيني (من علماء القرن السابع للهجرة). 

ويحاول هذا الكتاب. أو عاى الأممّ هذا الخطوط. الذي يمكن تصنيفه في باب “كتب 
الطبقات”. تلشيمن أصول المذهب |* نارجي؛ إن حنن “وصل الحاج عيسى بن زكرياء من بلا 
عُماء: بما معه من الكتب التي ورد به أرض المقرب (...2: وجامع الشيخ أبي (كذا) الخسن؛ 
وجامع ابن جعفر وغيره؛ فكان مما رغ :. إليه فيه إخوانه أنْ قالوا: وجهوا إلينا كتابا يتضمن 
سِيْرٌ أوائلناء و آ 
13-2 من الخطوط). 


منافر. أبلاقنا من أه ألفرب: من لدُنْ وقع فيه مذهينا...“(الجواهر. ص. 


فذلك؛ إذن؛ هو موضوع الكتابي -'لجواهر- وسيب تاليقة, 
1 ون* ' سذاعة؛ ومسطرثه تتراوح بيت أربعة 

هذاء ويقع هذا الخطوط في ثمان وسبعين وباثي صدامم؛ سداد تتراوح 

علينا فَئْط تاريخ نسخه. وهذا 


عشر سظرأء وسبعة وعشرين. وهو مطمودن الآخر مها تغدر 
الذي كان 


: 5 - 3 1 
المخطوط من مشمولاات مكتبة الامتاك المرحوم يحيد طالب الحسني بمديية وكران 


د نا زبحث ذا الوضوع. 
تكرّم علينا بإِعارْتِنَاةُ حين كنا نبحث حول هد لوضوع 
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ظ قطلوعات شعريّة حزائرية قديمة منها مقطوعن ,. 
وينشتما هذا المصدر الخطوط على مقطو ات شعر وعتا بكر 
بن حماد الشهيرة: والتى مطلعها : 


ومقطوعته ذات الطلع العجيب: 

8. كتاب الشعر. 

وهذه الوثيقة التي تبدو ذات شأن خطير في إضافة نصوص جزائرية قديمة لا تبر 
مخطوطة. ولعل هذا الصدر الجديد حين يرى الثور أن يضىء من بعض الدرب ما كان بظلما 
أو فعدها : ولعله أن يعدر قرييا... وقد علمت أن استادين جامعيين كانا يحققائة بجامر ,ة 


الجزائر إذ حذثني عنه أحدهما: دون أن أتمكن من الإلمام به... 


والحق أن هناك مصادر أخر ة ولكثها قد لا تستأثر بشيء ذي بال مما لم يرد ف بعض 
هذه التى ذكرنا. ومنها: [ 


معالم الإيمان. في معرفة أهل القيروان 
لعبد الرحمن بن محمّد الدبّاغْ. تونس 1320ه. 


2 ا م : 0 
. © العفدق كُْ فحاين الشعر وادابية ونقدة 


راتما انا بن رشيق القيرواني دارا المسلي (نسبة إلى مديئة اليلة. 


د 
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والحق أن ذكر بكر بن حماد, في هذا المصدر. لم يرد إلا عضا لدى الحديث عن سبب 
شروب دعبل الخزاعي من وجاه اللعتصم؛ وذنلك 9 بعس الرواة يزعم أنَّ البيتين البانيين 
الشهيرين الدذين هُحِيْ بهما العنصم كانا من وضع بكر ابن عفاد أذ من وضع دعبل. 

ملوك ينى العبّاس في الكثب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهمُ كلب 

كزلك أهل الكهيف ق اليف سبعة “كرام إذا عدوا وثامثهم كلب 

وقد سبّب هذان البيتان اللذان يُحَتَمْل أن يكرن بكرٌ بن حمادٍ هو الذي قالهما فرار 
دعبل وموته بيلاد المغرب في قول. وبيلاد الأهواز في قول آخر (العمدة1. 72-74). 


يه كن يي طب ييه اي يخي ييه افر بيه ع يا 


ويد ٠٠3‏ '*نوّه قبل أن ننفض اليد من كتابة هذه المقدّمة: بجهود كل الباحثين 
الذي: ن عاولوا مدارسة الأدب الجزائري 0 لعل أهمهم قُْ الزمن الأخير محمد رفضان 
شاوش. ورابح بونار؛ ومحمد طمار: وكلهم التدق بالدار الآخرة. فإلى أرواحهم الزكيات 
أَزْدَفُء إذن: هذا العمل الصغير. 

كما أنوه بالزميل الأستاذ محمد طالب الحسني. الذي فقدناه منذ عهد قريب. لِمَا قدم 
إل ممًا يمتلك من بعض هذه المصادر القديمة التي تحويها مكتبته الغنية. 

وإني لآمل أن يكون هذا العمل الذي نهيضت به من حول هذا الأدب الذي بؤصل 


شخصيّتناء وينفض عنها غمار النُسيان: : مجرّد خطوة تتلوها حُّطُواتٌ أبعد مدئ. وأشْدّ ثباذا. 


عبد اللك مرتاض 
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القسم الأول 


الآذب الجزائري القديم 


(نشاته ومضامينه ومستوياته الفنيّة) 
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الفصل الأوّل 


الأدب الجزائري القديم: عوامل النشأة 


لم يكد الإسلام يبسط أجنحته على الجزيرة. ثم على الشام والعراق: حتّى تطلٍ 
الفاتحون العرب المسلمون إلى نشر الرسالة الإلهيّة خارن تلك الأصقاع شرقا وغربا؛ فكانت 
مصر أوّل قطر إفريقي يشمله الفتح باعتبار الموقع الجغرافي الملائم. ثم أمعن الفاتحون المسلمون 
غرباء ففتحوا برقة وما حوالها... وكانت غايتهم. فيما يبدو. من الوجهة الاستراتيجية: 
أن يؤّسوا قاعدة فخمة بشمالي إفريقيا فبنوا مدينة القيروان التي أسّسوا بها الرافق 
الضروريّة للحياة الدينيّة فكان السجد الجامع ؛ والمرافق الضروريّة للحياة اليومية فكانت 
الأسواق. والحمامات: وبعض الصناعات التي لا غنى عنها لدينة ما؛ ولا سيما الصناعات 
الحربيّة كالسيوف والرماح: صناعة وتصليحا. 

قرت ذلك 03 ناف الفى 4 ان ابتناها عام خمسين للهجرة. وهو الذي 

جا ردعف - ا الداخليّة المهولة 
نهض بالحملة الأوك لفتح شمالي إفريقيا بعد تغاض و 2 
التى اضطرمت بين علي ومعاوية: رضي الله عنهماء فى العراق والشام... 


فتحهم؛ ومعهم هذه الرة البرابرالأخرار ااذين 


1 الح 
اعتنقة | الؤسلة حديتا مرّات تلو مرات: ك تداد بعض القبائل البربرية؛ باتجاة 
عدنقة م 5 لغر 


ولم يلبث العرب المسلمون أَنْ أفعئوا 


فى , حمه الله . والذي ابتدأه مسن 
ولعل أشهر فدح أن يكون ذلك الذي كان على يد عقبة بن ناقع , 


: تلك الحملة الإسلامية 
أقصى شرقيّ المغرب العربي: وانتهى به إكى أقصى غربيه. ولكن 
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معو وذلك لدى إيابه من المغرب اي - 
ة. وقد فتله كسياءة الذي كان أقلت من | 1 


فى ولايته الثائية(1)عام أربعة 
وبمُظاهرة الرومان وتشجيخ 
العاديّة التي قاوم بها أبربر 
: إثارة تلك الفتن الهوجاء؛ لم نك دق كل الأطوار ٠‏ بدافه خ الاستي. 


منهم؛ فهم الذين كانواء فيما نتصور. وراء تلك لقومة ‏ غي 


إننا لتحيب أن 
لوغبة الدفاع من الوطن الذي كان تحت حماية الرومان! أو اختلالهم. في فترات متعسذية ر. 


بون اقسايقة لننت الانلاي: ونون أن يكون قد لقني ذلك الإختلاك الروساني فثل تدر 
المقاومة الشرسة للمسلمين -وإنما كان الرومان وراءها ابتغاء الوقوف 1 وجه السرب ومزى, 
عن هذا الوجه مسن الأرض التي كان المقام بها احْلؤْلى لهم؛ فكانوا ينتهبون خيراتها 
ويستعبدون البرابر الجزائرنِين القدماء تحت كل أشكال التسلط والإضطهاد... 


وربما قاوم البرِيرٌ الأحرارٌ كل تلك المقاومة التي أفضت إى ارتدادهم مرارا لاعتقادمم 
بأنَ العرب كانوا كالرومان: مجرّد قوم محذلين: فلمًا تبيّن لهم أنهم غير ذلك اعتئقوا الإسد, 
إلى الأبد ثم انبروا ينضحون ننه بكل ما كانوا يملكون... وعلى أن هذا الطرح الأخير معروف 
في الكتابات التاريخيّة... لكذنا نميل إلى الطرح الأوّل الذي ارتأيناه نحن... ذلك باز 
نوميدياء أو الجزائر القديمة» كانت مجرد مقاطعة رومانيّة يعيث فيها الرومان فسادا. 
والذي يتأمّل تلك الفتر: من تاريخ الجزائر القديم يقتنع بأنها لا تختلف فتيلاً عن الفترة 
التاريخية التي مَنِي فيه! الجزائريُون بالإحتلال الفرنسئ؛ فهذا الإحتلال هو ذلك وذاك 
هو هذا؛ حدُو التعل بالنعل. 


فكان من العسي على الر 


ها ف 
1 دمن [وه نتحدّث عن الوندال فإنهم أمَّة متخلفة لم تفد 
الجزائر شيئا. ؤ> انوا 


يخربون مابناه الرومان : قبلهم فسن مسارج ومنشآت حضارية ف 


الى ١‏ | 
لجزائر., ٠‏ ولم يكن احتلالي لهم للجزائر إلا ج .ون نه 
جزنياء وكانت ثورات البرابر عليهم أكثر مد 
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ثوراتهم على الرومان أنفسبي :...(2)] من الوجهتين الدينية والسيابسيّة والاقتصادية 
والاستراتد جيّة أن يتقيلوا انتشار العرب ل“إفريقيا الثمالية التي كانت؛ فى كثير من فنرات 


تاريخها القديم ؛ تحت بلدلائهم. ا 


بل إئنا نجد ابن خلدون يتحدث عن تعاون الرومان مع البربر. صراحة, للتد_ذي 
للعرب المسئمين: وأن “جرجيرٌ” هو الذي تصدى للعرب بمظاهرة البربر(3), 


وبوكد ابن خلدون ذلك حين يقرر لدى حديثه عن فتح بلاد الغرب: *وبعث عبد |الك 
[بن مروان] حمان بن النعمان في عساكر المسلمين فهزموا البربر. وقتلوا كسيلة. واسترجعوا 


القيروان وقرطاجئة وإفريقية ؛.رفر.بقيّة الأفرئجة والرُوم إلى صفليّة والأندلس...”(4). 


وإذن: فلا ينبغي أن يثهم البربر بأنهم ارتدوا مرارا عديدة لفِلظ في أكبادهم. ولا 
لضشعف في إيمانهم: بل يجب أن يربْط ذلك بالوجود الروماني؛ أو بقية من ذلك الوجود على 
الأقل. في الجزائر على ذلك العهد. فالرٌّومان هم الذين كانوا يُفْرِونَهم بالمقاومة طوراء 
والارتداد عن الديانة الإسلاميّة طورأ آخر. فلمًا يس الزُوسان من تدبيرهم. أشرقت أنوار 


الإسلام. إلى الأبد. على ربوع الجزائر... 


وأيّا كان الشأن: فليس من الحق لنا التحدّث عن الأدب الجزائري القديم قبل لغة هذا 
الأدب: وهي اللغة العربيّة التي لم يتردّد البرابر في تعلمها باعتبارها لغة القرءان؛ كتاب 
اللّه الذي هو نبراس الدّين الإسلاميَ الذي اعتنقوه؛ ثم لم يلبثوا أن انبرُوًا ينضحون عنه. 
ويبدو أنْ اللفة البربريّة هي التي كانت لغة الجديث اليومي بين عامّة الجزائريين؛ من 
حيث أصبحت اللفة العربيّة اللّغة الرّسميّة للدولة الرستميّة في مراسلاتهاء وفي التعليمء وف 
تعاملاتها مع الرّعايا. ويزعم محمد مبارك اليل أنّ البريّة بالقياس إك اللفة العربيّة كانت 


كالعاميّة اليوم بالقياس إلى الفصحى... 
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إن معظم الجزائريّينء وبكلٌ توكيد؛ يتحدّثون هذه العربية بشكل كامل. أر بشكر 
ماء 399 عشر قرئا؛ ومن تحدّث العربيّة فهو عربي؛ كما جاء في الأثر الشريف الذي 
ليق الألان مقولته حين عدوا كل كتابة باللفة الأمانيّة. في أي بقعة من العالم. منتمية إلى 


الأدب الأماني(5)... 


وإذن: فما لغفة هذا الأدب الجزائري القديم الذي نحاول البحث في جذوره البعيدة! 
انهاء حتماء العربيّة. ولو دققنا في التعبير لكنا قلنا: الأدب العربي القديم في الجزاشر. 


واسترحنا. 


ومع ما نعلم من أن أوّل دولة جزائريّة. على عهد الإسلام.'كانت ذاث أضل فارسي 
من حيث عِرْقها. وذات أصل بربري من حيث جغرافيتها؛ فإنها اثرت أن لا تصطنع لا 
الفارسيّة ولا البربرية لعدم وجود عصبية. على حد تعبير ابن خلدون. تنضح عن إحداهما؛ 
فكانت العربيّة هي اللسان الرّسميَ للدولة الرّستميّة مع وجود بعض التآليف الدينيّة الضبيّة 
باللغة البربريّة لمحاولة نقل بعض التعاليم الإسلاميّة وشرحها لِمْن لم يكن لهم إلمام 
بالعربيّة من السكان الأصليّين. ولكن تلك التأليف لم تندرج قط في إطار المنافسة: وإنما كانت 
تندرج في إطار الثكامل الثقائي. وهي تآليف ضاعت ف الفتن. أو تحت سلطان الإهمال. فثجد 
حديثا عنها في كتب التاريخ دون أن يصلنا منها شيء. 


ومع أن الذولة الرستميُ؛ انفرست في بيثة لغويّة زئاتيّة خالصة؛ وذلك على الرَّغم من 
ذهب ابن خلدون إلى أن أصل زئاتة عربي, أو أنّه قد يكون عربيًا؛ فإنَ العربيّة ظلّت هى 
اللغة الرسميّة ولم يصلنا خبرٌ موثوق. أو مكذوب أيضاء يتحدّث عن وقبوع اعتراض على 
اصطناع لفة القرءان لسانا للثاس في المساجد؛ وأثناء الناظرات الذهبيّة. وفي المدارس 
والكتاتيب القرءانيّة؛ وف المكاتبات الرَّسِمِيّة بين الأمراء الرستميّين ومحكوميهم في أصقاع 
الجزائر: وفي دواوين الجيش والإدارة. ولا يقال إلا فثل ذلك بالقياس إلى كل الإمارات 


المفسوحة ضونيا ب نعل ررقع5 08101 


31 
الجزائرية الأخراةٍ مثل الأدار ,5 بتلمسان. وإمارة بني دمّر بضواحي قصر البخاري. وإمارة 
هوارة التي كانت تمتد بين سيق ومنداس. وإمارة بني مسرة التي كانت بضواحي سعيدة. 
وهذه الإمارات الأربع الأخيرة مجتمعة كانت تتمذهب بالنزعة الخارجيّة الإباضيّة. و3. 
حكمت هه الضواحي من الجزائر ه يعرب من قرن ونصف (من منتصف القرن الثائي. إلى 
نهاية القرن الثالث للهجرة. نقريبا). 


ويمكن أن نفترضه أن اصطناع العربيّة في الجزائر ابتدأ في الانتشار والشّيوح بين 
السكان انطلاقا من أواخر الصف الأول من القرن الثاني للهجرة؛ وذلك حين وقع تأسيب. 
الدولة الريتميّة التي آثرت لغة الدين الإسلامي: والقرءان: سانا لها لاثفاق الجزائريَين 
يومئذ عليها. على أساس أنّها الأدة المعرفيّة الثي تمكنهم من الإلمام بالشريعة الإسلاميّة 
وأصولها بوجه مباشر. بالإضافة إلى أنّْ المربيّة كانت اللغة الأولى ني العالم. ونفترض أيضا أنَّ 
انتشار العربيّة في الجزائر مكن له النشاط التعليميَ التجسّد في تدقين الفقه. وتفسير القرءان. 


وتأويل الحديث. وتحفيظ نصوضهها للنّاشئة أساسا. 


وقد كان مهّد لذنث. تلك البعثة الفقهيّة الني كان أرسلها عمر بن عبد العزيز إلي 
شمال إفريقياء والبالغ عددها عشرة فقهاء(6). ويبدو أن كثيرأ من هؤلاء الفقهاء لم يقف 
نشاطهم لدي بيس الرسمي في المساجد والكتاتيب؛ بل إننا نمترضص أنهم انبنوا (وئحن 
نصطنع عبارة “نفترض” لقلة العلومات الثاريخيّة الت. يمكن الإستنامة إليها حول هذه 
. المسألة) في أصقاع من شمال إفريقيا؛ وقد طاب لبعضهم المِّمُ فأقام. وتزوج فأنجب. ولم يؤْبْ 


إلى المشرق قط. 


وقد كان فقهاء آخرون نزحوا إلى المشغرب الأدنى (تونس) قبل هؤلاء. وأقاموا 
بالفيروان خصوصا. ويضاف إلى أولاء. أولئك الذين كانوا جاءوا مع القادة الفاتحين الذين كان 


5 2 9 8 5 - . 5 2 06 1 3 
الامويون بعينو نهم أو العباسيون يرسلونهم. وناهيك ببعض هؤلاء عقبة بن نافع الذي كان 
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ين أمبرأ على حملة لفتح بلاد الغرب. ثم وشى به فاعيد إلى الشرق. ولم يبرح الحنين 

العارم ير اوده ويعاوده إلى بلاد الغرب حثّى فاتح معاوية في بعض ذلك فعينه؛ للمرة الثانية. 
فى حملة استطاع من خلالها أن يعيد فتح الجهة الغربية لأقطار المغرب العربي , حاليا, 


> بج جه يج جه يه ع ع ع ل ل ل ل 


ونجتهد الآن في حصر أهم العوامل التي أفضت إك انتشار اللغة العربيّة في إفريقي 


الشمالية التي تُعَدَ بلاد الجزائر قلبْها الخافق . وعرقها النايض, 
1. هجرة بعض الفرق الإسلاميّة إلى بلاد االغرب. 


إن الفتنة الطاحنة التي وقعت على عهد على بن أبي طالب عليه السَّلام. والنتائج 
الخطيرة التي تولدت عن قثله وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة. عام أربعين للهجرة: 
افضت, بحكم طبيعتهاء؛ إلى تمزق في الرؤية الإسلامية وتشعب الناس في مذاهب وثرق. 
انبثقث مباشرة عن هذه الفتن الهوجاء؛ وأهم هذه الفرق: الخوارج. والشيعة. والمعتزل”. 
وكل فرقة من هؤلاء تنقسم على نفسهاء وتتفرّع إى فِرّق أخراة. ومن بقي من الناس في الضف 
الأكبر من السلمين أطلق عليهم أهل السنّة أو أهل الجماعة. ويضاف إلى كل ذلك. الفرق 
الإسلاميّة الأقل شأنا في التأثير والعدد. والتي انبثقت. حتماء عن التزعتين الخارجيّة 
والشيعية اللتين نشاتا عن اختلاف الناس من حول شخصيّة علي عليه السّلام الثيرة: وخلافة 
أبي بكر رضي الله عنه... ومن تلك الغدق الصّغيرة: المرجثة. والقذريّة. كما يضاف إلى ذلك 
انقسامٌ هذه الفرق داخليًا إلى شيع ومذاهب نبلغ عشرات مما يَمُدَونَ؛ٍ فإذا الخوارب عشرون 
فرقة؛ وإذا الرُوافقض عشرون. وإذا القدرية عشرون بضلا وإذا الرجئنة عشرٌ فرق. وهلم 
جرا...(7). 


المفسوحة ضونياً ب بوممهعذمروع 


ا 8م فر ص 3 

على حين أنّ أهل السّدةَ أنفسهم انقسموا. هم أيضاء في الحقيقة. في نه ج عباداتهم في 
كثير من الفروع. فإذا هم يتمذهبون با بأربعة مذاهب كبرى. هي : الالكية. الشافمية. 
والحنفية. والحنبلية. 1 


وقد عنف الأمويون بكل الفزق الإسلامية التي لم تبن لسلطائهم. ولم ترضن بحكمهم . 
ومن تلك الغرق» الخوارج الذي تعرّضواء على مهدهب. لذايج رهيبة لا تشرّق. يان وجة من 
الوجوه. حريّة الرّأي التي كرم اللسه بها الإنسان المتمدّن والتى لتي يجب أن تكون حقا من 
حقوقه ؛ فاضط” أهل التّزعة الخارجية المتطرفة ؛ قي الح إلى التشتّت. 
الأقطار الإسلاميّة 


٠‏ شذر مذر. من أرجاء 
الفتوحة فيمم بعضهم يعض بلاد المغرب. وخصوصا جبال نفوسة بليبيا 
على عهدنا الراهن. وبعض الناطق الداخلية من الجزائر. وخضوصا تيهرت وضواحيها. 
ويبدو أن الخوارج كان يجمعهم مع النبربر خصائص منها تظلمهم الشديد إلى الحريّة 
والانطلاق. واشرئيابهم إلى الانتقاض على السلطة الحاكمة: ورغبتهم في إقامة نظام للسلطة 
غير خاضع للخلافة العباسيّة البعيدةٍ عاصمثها منهم, 


لعل بن أجل بازن الا ل ارمق ل رست يفيد من هذه العوامل مجته مة: 
فيعمد إى الاستنجاد بالبرابر في فيَلتجد إليهم في أشدّ الساعات حرّجا؛ ؛ فيُحموئه ويؤونه: ثم 
لا يلبثون أن يبايعوه عليهم أميراً. . وببعض ذلك يتوج نزوح بعض الخوارج من !! لشرق إلى 
الجزائر, بتأسيس أول دولة خارجية في التاريخ؛ تصطنع العربيّة لها لسانا في الجزائر. 


2 أثر تأسيس الدولة الرّستميّة ف التثمكين للعربيّة من الانتشار. 


إن هذه الدولة الرستميّة عجيبة التركيب. غريبة الثكوين. ناشزة التجانس؛ فقد 
د 7 2 5 5686 
نشأت والحروب طاحنة ببلاد الغرب؛ بحيث لا تكاد حرب تضع أوزارها حتى تضطرم 


حرب أخراةٌ مكانها. أشرس وأضرى؛ يضرّمها ثائر من الثوار؛ أو متعطش للسلطان: أو 
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: 2 النعيت ؛ انير 1 ١.‏ 1ك و ها .. ال .0 

0 ب لسفك الدّماء : وما كان اكثر امثال هؤلاء الثائرين المشاغبين على لسلطان على عهد 
الدولة العبّاميّة المتثائية الأطراف: اللتباعدة الأرجاء. مع ضشعف الواصلات. واتعدام وفاء 
وثلاثمائة حرب(8). وإذا كانت الحرب واردة في ب بعش هذه الاحدائية المدونة ف اسنفار 
التاريخ بمعنى الثورة والشاغبة. فذلك يبنى أن عدد المعارك التي دارت. قُِ بلاد المغرب. 
والجزائر خصوما؛ عبر تلك الحروب الطاحنة: مهولة مخوفة. واذا كان مصلل الحرب قد 
يكون واردا بمعنى العركة؛ فإنْ عدد هذه اللعارك يعني أن عدد الضحايا كان مهولا مخوفا 
حا : مع فا تعلم فن أنْ الجرحى في الحروب القديمة كانوا في الغالب يلتحقون بعداد اللوتى 
لبدائيّة أسباب المداواة. ولانعدام الوسائل الطبيّة الناجعة. 


ويبدو ان الخوارج. بحكم تطلعهم العارم إلى الثورة على النظام القائم. كانوا يمثلون 
شيئا من التجانس مع برابر إفريقيا الشماليّة الذين كانوا يهوون أن يحاريوا ويثوروا(9). هم 


أيضاء لأسباب مختلفة 
1 سباب مختلفة. ويبدو أنّهم لم يميروا. : أول الأمر. . بين الاحتلال الروماني . 


والاحتلال الوندالي. والقدج الإسلامي... 


ولد وقع تأسيس الذولة الرستميّة تحت ظروف اغطرا 


ريّة لم تك قطمتوقمة. ولا 
مخططا لها من قبل على نحو دقيق؛ ؛ فقد جاء عبد 


الرحمن بن رستم من القيروان التى كان 


عنيها والياء وبعد أن علم أنَّ ابن الأ: 
شعاث. مبعوث | 

_ بي جعفر المنصور. ٠‏ قثل أبا الخطاب في 

: بطرابلس؛ ؛ أمعن الهرب نحو الفري ب إى أن بلغ قبيلة “لاية”: فأ! عليها لقد 

ن بينه وبين أهلها فيما يزعم عم المؤرخون(10). 1 0 


ب أ" الذه .م كن 
' كح كيم ال سوصيو رو ورديب ير رت . “سوفجج" 

ديا لؤسم ؤ “ريخ (11)] في | 1 
لغرب الأوسط / 4 , 

استعماة شديدا. و , 
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حاصره فيه ابن الأضعث زَمئا لا يحدّده أي مما بين يديثا من مصادر تاريخيّة. ونا يقن فده 
قناك إلى القيروان خشائيا. 


ويخيّل إلينا أنّ هذا الجبل العجيب الموقع. الغريب الاسم. وذلك الحصار اللتخيل قد 
يكون مجرد أسطورة من أساطير التاريخ الوسيط. وربما جيء بيذه الأكذوبة الجميلة للتأثير 
في العوام: وتحسيسهم بأنّ عبد الرحمن بن رستم كان أثيرأ لدى الله. وإلا فأين يوجد هذا 
الجبل الشاهق الوعر القائم بضواحي تيهرت: وتعجز عن تسلقه الجيوش الجرارة؛ فتجلو 
عنه بائسة خائية ومنكسرة مندحرة؛ بعد أن ظلت تحاصرة دهرأ طويلا؟ إن مرتفغفات هذه 
الناحية بالذات لا توكد صدق هذه الرّواية التاريخيّة الغلوطة من أساسها. ولو كان الذي 
نسجها من خياله. من نقلة الأخبار. ورواة ما لم يكن: كان يعلم. أن الله سيبدّل العقول 
غير العقول. وسييسر من أمور النّاس ما كان عنيهم عسيرا . وسينير لهم دروب المعرفة 
العليا بحيث يغتدون قادرين على معرفة سطح الأرض معرفة متناهية الدّقة: نما كان جشّم 


نفسه كل هذا الغناء. بلا غناء! 


وقلمس كنيل إن رواية ابن خلدون؛ وهو الختص ف تاريخ البرير بلا منازع حيث إن 
الشيخ خ لم يومئ قط إلى هذه الأكذوبة التي أليست رداء التاريخ. ويعتي ذلك أن ابن الأشعث 
هذا لم يتابع عبد الرحمن بن رستم قط إلى (المغرب الأوسط) الجزائر ثر؛ إذ كان دون ذلك أهوال 
كان يعرفها كل مْن غرّب من مصر أو طرابلس أو القيروان؛ فرضِي بالقضاء على حركة أبي 
الخطاب الخارجيّة النزعة بطرابلس والقيروان. وغضضّ الطرّف. إذن؛ عن ابن رستم على شيء 
من الخض حين احتمى بقبيلة لاية الجزائرية... وإذن: فالاحتماء بقبيلة لاية وارد+؛ لكن 
الاحتماء بذلك الجبل الخرافي الذي لا وجود له في التضاريس الجغرافية ة الجزائرية مجرد 


تيويمة من تهويمات رواة التاريخ من الضعاف والسدج... 
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وإذا كنا وصفنا الدولة الزستمية (ويبدو أنها أوّل دولة خارجيّة في الثاريخ). ف مطلع 

هذه النقرة من البحث: بالعُجِبية التركيب؛ فلأنها ربما كانت كذلك, فابن رستم الفارسيّ 
الأصل كان من أحفاد رستم أمير الفرس وقائد جيشهم بالقادسيّة(12) التي سحق فيها 
العرب المسلمون أهل فارس. ويبدو أن الخوارج ينقمون من الامبراطورية العباسية؛ الشّاسعة 
الأطراف؛ اعتماذها على العصبيّة لقرشيّة. والإستئثار بالحكم على سبيل الوراثة 
الاستبداديّة؛ بالإضافة إلى أرومتها العربيّة القحَة التي كانت تزعج كثيرأ من الأمم المنضوية. 
بحدّ السيف. تحت لواء الإسلام: إن ريما كان بعض الأعاجم: ومعهم بعض العرب. [وهي 
سيرة أومأ القزءان إليها حين فضح أويك الذين كانوا يسلمون ولكنهم كانوا لا يؤمنون: (قالت 
الأعرابُ آمنَاء قل : لم تُؤْمنوا؛ ولكنْ قولوا: أسْلمْنا ولما يُدْخْل الإيمان في قلوبكم)(13)] 
يُعلنون إسلامهم: ولكنّهم ظلّوا غير مؤمنين. من أجل كل ذلك نجد النزعة الخارجيّة تلتمس 
لها مجالاً لم يلبث أن اغتدى خصيبا رحيبا في إفريقيا الشماليّة. وفد عجزت دولة بني 
العبّاس عن إخضاع الفتن. وإخماد الثورات التي كانوا يضرمون نارهاء ويَحضُون أوَارْهاء في 


أرجاء من امبراطوريّتها... 


وف بعض هذه الظروف الغامضة والعقدة معأ نشأت. إذن. الدولة الرستمية. وف بيئة 
حزائرية صميمة. فابتنت لها مدينة تيهرت (أو “ناهرت”") (تيارت. بالإطلاق المعاصر). 
وخططت لعمرانهاء وأجرت المياه فيهاء ومن حولها؛ وحاولت تنليم الجيش. واجتيدت في 
تأسيس إدارة لتسيير شؤوز أهل الإمارة. ولم تأل جهدا في إشاعة الثقافة. ونشر العلم بين 


الناس في الساجد التي كانت تحتذ ذييا النافشات» ويكثر 3, جنباتها التدريس والتنوير. 
على النزعة الخارجيّة الإباضيّة, 


بيد أن ذلك كله لا يعني أنْ عامة سكان الدولة الرّستميّة كانوا كلهم على مذهب ابن 
رستم وأصحابه؛ بل كانت هناك فِرْقْ أخراة تحا 


ول فرض نفوذهاء ونشر تعاليبها المذهبية: 
بين الناس من السنَيّة حالني 


كانت سبقت المذهب الخارجي- والصّفريّة. والإعتزاليّة(14). 
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لكنّ الاباضيّة هم الذين كانواء فيما يبدو. يشكلون الأغلبيّة. ذاك واضح. في هذه الدذولة على 
معثلم النلنٌ. بل لقد يخيّل إلبئا أنْ فهم الجزائريين يومئذ. بوجه عام. لهذه النزعة 
الخارجيّة لم يكن عن عمق دراسة ومعرفة؛ ولا عن خلنية مذهبيّة حتيقيّة تنهض على 
الاقتناع الإديولوجي التومّج ؛ ولك هم مالوا إكى هذه النزعة. أثناء القرن الثاني للهجرة على 
الأقر. لما كان يجممهم مع الخوارجٌ من حب الثورة. ومن تطلع إلى الحريّة. ومن اشتياق إلى 


الخروج على النظام البيروقراطي المجّد للسّلطة العباسيّة القابعة عنهم بعيدا في بغداد. 


وكان أمير هذه الدونة الجديدة فارسيًا: كما كانت عصبيتها؛ إن شئت: بربرية علس 
نحو ما. فى حين أن نزعتها الذهيّة كانت خارجيّة إباضيّة؛ مما جعلها لا تعدم شيئا قليلا أو 
كثيرا من الاعتدال فى الرّأي. والتسامح في الفكر. فكانت إذن دولة مؤسسة تحت لواء الإسلام 


بكل ما يحمل اللفظ من دلالة دينية. 


وممًا ينبغى أن يذكر هناء أن هذه الدولة كانت ثانية دولة تنشق عن الإمبراطورية 
العبّاسيّة في الغرب إذ تأسسث ست سنوات من بعد مرور عيد الرحمن الذي لقب في الثاريخ 
بأنّه الدّاخل؛ ولو صدق الوصف لقب بالخارج: وب”صفر قريش” (ومن غريب الصادفات أن 
يسمّى كل منهما عبد الرحمن). فلِعبْدَي الرحمن هذيْن. إذن» شأنُ أي شأن في وَسْم هذه الفترة 


البكرة من تاريخ الغرب الإسلامي. 


وواضح أن ابن رستم ينحدر من عائلة كانت تحكم فار في عهد ما من التاريخ ؛ فكان 
في دمه حب غريزيّ للسلطة. وتطلع غامرٌ إلى تأسيس دولة على الطريقة الفارسيّة في إدارتها 
وجيشهاء ولو أن ذلك لم يعلن في الثاريخ قط؛ مع تطعيمها ببعض التقاليد الجديدة التي كانت 
الخلافة رسّختها في الشرق العربي بدمشق وبغداد. 


ولقد امتدٌ النفوذ السياسي؛ على عيد عبد الوشاب بن عبد الرحمن بن رستم. وهو 


رثاني أمير ر ستميّ يحكم تيهرت بعد وفاة والده المؤسس. وربما كان غهد عبد الوهاب أزهى 
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الدولة الر ستميّة وأقواها إللاقا؛ حيث إمتدّت حدود الدولة الرستمية على مسهدة و 
و 5 ِ 


تلمسان وما والاها غرباء وإلى طرابلس شرقاء وإى الزاب جنويا؛ بل إننا تجد في بع 
نْ : 


الرّوايات التاريخيّة ما يفيد امتداد حدود هذه الدولة إلى رواحي فاس. وسجلمانة صالفرن 


الأقصى(215. 


3. الرحلة إلى المشرق لطلب العلم 


ظل الناس يتبادلون الرحلة من المشرق إلى الغرب. ومن المغرب إلى اللشرق خصوصاء للشروع 
من ينابيع العرفة: والسماع من أكابر العلماء والمفكرين ومجالساتهم. ومناقشاتهم: فيما كان 
يعرض لهم من مسائل العلم. وقضايا العرفة. ويبدو أن تقاليد الثعليم على تلك العهود كانت 
تَؤْثر السّماع من أفواه العلماء على قراءة كتبهم. فكان التعلمون. اأواقل: طلآب العلم على 
الأصح. يلتمسون مشافهة الرجال. والاتصال بهم شخصيا. وكانوا يفتخرون 79 
ويتباهون. .. 


ولعل أهم رحلة. احتفظ بها الا 


. ربخ: لام بها مثقف جزائريء تلك الماثلة فى رخلة 
بكر بن حماد الزناتيّ الذ . 


ظ في كان باكر إلى الشهوض بهذه الرحلة 
دبعها. والحق أثنا لا تعرف كيه دي ء عن خلفران 1 
كانت ضربا من الهروب من مدينة 


كانت 5-7 5 ُُ ب 


الرحلة ودوافعها الحقيقيّة: فهل 
كد تت خ- ع 5 اهمه . 1 

و يا بض الاضطهاد الملذهبى؟ أم إن '.وافعها 
١‏ الشان. فإن المساءلة الك : 
لوقائع الثاريخيّة التي صمتت عن الكثير. 
بم من الايام فتخبرنا بحقائق الأشباء التى 


وك تظل مجرّد افتراض حت ثكدة .ا 
ولم تفصح إلا عن القليل. 3 تحسيو) د دناه : 
9 محمسبها ستنطق في 
> خهدها يتاء وتاى عيدو بي ... 


"كن إناخذ الأمو. .. 
امور اسن و بت جهها | د م . 
عن علر يخ 211 ا لبريء. و قرفن | 2 9 
ديق القيروان. لبززى إر. ا يكل بين تومن وص ال تناد 
لعلم ك لشرة ب اق بقداد. 


اموجه وعلو وين .. إن - 
0 + ومحجفر لليف . وقوةٍ 
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.شخصيّته... وكل هذه الصفات التي يجب أن تسِمْ شخصيّته العلميّة كانت قمينة بأن تحمله 
على طلب هذه الرحلة حيث كان يعلم أنّ ما تلقاه في تيبرت من علم لا يمكن أن يُرِوِيْ ظمأه. 
ولا يشبع جوعه... فذهب ال مدينة بغداد التى استطاع أن يفرض فيها نفسه على الثوادي 
الأدبية هناك فإذا هو يهجو الشاعر الطائر الذكر دعبل الخزاعي الذي كان سيّئ الرأي في 
الخليفة العبّاسى المعتصم: وإذا بكر يحرّض هذا الخليفة على دعبل: ولم يتورع أي تورع في 
هذا التحريض الذي لا نعرف أببابه الحقيقيّة حتى عاتبه أبو تمام الطائي في ذلك؛ بل إننا 
نجنح إلى أنه هو الذي وضع ذينك البيتين الشهيرين في هجاء المعتصم ثم دسهما على لسان 
دعبل الذي لم يكد البيتان ينتشران في بغداد حتى فر فتشرد شَذر مذر لا أحد يعرف يمكان 


وفاته تدقيقا(16). 


ولقد أتيح للشاعر بكر بن حماد. الفتى الجزائري المعتد بنفسه: أن يجالس أدياء 
بغداد ومفكريها: وفقهاءها ومحدّثيها -والذي يعنينا هنا والآن إنما هو الجائب الأدبي 
المحض- ومنهم أبو تمام الطائئ. ودعبل الخزاعيّ (ولا ندري ما العلة التي جعلت العلاقة 
تسوء بين بكر ودعبل وخده. من دون الشعراء الآخرين الذين صافاهم بكر المودة؟). وعلي 
بن الجهم. والرياشي. وأبو حاتم السجستاني (17)وَسْواؤُْهم من الأدباء والفكرين في 
العاصمة العباسيّة التي يبدو أنها كانت أهم مدينة وأكبرها فى العالم أثناء القرنين الثالث 
والرابع للهجرة... 

ويبدو أن بكر بن حماد كان أو شخبييّة فكريّة جنائريّة صميممة: ميلادا ومنشأ 
ونسّباء ودارأ: ترقى إلى تبوّئ شهرة عربيّة في المشرق والمغرب والأندلس حيث تصدّر للتعليم 
بالقيروان عام أربعة وسبعين ومائتين للهجرة. وقد ارتحل إلى الشيخ خلق كثير من أهل 


الأندلس وأخذوا عنه(18), 
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الحقّ أنْ رخلة بكر بن حماد تنصرف إى تعليل انتشار العربية بين الثقفين في 
1 لثقفين فز 
الجزائر حين كان تلقَى تعليمه الأول بمديئة تيهرت في بيئة ثذا 
إلى فرق الإباضيية. والصّفريّة. والواصلية؛ بالإضافة إلى الذين كاتوا 


فية تتخاصب فيها ثقافات 

إسلامية متعارضة تنتمي 
يا ١١‏ 8 أى والقباس. والفقه الحجازي (المالكي)ا 

منتمين فكريا إلى الفقه العراقي المعروبالراي والقياس؛ و زي (المالكي) الشهير 

بالمحافظة الشديدة على التعلق بالنّصُ(19). 

أن لغة اتتعليم والتأايف والإبداع والتفكير كانت لغة الضاد؛ إذ لم تكن 


العربينة إلا معايتة العامية للفعحى اليوم. على حد تعبير مبارك 
شعراء برايرة مفلقين(21)فيما 


وواضح 
البربرية تعيش مع 
الميلى(20). وعلى أن مثل هذا التصور لم يمنع من وجود ١‏ 
يلض يقال اللوزخي وإن كنا نعتقد بانقراض كثير من ذلك الشعر. أو كله... ولعل ذلك 
يعود إلى أنّ أشعارهم لم تدون في الكتب فلم تكتب لها الحياة: أو "ها دؤنت في بعضها على 
الأقل: ولكنها تعرضت للإحراق. أو للاحتراق: في بعض الفتن الطاحنة: مثلها مثل كثير من 
التى اتخذت لها اللفة النصحى حيث ضاعٍ 
ار التى لم يصلنا منها له إلا مقطّمات لا 


الأخراة التي وصلثنا لا 


الأشعار الشعبيّة الجزائريّة. بل حتى الأشعار 
معظم شعر بكر بن حماد نفسه مثلا... وهي الأشعار 
ينبغي لها أن توقى إلى مستوى شهرة هذا الشاعر. كما إِنْ الأشعار ظ 
تمثل الا مقطمات قصارا لا تسمو إل مستوى ما يتحدّث عنه الؤرّخون الذي عالجد ١‏ . 
القد ساقي وااتحليل ؛ أو أومأوا إليها من بعيد: من تكاثر الشعراء في الدولة 
لرّستميّة. وازدهار العلم على عهدها... ويبدو أن ما وصلنا من النصوص الشعرية الو : 
إلا ما اشتهر وسار بين الناس لعلّة ظرفيّة أو أخراة؛ من أجل ذلك تُلفي معظم الأشعار 
: ن تكون مقطعات قصارا. 


يمثل 
التي بلغتنا لا تعدوأ 

وَرَيِعا كانت أطول قصيدة لبكر بن حماد تناقلتها كثب الأدب والتاريخ والتراجم تلك 
التي يعارض فيها عمران بن خلان الخارجي (ومعارضة ابن حماد لعمران توحي بثبوت هأ 


كنا زعمناه من قبل من أنْ هذا الشاعر الجزائري القديم إنما ذهب إلى المشرق لبرمِه من الفكر 
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الخارجي الذي لا يخلو من قساوة وتشِدد والذي لا يكاد يسمح بالاجتهاد وحريّة الرأي...). 
وربما أفلتث تلك القصيدة من نسيان الزّمن لأنّ بكرا عارض بها شاعرا مشرقيًا خارجيًا 
شهيرا هو عمران بن حطان. ا أنه كان ميتا؛ ثم لأنّ السعودي دوّنها في مروجه فخلدت... 


عوامل نشوء الأدب الجزائوي القديم 


1. عامل الفتن والحروب: 


إن المرء ليندهش أمام ما تذكره أسفار التاريخ عن هذه القرون الأولى (من القرن الأول 
إكى الثالث للهجرة. وما عقبها) من الاضطرابات والانتفاضات. والفتئ والثورات. والحروب 
والانقلابات. فلا نكاد نسادف حريا ها تضع أوزارها؛ فب قاح الناس من الامها وأوجاعها: 
حثى تتضرّم حربٌ أخراة على أنقاضها. ولا يكاد يستقر كرسئء أو مجنس. بأمير: أو 
رشيسس 'والة :5 . يمرح به مرجا شديدا فلايسي بعد أن أصبح. وقد لا يضبح بعد أن كان قد 


أمسى: 8 


وحين نتح*ث عن الدولة الرستميّة الصغيرة الرقعة. الفتيّة النشأة؛ لا نكاد نجد لها 
استقرارأ حقيقيًاً إلا على عهد مؤسسها الأول عبد الرحمن بن رستم؛ إن ما كاد يُقبْضُ حتى 
اشتعلت للفتن نارّهاء وتأجْج للحروب أواره؛ وذلك حين ثرك الآمر شورى بين ابنه عبد 
الوهاب وسثة آخرين من وجوه القوم(22). فكان أمراء بني رستم كثيرا ما يفزعون إلى 
التماس المساعدة الخارجيّة من نفوسة طرابلس لحلف مذهبي كان بين أمراء دولة بني رستم 


وخوارج نفوسة فيما يبدو؛ كما جاء ذلك عبد الوهاب بن عبد الرحمنء وأبو اليقظان الذي 
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حاصر وديئة تيهرث سبعة أعوام حتى استسلم له اهلها بعد ان اجهدهم الحضار: ويعر أن 


اخترطوا عليه أن يمدو عن كل من يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا أعمال القتل والثهب(23). 


وكثيرأ با كانت الحرب.». أو الفتنة على الاصح. تتضرم بين سكان الإمارة والأسراء 
الحاكمين من وجهة: وبين أبناء العمومة أنفسهم من أمراء الأسرة الحاكمة في تيهرت من 
وجية أخراة؛ فلا تخمد إلا بعد مضي أعوام أربعة أو اكثر كما حدث ذلك بين ابي حاتم. 


وأبي يعقوب(24). 


إِنّنا لم نتعمّد الانزلاق إلى التفاصيل الثاريخيّة خشية أن تغتدي تلك التفاصيل غاية في 
ذاتهاء فى هذا الفصلء واجتزانا بالإيماءة الدالة لنثبت أن الفتن كانت هن الأصل في حياة 
الدولة الرّستميّة؛ وأنَّ الئاس كانوا يقضون حياتهم في الحروب والإضطرابات أكثر مما كانوا 


يَتمّونها في السلام والإستقرار. 


لكن ما غلاقة كل هذا بذاك؟ أي ما علاقة نشاة الأدب العربئ في الجزائر بهذه 
الاضطرابات السياسيّة؟ وكيف يجوز أن يكون الاضطراب عاملا من عوامل الازدهار الأدبي؟ 
وهلا كانت هذه الفتن والحروبٌ عامل إخمادٍ وإقبار لأيّ حركة ثفافيّة وأدبيّة ترييد أذ 


سيج 


تتوهج؟ 


ولعل كل شيء يكون نسبيًا في هذه الإشكاليّة؛ إذ إنَ تغيّر الأمراء وتنصيبهم: كانا 
يتطلبان احتفالات واحتفاءات وازدلافات؛ ويستدعيان. فق مديحا وتنويها؛ فكانث 
الخطباء تُشَِْقَ بالسنقها. والشعراء توه بقصائدها. في مثل تلك الناسبات الكبيرة فينتعش 
ااشعر أو النظم على الأقل: أو ما يمكن أن يقع وسطا بين الشعر والنظم. وكان لأرب يتنقدس 
شين من الصمداء كما وقع ذلك على عيد بي ختباتم الذي “رقع 17 العلماء على اختلاف 
مذاصسهم ونزعاتهم"(25), وقد تواردت عليه “وفود الخطباء والشعراء قائمة بين يريا تعده 
أيابِيّ . وتنشر مناقبه”(26), 
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ولقد وصلتنا مقطوعية و 'حدة أنشأها بكر بن حماد مدح فيها 


- إليه لتورطه ؛ : هو أيضا مع العامّة. في ثذنة كانت 
والتى مطلعها: 


اضطرمت على حاتم فتمكن من إطفاء نارها, 


مؤنية لي بالعراق : صر 
ومؤنمه لي بالعراق وعصن شبابي في الغصون شير 


وإذا كنا نحن ربطنا الآنب بالسيسية: ل بالحاقمين في ذلك العهد. « فلأن ذلك حؤ ب 

كَِ حق 
على أي شاعر أن يشتهر صيته ٠‏ أو يتألق نجمه في عالم 
الشعر ما ما لم يلتَحد إلى أمير كريم: ؛ أو خليفة عظيم. . فكأ الطموح إلى بلوغ فثل هقة الدرجة. 


ِ 
لدرجة التي تتيح للشاعر أن يتصل بالأمير فيمتدحه. كانت هي الأمل الأكبر لدى أولشك 
الشعراء الأشقياء: ظ 


ريب فيه حيث كان من العسير جدا 


و دن : فليس ينبغي أن يكون عدم الاستقرار الذي اتسم به عهد الدولة الرستميّة. 
عاملا سيا في نشأة الأدب العربي في الجزائر. بل إن هذه الدذولة بحكم خارجية مذهبها. 
وقيام نزعتها على الجدال الشديد. والحوار العنيف: كانت مضطرة إلى اصطناع اللسان والمقل 
لإقناع الخضه الأَلدّاء. وطمّانة الأشياع الأحبّاء. ومثل هذا السلوك الفكريّ لا يجوز له أن 
ينفصل عن حركية الإبداع. وتبلور الخصب الفكري. 


كانت الول الرستمية منتمية إلى الشرق العرسي كرتا ومذعييا : وحضاريا 
فإنها لم تستطع أن تنفصم عنه (كانت تستمدٌ تستمد القوة الروحية من الحر احركة الخارجية التي كان 
مقرها الشرق العربي أناننا (عُمَان). وكائث تنستجلب من هناك الكتب لإثراء مكتبة 
تيهرت) لفويًا. إن اصطناع أي لغة أخراة: كالبربريّة مثلاء في تلك الفترة من الزمن . كان من 
العسر بمكان لعلل كثيرة ليس هذا موطن إيرادها... من أجل كل ذلك مكّنت الدولة الرّستميّة 
للعربية من الانتشار فاستطاعت أن تعطينا شاعرأ مُفلقاء في عهد قصير جدًا. من طبقة بكر بن 
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من أجل ذلك أيضاء استمرّت اللغفة العربيّة في التوهج والثتمكن: مصاحبة اتلد 
المحن؛ معبرة عنهاء أو عن بعضها على الأقل.:. 


9 
الفحن : وسبده 
2.الازدهار التُسبِيَ للثقافة والعلم: 
إن الدولة الرستمية هي ول دولة جزائريّة حاولت نشر اللغه العربية عن طريق 
الناس مبادئ الدين الإسلامي بلغته الأصليّة. وتحفيظهم القرءان؛ وترويتهم الحديث 


النبوي حت إِنَ 
لا ينكر. أثناء ذلك أنْ البربرية كانت تعيش "مع 
وحود شعراء برابرة مفلقين على ذلك العهد. كما 


مباركاً اليلىَ يزعم أن العربية كانت “هي لسان الدولة الرسمي"(27)؛ ولكنه 
العربيّة عيشة العامية اليوم سبع 


الفصحى"(28). بل إننا نجد إشارات إلى 
سبقت الإشارة إى ذلك مئذ حين؛ ولكن التاريخ لم يحفظ لنا نصوحا . فى حدود علمنا نحن 
على الأقل. من أشعارهم فضاعت الحقيقة التاريخية في ظلام الزّمن الغافل. كما نلفى إشارات 
لى كتب ألفَت بالبريّة في الفقه الإسلام لتعليم الناس شؤون دينهم(29). ويبدو أن التاريخ 


عَلِتَتْ ذاكرته بطائفة من هذه الكتب التي لا تنشرء فتذكر... 

ولقل الذق عحبل الوتتمريو وسو قرس لمن : على أن يتَخذوا من من العربية لسانهم 
انرسمي كثلاثة عوامل: 

أ. إن العربيّة هي لغة الإسلام. فكان من العسير تبنّي لفة غير العربيّة لخاطبا 
الئاس وهم مسلمون... 


ب. كانت العربية. قي حنيقة أمرهاء على ذلك العهد وما بعدهة. لغة عالمية ب* 


منازع؛ فكان من العسير عليهم فرّض لغة أخراة. غير “مخدومبة“. ولا متطورة : في هه 
الدولة العجمية الانتماء. كما يزعم الجاحظ(30), 
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ج. إن فارسيّتهم أبت عليهم ترسيم البربريّة من باب قول القائل: “علي وعلى 
أعدائي"! د كان مستحيلا إنبات اللفة الفارسيّة في الجزائر. في بيئة بربرية إبلامية 
خالصة: وبنزعة دنيويّة سياسيّة'فقط أيضا. كما إن ترسيم البربريّة في تلك المرحلة لم ييك؛ 
هو أيضاء واردا؛ لأنها لا ترقى إكى مستوى لغة العلاقات العامة مع بلدان المشرق (عصان- 
جبال نفوسة (ليبيا حاليا)؛ ولا مع بلاد الأندلس أيضا؛ ولم تك لغة الإسلام. ولا لغة القرءان 
والحديث: فكان عسيراء إذن؛ اتخادُ البربريّة لسانا للدولة الرستميّة من حيث الزّمان 
والمكان. 

وإذن. فقد كان نشر العربيّة واتّخادها لسانا رسميًا لدولتهم من الأمو, التي اقدضتها 
الظروف التاريخيّة والذينيّة والسياسيّة واللغويّة والاجتماعية التي كانت تحيط بهم. 
وتفرض نفسها عليهم. 0 

وإذن؛ فقد كائت اللغة العربيّة. فعلا وحقاء هي لغة العلاقات الخارجيّة مع الدول 
المجاورة والبعيدة في أقصى المشرق العربي. ولغة الصلوات الخمس. ولغة الدروس الدينية 
اليوميّة. ولئة خطب الجمعة. ولغة الإتصال اليومي بالناس... 


وقد كان الرستميُون يجتهدون في نقل كل ما يصدر من كتب ذات شأ في الشرق 
العربي؛ وخصوصا و بلاد عمان: حثّى إِنْ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي ابتاع من 
البصرة في دفعة واحدة حمل أربعين بعيرأ من الكتب(31)؛ وهي الأحمال القي نقدّرها 
بالوزن العصري بما لا يقل عن عشرة أطنان من الكتب ابتيعت من البصرة في مجرد «فعة 
واحدة... 

ولقد أودعت هذه الكتب وسَواؤهاء قبلها أو بعدهاء في أول مكتبة عمومية أسست في 
تيهرت؛ وهي المكتبة التي أطلق عليها: “المعصومة”. وهي الكتبة التي أحرقها الشيعة: 
سامحهم الله حين أسقطوا الدولة الستميّة الخارجيّة فلم يُبقوا ولم يذروا من كتبها ولا 
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نفائسها إلا ما ندر منها(32): أي ما لم يكن يتعارض مع إديولوجيّتهم التي جاءوا بها على 
الإسلام. ونحن إذ ننزلق إلى هذه السألة الثقافيّة. لا نملك إلآ أن نعبر عن حزئنا وامتعاضنا. 
لفلاهرة إحراق المكتبات. ومن ذلك إحراق “المعصومة" بالذات التي بلغت مجلداتها ثلاثيان 
ألف: مما يجعلنا نفذر أنْ عغدد عناوينها لم يكن يقل عن مائتين وخمسين ألفا؛ وذلك إن 
اءتبرنا أن معظم الكتب.. على تلك العهود: كانت تحفظك, ف الأطوار العادية. في ثسخة 


واعحدة. .. 
00 


ان احراق المكتباث سلوك مشين؛ وهو لا يدل على الحد الأدنى من الحس الحضاري. 
ويبدو أن أولنك الذين أسقطوا الدولة الرّستميّة لم يكن لهم أي شيء من الوعي التاريخي؛ 
وكائهم كائوا يحسبون أن الحزائر ومن كان: وما كان فييا: كان ملكا خالصا اببسم وحخدشم... 
وإنًا لا ندري بأي كتاب أم بأيّة سنّة رأوا كانوا يرون إحراق المعصومة من الأفمال التي 
يغتفرها التاريخ؟... إننا لو ورثئا بعض ما كان في العصومة الجليلة لكنا ورثنا علما غزيرا. 
وفكرا غنيّاء وحقائق تاريخية درست وعفت, ولم يعد اليوم سبيل إلى معرفتها؛ فالله 


حسيب أولثك المحرقين, وهو الستعان عليهم! 


إنَ إحراق العصومة. وهى أوْل مكتبة عموميّة أسّست في الجزائر. على ذلك الستوى 
الثقاف من الإزدخار والفثى؛ سيظل وصمة عار عالقة بالعبيديين الذين لم يكن من حقهم قط 
إحراقها لأنها لم تكن مما يمتلكون؛ فما أغراهم بها؟ ونم كان التعصّب السياسي. والنزعة 
الإديولوجيّة المشيئة. يبلغان بتلك الدول المتعاقبة. هذا المبلغ المزري؟ وكأئي بتلك الفعلة 
الشنيعة وهي تضارع فعلة المتطرفين الفرنسيّين الحاقدين حين أحرقوا. هم أيضاء وبكل 
جهالة ودناءة؛ وخسًة وحقارة: وتعضب وهمجيّة: الكتبة الوطنيّة بالجزائر عام اثنيذ 
وستين وتسعمائة وألف حين أيقنوا بأنهم لا محالة ذاهبون من الجزائر... فما أشبة اليوم. 


إذن. بالبارحة! وما أتفه الرؤية السياسيّة الضيّقة: اليوم والبارحة! 
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وإذن؛ لإحراق الكتب يظل, سلوكا متهمّجا لا ينبغي التساهل فيه. ولا التسامح معه. 
ف 1 
وبصرف النظر عن المادّة الثقافيّة أو الإديلوجيّة المحرقة ؛ وعلى التاريخ أن يدين ذلك... 


وعلى الرغم من أن هذا العهد كان مبكرأ من تاريخ الجزائر الثقافي: فإن كتب التاريخ 
حفظت لنا نا من النصوص الشعريّة. وبعض الرسائل الأدبيّة. وإذا كان ذلك الشع ا 
يرقى : من الوجهة الفنية. إلى مستوى الشعر العربي في رقة أدبيّته وجمال ديباجته. ودفق 
خياله. وأثاقة نسجه سالا استثناءات نقف أمامها بشيء من العجب والإعجاب جميعا- فَإِنٌّ 
العذر في ذلك أنه باكورة الشعر العربي القديم في الجزائر. وركحاً على ذلك فإِنْ ما يعنينا 
فيه. أساسا. هو وجوده أصلا. أمّا جودثه وجماله وأدبيّتُه؛ فتلك خصائس على ورودها فيه 
بشكل ماء فإنها قد تصنف. في هذا السياق. في المرتبة الثانية؛ وذلك على الرغم من أننا 
أثبتنا أدبية هذا الأدب. أو حاولنا إثبات ذلك؛ في القسم الذي عقدناه لتحليل نين شعريّين 


فن هذه النصوصي القديمة. ف بعض تشاعيف هذا الكتاب... 


ولعل السؤال الذي يجب أن يثار. في هذا اموقف. هو: هل عرف العهد الرَستميٌ 
حركة أدبية حقيقية؟ ونريد أن يكون الجواب متناقض التركيب بحيث ينهيض على الإثيسات 


والنفي جميعا: ولكن كيف ذلك؟ وهل هو مما يمكن أن يكون؟ 


أمّا إن أردنا إلى حركة أدبيّة غنيّة: مثيرة: مؤثرة. مجددة. متجددة:؛ فإِنّ ذلك لم 
يحدث قط وأمًا إن أردنا إلى حركة أدبيّة تقاس على مقاس ذلك الزمنء في ذلك المكان الذي 
كان حديث العهد بنور الحضارة العربية الإسلامية؛ أي على أساس أنها باكورة تظهر على 
الساحة الأدبيّة في الجزائر بُعْيْدَ منتصف القرن الثاني الهجري؛ فإنها فعلا حركة لا علينا 


أن وصفناها بالفنية والخصية فها. .. 


ويبدو أن التاريخ الأدبي لم يكد يحفظ لنا من النصوص الأدبيّة الرستمية إلا ما ارتبط 


تاريخه بإحدى الشخصيّات الرّستميّة الحاكمة. أو الدائرة في فلكها. ولا ينبغي أن يعزب عن 
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نناء أثناء ذلك؛ أن سس عيى اقرلة الل على أجهزة الدولة الرستمية في تيهرت كان اول 
أزها 6 8 . 


ليه إحراق معظم كتب “العصومة"” . وإذا افترفنا أنْ كشيرا من تلك الكتب 
شيء بادروا |" شو 


لدوا الشعرية ة والربائل الأدبية ؛والمراسللات النيانية كانت ذات شان أدبي وفكر ِ 
والدواوين 


القد.ء بعامة امب الفوجية 
مقطوعات قصيرة مما قد يحمل على الاعتقاد بأنها تعرضت للحذف والنقص طورا. 


أدركنا حجم الخسارة الثقافيّة التي مُبِي بها تاريخ الأدب العربئ 
: القديم في الجزائر بخاصة. . وعلى أن ما وصلنا من هذه النصوص 
هو مجرد 
وللشياع والتلف طورا آخر. وف كلتا الحاليّن ترانا. نحن. أسوأ الخاسرين! 
وقد لاحظنا حول الذي وصلنا من أشعار أشهر شاعر رستمي وهو أبو عبد الرحمن بكر 
بن حماد التاهرتى (296-200 للهجرة) أن الدرجة الفنّيّة للنصوص الشعرية تختلف. 
أطواراء اختلافا بعيداً فيما بيئها مما يجعلنا نميل إلى أن شعره. هو أيضاءربما يكون ابتّلِي 
ببعض التلف. فالقصيدة التي يعار ض بها عمران بين خطان الخارجي الذي كان من الشراة: 
ويهجوه حين مدح عبد الرحمن ابن ملجم على اغتياله عليًا عليه السلام: عالية الستوي. 
وهي أواج تعنيناً في شمر الفحول منها في شعر من دوئهم درجة شعريّة؛ إلا أنَ كثيرأً من 
القطعات الأخراة كانت تبدو دون ذلك بكثير أو قليل. والعلّة في هذه السيرة الفتَيّة قد تعود 
إك ما عللناه منذ قليا. كما قد تعود إلى الأطوار النفسيّة التي كانت تعتور الشاعر حين كان 
يدبج أشعاره؛ كما قد تعود أيضا إلى تفاوت الغترات الزمنيّة -وهو الذي عاش بِنَّة وتسعين 
عاما- التي كان يعالج فيها الشعر. كما قد تعود إلى طبيعة المناسبات التى كان يكتب فيها 
*مائده: فأما إن كانت زات صلة حميمة به فإنه يُبدع فيها ويبرع؛ وأمَا إن كانت مناسبات 
*ابرة فإنه كان ن يقول الشعر فيها مجاملة أو تملقا ٠‏ أو تقرَبا وتؤلفا. وفي هذه الحال لا ينبغي 
كا شعره على درجة عالي م الجودة ياب عنصر الصدق وإن كن رأينا محترفي شعراء 
“تبي الطيب التنبي مثلا لا يعجزة أن يدبج أجمل الشعر وأرقاه نسجاء وأجمله تصويرا 
ف * يكن بالضرورة صادقا فيما يقول. ولا متفاعلا مع الحدث بإخلاص 
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وقد عجِبّناء أثناء ذلك؛: كيف كان الشعر الجزائري راقيا في تصويره أنيقا في نسجه. 

رقيقاً ؤ. عواطفه. بديعا في خياله من خلال المقطعات التي وصلتنا من القرن الثالث للهجرة؛ 
وهو القرن الذي يمكن اعتباره ميلادا للأدب العربي القديم في الجزائر: كمتطعات ابن 
الخرّازء وسعيد بن واشكل التيهرتي؛ يضاف إلى ذلك بعض النصوص الشعرية التي بلغتنا 


غير معزوَة إلى أصحابها... 


ونختم هذه الفقرة من البحث بالتذكير بما اثفق عليه كل المؤرّخين على أن أمراء بني 
رستم كانوا جميعا مثقفين ثقافة أدبيّةٌ ودينيّة: إمَا مستئيرةء وما عميقة متبخرة: وقد يدل 
على بعض ذلك أسلوب الرسائل التي حفظها التاريخ لنا من عهدهم... كما إن قصيدة أفلح بسن 
عبد الوهاب في تمجيد العلم. على ما فيها من نظميّة تذكر ولا ثنكر؛ تبرهن على مدى تشبع 


أولئك الأمراء بالثقافة العربيّة الرصينة. 
3, حب الحرية: 


عرف الخوارج بتطلعهم الشديد إلى الحريّة؛ وحبّهم العارم لهاء وبجرأتهم الفائقة 
على النضْح عنها؛ ويتحفزهم الدعش للثورة على الام السياسي الحاكم لأدنى علة 
يعتلوئهاء ولأبسط سبب يتسقطونه. من أجل كل ذلك الفيناهم يُقضُون مضاجع بني أميّة في 
المشرق. كما وجدناهم. من بعد ذلك: يقضُون مضاجع العبّاسيّين في عهدهم الأوّل: وذلك على 
أساس إقرارهم بوجوب الخروج على الحاكم الجائر(33): وتكفيرهم بكل بساطة لرتكبي 
التاحية العمليّة: أن لا أحد من امسلمين مسلم. ولا هو بمنجاة من 


الذنوب(434 مما يعني من 
الناس يستطيع أن يزعم أنه يمنأئ عن ارتكاب اللمم 


الكفر ؛ إذ لا أحد على الأرض من 


والذنوب. فكا فكأنّ المجتمع الذي يتمثلونه لا يوجد إلا في الجئة؛ ) أو أده مجتمع يتشكل من 


الملائكة القرّبين: والأنبياء المعصومين!... 


الممسوحة ضونيا ب رع ل رقع 5ر03 
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بي نسبية نإ نه لشخص مشهم مشلا الج با 


قن 5١‏ 1 الخائر ف 
ثم إن الحاكم وأنْ القضاء كان ينقصه 


ون يعد انلك أن القتيل بري؟»؛ 


جب ادائتة ١‏ نسم تبيّن : : 
ينتوجب وإذن. فانيم لا يخرجون عليه 


التحري...فإِنْ هذا الإمام ينتدي في منظورهم جائرا غاشما؛ 
فحسب؛ ولكنهم يحاربونه ويستخلون دمه أيضا... 

وعلى أنْ المحققين. وحثّى أصف. هاء الفرقة الإسلامية. يرونانهمساي 
الخوارج- إنما يعدون امذنب كافر نعمق لا كافر عقيدة(35). 


والحق أنا إذا بنينا على متولئهم التي تكفر عليا وعثمان. والحكمين. وضن 
صزبهفاء أو من صوّب أحدهما(36) فإِنْ كل الأمة الإسلاميّة تغتدي في رأيهم كافرة. 
وحمبناء إذن. أن لا نرى رأيهم في على وعثمان. وذلك على الرّغم من أنهما من البشرين 
بالجئة. وأنهما من أجل المحابة وأعظمهم وأقضلهم. لننتدي. في رأيهم. من الكافريئ 
المارقين! ذلك أن تكفير الشيخين الجليليّن العظيمين مما يتفقون فيه. ولا يختلفون حوله... 


وإننا لنتساءل بكل براءة وسناجة معاء مْنْ من السلمين اليوم يمكن أن يبلغ درجة 
إيمان على وعثمان وسابقتهما وصحبتهنا وجهادهما ومواققيبا من أجل الإنلام والمسلمين؟ 
وإذن: فإذا كان هذان المحابيان الجليلان كافرين. كما ذكر ذاك عنهم الشهرستاني. وعبد 
لقاهر البغدادي: فلا ينبغي أن يكون من بعدهما مسلم على الأرض!... 
ومثل هذا التشدد فى مواقة 5 
5ك ي مواقفهم ومعاملاتهم للآخرين هو الذي جعلهم يحَيُوٌن أبدا في 
تاهب للثورة: أو الانتقاذ أو ال 1 
: 0 و ض على الحكم . أو الخروج 
الآسباب الاعتقادية. ويضاف إن كل ذلك , قو ره + بي 
ل ا رلضهم لوجوبيّة الأمير سن قريش وحدهاء وهذة 
من انصع ارائهم وأجلها في الإمامة؛ وأدلي غلى تططلٌ ا 
الفعل: في حدود ما يذ تطلعهم إلى حريّة السرأي والتفكير في 
خدود ما يفكرون. همي على الأقنل.. ري 1. ون د. ] , 
4 5 ايقن ن التطرف 
بعض المواقف الشرقة من اجتهاداتي . .. , . ١‏ 
7 © “لمم؟ ومن زلكم؛ أن الأفام يشفا, . .. ١‏ + وت 
م يختار مد بين أفاضل الأمّة دون 


5 2 


المفسوحة ضوئيا ب بمو مرقعكلرة 2 


على جماعة المسلمين لأدنى / 


أفسد عليهم اجتهادهم. أو 





ل يجعل ه 
أنعاري لا ' 


(اللين لدى , 
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تمييز عِرّقيٌ أو سُلاليِ. وكانت نظريّة الإمامة لديهم نابعة من الاعتراض على السيرة التي 
قامت علبها الدول الإسلاميّة الكبرى الثلاث: الأموبون؛ والعبّاسيون. والفاطميون. ومن أجل 
ذلك ألفينا عبد الرحمن بن رستم يوصي بأن يكون الأمر من بعده في أحد سبعة اختارهم من 
أفاضل الئاس في تيهرت من بينهم ابنه(37). 


وكأن عبد الرحمن بن رستم ببعض هذا السلوك حاول أن يعيد سيرة عمر بن الخطاب 
حين طمن جُدّعة؛ إذ ترك الأمر شورى بين سثّة من أجلّة المحابة وهم :"علي. وعثمان. 
وطلحة؛ والزبير. وسعد: وعبد الرحمن بن عوف“(38). ولكننا نلاحظ أن عمر بن الخطاب 
لم يجعل من بين الستة ابنه محمدا؛ كما جعل من بين السثّة أيضا سعد بن أبي وقاص. وهو 


- 


أنصاري لا مهاجر: بينما جعل عبد الرّحمن ابئه سابعا... 


وعلى الرغم من الفتن والحروب التى ظلت تتضرم ولا تكاد تُحْمْدْ على عهد 
الرستميّين: بحكم نزعتهم الخارجية (وإن كنا نجد في أخبار التاريخ: شيئا من التسامح 
واللين لدى هؤلاء الأمراء في تيهرت: وكأنَ القيام بالحكم. غير القيام باللعارضة... وهي 
بيرة تحدث الآن لدى كثير من الأحزاب التطرفة في حملاتها الانتخابيّة... فإن وقع لها 
الحكم غضّت من غلواء تطرفها واعتدلت فى علاقاتها مع المحكومين ومع الدول الأخراة...) 
من وجهة؛ ثم بحكم قلة التجربة السياسيّة في تسيير شؤون الدولة من وجهة ثانية؛ ثم 
بحكم الأطماع الخارجية التي لا نحسبها بريئة مما كان يقع من فثن في تيهرت على عهدهم 
من وجهة أخراة: فإن تمجيدهم للحرية. جعل هذه "الحرية تعمل مع الفتن. مالا يعمله 
الاستعباد مع الأمن"(39). 


ومن العوامل الأخراة للازدهار النسبئ للأدب والثقافة العربية على ذلك العهد 
بتيهرت مجاوزةٌ الرّستميّين لإمارات خارجيّة أخراة شمالء وغرباء وشرقا: حيث نفترفر 


أنه كان بينها -وهذا الأمر لا ينبغي أن ينكره العقل النّيّر على شحّ الأخبار التاريخية- شيء 


المفسوحة ضونيا ب ,عل ررقع 081015 
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| 5 ظ ل 
١‏ من التئافس والحرص على تقريب الشعراء وإغرائهم بمدحهم: وملء الدئيا من ذكرهم. ثم | 


تشجبع الرستعيَين أنفسهم. وذلك بحكم انتمائهم. روحيا وعرقياء إلى الشرق العربي. على 
الرحلة في طلب العلم (وإذا كنا افترضنا من قبل بأنْ رحلة بكر بن حماد كانت ريما بدافع 
البْرْم بالنزعة الخارجِيّة الإباضيّة التخددة في تيهرت: فإِنْ ذلك ما كان ليمئع من أن نفترض 
افتراضا آخر يكون لصالح الرستميّين؛ ويمثل في أنهم: احتمالا لا تحقيقا. هم الذين شجّعرا 
بكر بن حماد على الرحلة إلى الشرق للتبحّر في العلم...: وذلك في غياب النصوص التاريخية 
حول عوامل رحلة بكر ين حماد): وخرصهم الشديد على استنساخ كل الكتب القي كانت 
تعنيهم من أقصى المشرق. والحفاظ على ارتباطهم بخوارج المشرق العربي أيضا في عمان. 
وربُطهء لملاقات مودَةٍ مع الحاكمين في الأندليس. وتأسيسيم لأعظم مكتبة عرفت في بلاد 
الغرب كلها إلى ذلك العهد... 


نهنا يدل عت شيء من الازدهار الثقافي النسبئ في الإمارات الخارجية الأخراة التي 


كانت مجاورة للرستميّين بتيهرت. أن بكر بن حماد كان يمدح بمفض أبرائها في بئاسبات 





معيّنة. ومما نعرف.من ذلك مِدّحّه لأحمد بن مفيان أمير الزَّابء واحمد بن القايم بن 


إدريس. صاحب مديئة كرت. وأبي العيش عيسى بن إدريس صساحب جراوة(40). 


>> مج جح 55ت 


عر 


إحالات وتعليقات 
1 ابن خلدون. كتاب العير. وديوان البتدا وااخير: قُْ أيام الغرب والعسجم والبربر» 
ومن عأصرهم من ذوي السلطان الأكير,. 0103 


ب 
ذ« 
5 
« 
1 
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2 مبارك الميلى . تاريخ الجزائر في القديم والحروك. 1 3 مرا بعذها. 
.اين خلدون. م.مرس. .16743 
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4.م.س.دص. 117 

5. فان تيجم. الأدب المقارن. ص.63. 

6. أبو بكر الالكى. رياض النفوس.92-64.1. 

7.يراجع الشهرستاني ٠‏ اللل والنحل+ وعبد القاهر البغدادي. الفرق بين الفِرق.12- 
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ينهض على ظهور ثلاث وسبعين فرقة. ليس منها إلا واحدة ناجية. هى فرقة أهل السُنة... 

8. مبارك اليلى. م.م.س..54.2. 

.مض + ص. 54 وما بعدها. 

0 بن خلدون. م.م.س.247/7.110, 

1 الميلي: م.م.س. 97.2 

2., اين خلدون . م.م.س.240.11. 

3ورة الحجرات . الآية: 14 

4. الميلي . م.م.من. . 54.2 

5 ودش 359:2 

6.بن رشيق .العمدة فى محاسن الشعر وآدابه وثقده. 72.1/-3/. 

7. عبد الرحمن الجيلالي. تاريخ الجزائر العاف 179.1 . 

8. م.س. 

9. اليلي. م.م.س. . >.69. 

0مم.س..68.2. ويبدو أنّ أكم. الؤلّفين بالبريريّة هو الشيخ أبو سين الذي ألف كتبا 
بهذه اللغة قيل إنها احترقت فى بعض الغتن+ يراجع اليني. م.م. .69.2 

1. ء.س. . 68.2. 

22.م.س.72.2. 

3س 74.2 


م ع س.. ٠‏ وانظر أيقا غيد الرحمن الجيلاي ٠‏ عمسن 11101 
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5م.س. 

0م سن. 

2 اليلى.م.م فور 2 ,., 

8مس 

9 م.س 

0 ابد عثفان الجاحظ. رسالة الأوطان والبلدان. في: رسائل الجاحظ. 128.4, 

هذا. ونعل الذي حس الجاحظ على أن يختصن تيهرت بالحديث من بين سائر حوافضر 
المغرب الإسلام المقروسة كلها فى بيئات بريريّة أو عجميّة هو اتضال بكر بسن حماد به فين 
تفترض . حين كان مقيما ببغداد+ أو انه ذهب إلى زيارته بالبصرة- أو التقى به حين كان 
الجاحظ يختلف إلى بنداد + وقدم نه معلومات وأخبارا عن أول حاضرة خزائرية على عهد 
الإبلام. فآملى الجاحظ منها تلك الإشارة المقتضبة حين دبج "رنالة الأوطان والبلدان”. 

ونحن لا نتفق مع أبي عثمان على اعتبار أهن تييرت أعاجم؛ فذلك رأي من الشيخ غير 
متبول. إذ كيف يجوز اعتبار نظام دولة عجمى وهو يصطنه اللفة العربية الفصحى له لساتاء 
وكن افن تكلم العربية فيو عربي* 

31 الميلي . م.م.س: 

2. ابن عذاري المراكشئ. ؛لبيان الغرب . 199-1981 . 

3. عبد القاهر البغدادي. م.م.س.. 55 

34 م.س, 

3 #باسن, + كمل, 56 

0.م.ش, 

37. اليلي. م.م.س.-72,2... 

38 السعودي, مروج الزذهفب ومعادن الجوهر. 3305-2 

0389 .س.. 75.2 


75 ْ 4 ا ١‏ 3 و 3 
٠‏ 5+ محمد بن رمضان شاوش: الذر الوقاد من شعر بكر ين حند. 34-71 
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القصل الثاني 


1 ٍٍُ 
1 | 1 اه لاض 2 
لشعر الجزائري: 


آنواعة وتشكبله علو ستميبن 
فعا قو 
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إشكالبَّة الأجناس الأدبية 


إِنْ مصطلج "الأجئاس" (681185): والذى تطوّر من بعذ إلى “نظرية للأجناس": 
حديث التّمأة: قريب العهد بالإستعمال ف التّقد الأدبي. وهو مصطلح تسرب إلى النقد العربي 
العاهر عن طريق نظريات النقد الغربي الذي بعد أن اعترف بالأجناس الأدبية. ورسم لها 
الحدود. ووضع لحقوليا المعالم: في شيء باد من الصّرامة(1) جنح إلى العدول عن أحكابه 
ومواقفه. وراجع أنُس نظريّاته حول هذه الاشكاليّة: واعترف بِأنْ وفع الحدود بين الأجناس 
الأدبيّة لم يك قط الا ضرُبا من التعسف؛ وجنسا من التمخل؛ اذ كيف يجوز أن نحظر على الشعر 
أن يصطنع شيئا من المقوّمات التقليدية للئثر . وفن ذلك اصطناع بعض المظاهر السردية: وريما 
بعش التفاصيل والتسطيحات عوض الإيحاء. والتكثيف؟ كما أنه ليس من المحظور على العمل 
السَردي أن يصطنع شيئا من مقومات الشعر... فأجمل القصص ما كان ذا نسيج شعري: وأجمل 
الشعر ما كان مشبعاً بشيء من السّرديّة التي كانت باكرثه مبذ عهد امرئ القيس. وما عوّل على 


ا 


توظيف الأسطورة في نسجه ومضمونه معا... 
وإذن؛ فالمسألة كلها نسبيّة جذا. 


بيد أنّ مصطلح التقد الأدبي يجب أن يظل: على الرغم من كل هذاء قائما؛ إذ كل جنس 
أدبي يجب أن يحتفظ بالحد الأدنى. على الأقل» من مقؤّماته الألوفة في طبائع هذه الأجناس 
بخصائصها السطحيّة والعميقة, ذلك بأنْ من اللستحيل أن يتحول الشعر إلى مجرّد قصّة قائمة 
على بناء إز بخصيّات. ورسّم الحذث. والتعامل مع ألمكان. وتقطيع الزّمان تقدّما وارتدادا... كت 
أنه يستحيل أن ينقلب العمل السردي إلى مجرّد نسح شعريّ خالص بما فيه من كثافة وغموض. 


الممفسوحة ضوئيا ب روممقعكمموع 
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الأجناس الأدبيّة الأخراة. | 


فما الأجناس الأدبيّة التي عرفها الأدب العربيّ في الجزائر على عهد الدّولة الرستميّة 
(من منتصف القرن الثاني إكى نهاية القرن الثالث للهجرة)؟ 


إن الإجابة عن مثل هذا السّؤال لا تعنينا فتيلا : ذلك بِأنٌ الأدب العربي بعامة أثناء 
القرون الثلاثة الأول للهجرة لم يكد يعرف إلا الجنسيّن التقليديّين أو الأصليَيّن. وهما: الشعر 
والنثر. وإذن. فلم يكن منتظرا من الأدرب العربي القديم في الجزائر. وفي تلك الفترة المبخرة من 


تاريخه بالذات؛ أن يكون بدُعا من صنوه في المشرق والأندلس معا. 
وإذن: فلم يبق أمامنا إلا الجنسان الإثنان الأصليان. 


إن الأدب العربي. خارج منبته الأعلي في شبه الجزيرة العربية؛ حين امتدّ امتدادة: 
وطالت رجلاه مع الفتوح الإسلاميّة في بلاد الغرب. لم يكن ينبغي له أن يذ عن صنوه أصلا. ولما 
كان الأصل قائما على جنس الشعر أساساء فقد قام ماامتدٌ منه. في كل الإتجاهات والأبعاد 
والآفاق. على هذا الشعر نفبه أيضا أساساً. من أجل ذلك لا نكاد تلفي حديثا عن النثر الفبي في 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ وذلك على الرّغم من أنّ هذا النثر عرف مُنطلقا جديرأ بالبحث 
والدّرس. ذلك بأنَّ غاية الؤرّخين والنقاد القدامى كانت أن يُعْتَوًا بالشعر أساسا. أمّا الحديث عن 


النثر فقد كان من باب الثكملة والتفريع. لا من باب التأسيس والتأصيل, 


فكيف إذن: كانت حال الشعر على هذا العهد -الرستمي- في الجزائر؟ وهل كان له 


خصائصٌ يختصّ بهاء ومقوّمات يقوم عليها؟ 


المفسوحة ضوئيا ب رع مروقعك ةن 
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إن أوّل ما نلاحظ أن هذا الشعر. حتماء ضاع معظمه في الفتن فاحترق حين أحرق 
الشيعة مكتبة تيهرت العظيمة. أو وقع تحت وطأة النسيان بفعل تغيّر إديولوجيّات الدول و 
الجزائر: وخصوصا التحؤل الذي وقع مز الإباضيّة إلى العبيديّة... والاحتمالان الاثنان كلاهب 


أ . 0 
وراد غير ممتنع. 


ونود أن نعالج. في جمذا الفصل. هذه المسألة من حيث مستويان إثنان: اللستوى التضميني. 
والمستوى لس كيا 0 


أولا: المستوى التضميني: 


ولكن لا ذا هذا الصطلح؟ ولم لم نضطنع مصطلح “المضمون” الشائع بين الناس لإطلاقه على 
بعض هذا المعنى؛ فِنْرِيحَ ونستريم؟ أم إننا نريد ب" التضمين" إلى غير المضمون؟ والحق هو ذاك 
إِنا إنما نريد ب"التضمين" إلى إدراج مضمون سابق. أو إعادة معالجة مضمون تقليديّ كان الشعرا: 
سبقوا إليه هنا وهناك. فكأن الشاعر بإدراجه تحت حكم التخمينية لا يضيف جديدا إلى الشمور 
الشعري إطلاقا؛ فهو إذن مجرد مُضَمْن؛ كذلك الذي يضمن بيثا لغيره في قصيدة من قصائده 
وعلى أئنا 0 أن ننزلق إلى إشكاليّة التناص التي لا أوّل لها ولا آخرء : والتي 


تذويب نص في نص. أو إدراجٍ 


من غاياتها الغنية 


- ج نص في نص آخرٌ دوئما إعلان عن ذلك. أو اعتراف نزيه به... 
ن الثّنا 3 ظ 

نك صَيَة رض للإبداع. وبكريس للتقلي. وتحفيز على السرقة الخفيّة. م. مه 
الوجرة... | ظ م10 


وبهذا |,عنى نفسه يمكن الحد : 
يث عن الشعر الجزائري. وقل: الشّى 5 , اك قا 
"رب العربي. قديمه وحديثة؛ 00 6 ع 


1 3 
فهو بدا عالة. ظل ولا يسبرس: على الشرق: يقلده فى الأطو؛ 
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المتدنية؛ ويستليية أو يعارضه. أو بقار عا أو يتحذاف. ١‏ الأطوار المتوهجا ؛ ولكنه لم يكد 


وإن ما بقي من الشعر الجزائريّ القديم من وجهة. وما استطعنا نحن. في حدود ما وصل 
إليه جهد بحثناء العثور عليه إلى يومنا هذا من وجية أخراة. يدل على شاعرية لا يمكدن أن 
تنكر :ولكنها كانت تفتقر إلى جو مخصب يبلورها. ويفتّق مكامنها. ويفجر طواياها. وربما اثسه 
هذا الشعر بشيء من الإبداعية المالية لتي كانت تتُخد لهاء أبداء الشرق العربيّ قدوة تقتشدى 
بهاء ومئوالا تنسج عليه. ش 


وإنْ الذي يعنينا في كل هذا ليس هذه الأحكام التي تُصْدرها على مضض؛ ل يعن :سن 
شيمتزا إصدارها؛ لأنّها لا تكاد تعني شيثا مادام الآخرون لا يمكن أن يتفقوا معنا عليها. أو كثير 
منهم على الأقل؛ كما أننا حين نصادف ثيئا من هذة الأحكام الفجّة لا نكاد تحفل بها ولا 
نلتفت إليها؛ إذ لا تمثل إلا رأي صاحبها غالبا. ولا تجسّد إلا رغبته في التعليم. أو إظهار 
التفؤق: أو تطلعه إلى التهديم بدافع إديولوجئ سخيف. وقد اضطررّنا تحن هنا إلى إصدارها 
اضطرارأ بحكم أننا وقعنا في موقف لم يكن لنا مناصّ من فعل ذلك. وإنما الإجابة عر مثل هذا 
السؤال الذي لا يتبغي التهرّب من إثارته في هذا الموقف. وهو: هل استطاع الشعر الجزائري على 
عهد الرستميّين أن يرسم البيثة المحليّة. ويعكس الحياة اليومية لدى الناس في تيهرت على 
الأقل؛ ويعبر. إذن. عن آمال الجزائريّين وآلامهم على ذلك العهد المبكر من الشاريخ: وخصوصا 


قُْ مدينة تييرت وما والاها؟ 


ونجيب بكل حزن:؛ وذلك تأسيسا على ما لدينا الآن من وثائق ونصوص: أنْ لا! الأما 
كان من أبيات بكر بن حماد التي يصف فيها مدينة تيهرت والتي سنعرض لها بعد حين...فقد 
ضاع ذلك الشعر. قيما يبدو بين حب التعاة بالشّرق: ونبّذ النتاج المحلي (وهي عقدة ثقافيّة لا 


تبرج لازبة بالجزائريَينَ خصوصاء والمغاربيين عموما. ولولا وَجَودٌ المطبعة عنى عهانا كذاء 
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إيجرائري الحديث والمعاضر شأنه شأن صنوه القديم...): وغغن الطرف عر 
الحياة العايّة للشّعب الجزائري» أو ما كان يمثل بعضض ذا الشعب على ذلك العهد (حيخ 

الناحة الجغرافية كانت نت غيرها الآن؛ كما أن مفهوم الوطنيّة لم يكن متبلورا لدى كا كل الشعوي 

بشكل واضم. بالإضافة إلى تداخل. الجغرافبا بين الحدود. هنا وهناك. وفي جمذا السهدأو 

ذاك...) ولم يتجاوز قط مذحاء أو وجاء أو وصُّناء أو غّلاء أو زهدا. وربما يجيء الدح وانزهر 


في مطلع التعئق. 


لكانت سيرة الأدب 


وقد وعر اشر الجزائري في هذه !اسيرة لعدم استطاعتة الخروج من دافة العاصرز 


ا"شرقيّة | استبذة به من ورجهة. والمتعلق. هو . بها أشدّ التعلق من وجهة أخراة. 


ولو انماث الشعر الجرائريّ القديم لا التسنا منه؛ وهو الذي كان ناشئا يحبو. ومتحلراً 
يدر أن يكون أكثر مما كان. بل إنذا لنعجب: وبكل صدق وإعجاب. كيف استطاع ذلك الشعر 
أن يطوئ الزمن طياء أ ويَنيْب المواحسل الطويلة ليكون على ذلك المستوى الرفيع من التشكز 
النسجي البديع؟ إن الذي يتابع شعر بكر بن حماد: ويتائل التصائد الأوك: ناما د 
مقطعات» والتي كان الها في بفداد (ويمثل ذلك المرحلة المبكرة من شبابه .حتما) ليعجب أنه 
العجب كيف استطاع بهذا الشاعر الزناتي النازج من أقصى بلاد الغرب أن يقول الشعر في ينتوى أ 
فحول شعراء بفداد: في اليُضِف الأول من القرن الثالث للهجرة» (وربما عُدَ هذا التضف من الكره 
أزهى فترة عرفتها الحياة الأدبيّة في بغداد على الإطلاق...)؛ وكيف استطاع إن يستاثر بمنزلة 
الند للد بينهم...؟ ولعل الإجابة عن مثل هذه امساءلات تستدعي جذامنلا معمّقاء وتخلهة 
ا قمينا بالقدر على إلقاء الضّياء على هذه المسألة من جميع أقطارها... وإذنء افمن الخكه | 
أن لا نتسرع في الجواب هنا والآن. ' 
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' ونحاول الآن أن نعوج على كل نوع من الأنواع الشعريّة (ونحن نميّز بين مصطلحي 

«النوع" الذي هو فرع ؛ و"الجنس”: الذي هو أصل؛ كما ميّت بينهما اللغة تمييزا) لنتوقف لديه 
فنرصدة. ونحيل على بعض نصوصه التي وقع العثور عليها... 


1. الوهصك: 


إن الوصف من الخصائص الجماليّة التي لا مناص من كينونتها في أي أدب رفيع ؛ فكأنٌ 
خاميّة الوصف ملازمة للأدب ره ونثره. ولعله ألزم للشعر منه للنثر؛ وخصوصا في مراحل 
النشأة الأولى لأيٌ أدب كبير. ولعلل أوقى الأوصاف وآنقها وأشهزها في الأدب العربي تلك التي 
تصادفنا في امعلقات السّبع؛ وخصوسا في معلقة امرئ القيس الذي وصف فيها الليل: والفرس. 
والبيداء والطرء والحبيبة؛ والأطلال... فهي نموذج رفيع للقصيدة العربيّة العموديّة التي ظلت 


الثل الأعلى لكل شاعر عربي: وذلك الى الرّغم من إقصار كثير من الشعراء عن ذلك.... 


وإذن؛ فكل شاعر واصف. وكلّ واصف شاعرٌ. فلا عجب أن نلفي الشعراء الجزائريين. في 
ذُلِكِ العهد المبكر م حداة الأرب الجزائري. يعمدون إلى هذا الوصف. ويحاولون التفئن فية 
رغبة في التفوق. وخاها على التفرد. وليس عينيا أن تصلنا مقطعات مختلفة يصف فيها أصحابها 
أمكنة أو أحوءد أو أشخعاً أو زمناء دون أن يصلنا إلا الشيء القليل جدا من القطوعات والقصائد 
التي كانت تمد أو تهجو حيت لم يضلنا منها إلا ما إرتبط بشخصيّة تاريخيّة مرموقة؛ أو 
حادثة مهولة. 

ولعل إعمية الوقن أن ف إليه من كونه صادرا عن طبع ؛ وذفقء» وسليقة. كما أنشته 
ينبثق, غالبا ؛ عن تجربة شخ" 2 معيشة . ومما يصادفنا من هذا الوصف تلك المقطوعة التي 
يصف فيها بكر بن حماد هدينة تاهرت المعروفة: أو التي كانت معروفة ف الماضي على الأقل: 


بشدّة البرد: وهطول الثلج. وعلى الرغم: من أنّ ذلك الوصف لم يردفيما وصَلنا من شعره إلا في 
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ا : آأراأء ‏ عادارةة 3 الاعت اذ : إلحفة عمة 
وصف هذه الديئة؛ إلا أنه ذو شأن كبير؛ إذ لعله أن يكون بمفاب” إعتراف بمنح الجئسيّة أو 
الهويّة: أو إثبات الإنتماء الحقيفه إلى مدينة تاهرت التي ولد بها الشاعر. ونشا ومات(2), 
ولعل وف الشاعر بكر بن حمّاد لدينة تاهرت يندرج ضمن تسجيل وصف الحال دوز 
قصّدٍ صريح للدم أو المدح: إن كانت الغاية من هذا الوصف هي إخبارنا ببرودة الطقس في تاهرت 
خصوصاء وهى. في الحقيقة: لا تبرحها؛ ولعل استحداث المدافئ واستكشاف الوسائل المرفهة 
هما اللذان حجعادة أهل هذة المديئة؛ وف يخابيهاء علحدى عيدنا هذا: لا يثعرون بصبارة البرد 
بالمقدار الذى كان يُحسن بد اباؤهم الأولون. وإحساس الأوائل بصبارة البرد في تيهرت واشتهار 
ذلك بينهم جعل أحد ظرفائهم بعد أن سثل: 
- كم الشتاء عندكم من شهر في السنة؟ 


يقول: 
-“ثلاثة عشر شهرا"!(3). 
على حين أثنا نلفى أحد أبناثها وقد نزح إلى الحجاز فرأى ما رأى من حرٌ الشمس هناك 


ولظاهاء يقول مخاطبا إيّاها في شيء من الظرْف والسّخريّة: 
- أحرقي ما شئت؛ فإئّك واللّه بتاهرت لذليلة! (4). 


بإذا كانت مدينة تيهرت وصفت بما وُصفت به من برودة الطقس. وتهاثئن الثلوج عليها 
ولك لارتفاعها عن مستوى البحر يزهاء ألف ومائة مقر- دون كثير من الدن الأخراة 
الجزائريّة التي تقع على امتداد الهضاب العليا؛ فإِنَ ذلك كان إمًا لاتعدام الشعراء في الدن الأخراة 
على ذلك العهد المبكرء وإمًا لأنها لما لم تكن وجدت إطلاقا؛ إذلا ينبس أن يعوب عنًا أن مديدة 
تيهزت التي ظلت على امتداد قرن ونصف تلقب ببغداد. وقرطبة. والقيروان: ربما كائت أده 
مدينة في لغرب العرين كله على عهدها بعد لتبروان. من أجل ذلك تلفي أا ما الجاحة 
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يتحدّث فثها في إحدى رسائله من حيث لا نعرف أنه اختص أي مدينة أخراة مغاربيّة بالذكر, 
وكان ذلك في معرض حديثه عن الإباضيّة حيث قال: “ونجد إباضيّة عُمان. وهى بلانُ عرب. 


وإباضية تاهرت؛ وهى بلاد عجم. كلهم ف القتال والنجدة(...) سواء"(5). 


ومن الواضح أنْ عد تيهرت من ضمن بلاد العجم: كما كنا أومأنا في إحالة سابقة. تع 
غير سليم من أبى عثمان الجاحظهإذ تنائت اللغة العربيّة هى اللفة الرّسميّة. كما أجمع على ذلك 
كتب التاريخ . لتلك الدولة: في تلك المدينة وما كان يمتد خوالها؛ ثم لأنَ الآثار الأدبية المبكرة 
التى وصلتنا عن تلك الفترة تثبت عرءبة هذه الذولة وأهلها؛ فكيف جاز للشيخ أن يذهب ذلك 


الذهب الغريب» وقد كان يعرف أن من تحدّث العربية فهو عربي؟ 
ونجد إشارات أخراة تصف تيبرت أو تتحدّث عنهاء أو تصور حنيئا عارما إليهاء لدى 


شعراء تاهرتيّين آخرين مثل دا يه .فنا في قصيدة لم يصلنا منها إلا مقطوعة قصيرة(6). 


وتصادفنا مقطلوعة أخراة يتنازع الوضّف فيها مدينتان إثنتان جزائريتان: تنس 


وتيهرت: وهى لسعيد بن واشكل التيهرتي حيث نلفيه ينقِم فيها من مديدا 50 


برطوبه الجو. وسوء الطقس. وتلوث البيئة. وكثرة الحشرات والبراغيث. وملازمة الحمى لها: 
ويجن فى الوقت زاته الى تيهرت النقبة الهواء. العذبة الاء: الصحية الطفس؛ ويأسف كيف 9 
الدهر طوح به من هذه اك تلك؟!(7). 
3 إءء السدتينء بشعر رقيقء دافق العاطفة. 
وقد يُثيت مدينة تيهرت . بعد سقوطها في ايدي لعبيديين: بشعر ر ١‏ 1 
' : ون ف رك هه أيشاء تيهرتيًا -شير شيعي الهوى في 
حار اللومة؛ مما يجملنا نجتم إك أن قائله قد يكونء.هو ايضاء #يهر يت 
قم 1 ١‏ 16 5] الد : الى صاحبه الذي قا فضاع 2 
الوقت ذاته- إن لم يعز ابن عذاري المراكشي(8) هذا النص ! 


إك الأبد(9), 


2. المسدخ : 
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لعل هذا النوع الشعري أن يكون ألزم الأنواع للشعراء العرب الأقدمين؛ فلم نكد نظفر 
بشاعر شهير إلا مدح الخلفاء والأمراء والأشراف؛ أو قل ببساطة: إِنّه مدح الأغنياء: إمَا طمعا فى 
بعض مالهم وهو الأظهر من الأطوار؛ وإمًا إعجاباً بشهامتهم وخلالهم. أو كرامتهم ومآثرهم. 
وهو الأقل من الأحوال. ولا يمرة, عن هذا الحكم إلا بعض الشعراء الأمراء أمثال امرئ القيس. 
وأبي فراس الحمدائي... وذلك على الرّغم من أنّ الحمدائي مدح وتغنّى بغيره. ولكن لغير 


الطمع(10). 


واذا كنا لا نعرف أكثر من بضعة شعراء جديرين لحمل هذا اللقب الأدبي. على عهد 
الرستميين في الجزائر. فإننا ستُضطر, في أغلب الأطوار. وأمام شم التموص الشعريّة 
وضحالتهاء إلى الإستشهاد بشاعر واحد. وتسليط الضّياء عليه كل مرة. وهو بكر بن حماد. 


وإذن. فإئّنا لم نظفر إلا بنصوص قليلة تنصرف إلى هذا النوع الأدبيّ ولكن لما كانت هذه 
القلة ثابتة فقد أدرجناها في تصنيف الأنواع لنقدّم صورة مصقّرة عن الأغراض التى تناولها 
الشعراء الرستميّون. ومن ذلك مقطوعة يمدح فيها بكر بن حماد أحمد بن سفيان بن سوادة 
التميميّ الذي كان عاملا للأغالبة على إقليم الزاب؛ بيد أن “مر هذه القطوعة. ككثير من سَُوابُهاء 
لم يجاوز بيتين اثنينز11): وهو أمر مستحيل؛ إذْ لا يعقل أن يمدح شاعر مفلق مثل بكر بن 
حد'د أميرا عربيًا شهُما مثل ابن سوادة التميمي. يطمع الشاعر في عطائه. ويتعشق الأمير الشّعر 
الذي يتغتّى بجلاله؛ وهو الحاكم المتطلع إلى شيء من الرقي في منصبه أكثر, حيث كان يتقذب فى 
تولّي إمارات خطيرة الشّأن -فهو إلى إمارته الزاب. كان أمر على طرابلس. وصقلية. وأغار على 


أ فيكون. إذن. شأن هذا الأمير على ما وصفنا؛ ثمّ يكون شأن الشاعر على ما عرفنا؛ ثم لا 


يثمر هذا اللقاء الكبير إلا بيتين اثتين ضحلين؟ وإذن. أ فلا يكون مردُ هذا الأمر إلى ضياء نع 
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اغصيدة التى مدح بها بكر ابن سوادة التميمي في الفتن والإحن. والحروب والعروف: فلم يبق 


منها الا هذان البيتان اللذان لا يدلن في أنفسهما إلا على حادثة اللذح. لا على المدح في نفسه؟ 


وممن مدحهم بكر بن حماد أيضًا الأمير أحمد بن القاسم بن ادريس صاحب مدينة كرت 
التي كانت تقع. بالجغرافيا المعاصرة. بين مدينتي فاس وأصيلا بالمغرب الأقصى(12): ولكن فى 
مطلع لا يخلو من تكلف واسفاف. ولعله لم يمدحه إلا لضمع في عطيّة مزْجاة. وعلى الرّغم من أن 
المقطوعة تمتد إلى سمّة أبيات إلا أنها ليست على شىء من الشعرية(13). 


وممن مدحهم أيضا بكر بن حماد: أبو العيش عيسى بن ادريس صاحب جراوة وتلمسان. 
ويزعم البكري أن هذه الدحيّة طويلة (مما يؤكد ما كنا زعمناه لدى تعرّضنا لمدح ابن بوادة 
التميمى. وكان اشرف بن كذين المدوحين واكرم): غير أن اين عذارىق المراكشي لم يثبت :نيا 


إلا ثلاثة أبيات فقط(14). 


وممًا يمكن أن يندرج ضمن المدح أيضا. أو يضاف إليه: اعتذاز بكر بن حماد لأبي حا”م 
الرستمئ بعد أن كان الشاعر تورط في فتئة كانت نشبت بين أعضاء الأسرة الحاكمة: فافضى ذلك* 
إلى انقسام النّاس بين هذا وذاك. ويبدو أنّ هذا الشاعر كان هو أيضا اتخذ موقفا محلددا من تلك 
الفتئة... فلمًا رجحت الكفة لأبي حاتم أقبل الشاعر عليه معتذ, | إليه في مقطوعة نعدذها من أرق 


الشعر وأجوده على هذه الفترة كلها(15). 


3.الزهد 


لقد عُرف بكر بن حمّاد بشاعر الزّهد حثى إِنْنا قد لا تُغالي إن أطا وللقنا علبة أبا عتافية 


الأدبئّ في بلاد الغرب كلها. على عهدة على 


الجزائر؛ إن لا نعرف شاعر) برع في هذا النوع 
4 7 الثالث للهجرة كله 


الأقل. : مثل براعته هو: , وإن كنا لنحسب أنه يمد أيضا من أكابر شعواء القرن 


ف أقطار المغرب. إن نم يكن أكبرهم إطلاقا. 
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ولقد رويت له مقطوعات متعددة ديّجها حو. هذا الوضوع؛ ومنها تلك التي آثرناها 
بالتحليل والثشريح: وهي تقع في عشرة أبيات(16). 


وتصادفنا أشعار أخراة تشكل في جملتها أغلبْ ما وصلا من أشعار ابن حماد. وتدور 
بعسّْة خول الزهد في الدنياء والتذكير بالد ر الآخرة. والدذعوة إك الود بالعمل الضالح قبل 
حلول الموت الوْجِي(17). 


4.الغزل: 


ولا يستأثر بكر بن حماد بهذا النوع من الشعر لسببين اثثين؛ وإن دلت بعض الأبيات 
الغزلية التي قيلت عرضا على أنه كان فادرا حفًا على التشبيب حين كان يشاء- ؛ 


أولهما: انه كان راوية للحديث, عالما به. مميّزا لرجانه؛ فكان من الوقار والوفاء لهذه 
الضفة أن لا يقول شعرأ في الغزل فيسيء إل سمعته في الرواية. ويجلب على نفسه ومنزلته بين 
النقهاء والمحدثين شيئا من العْنْت والأذاة. 


وثانيهما؛ أنه اختهر بِالرّهدِيَات والوعظيّات؛ وهي صفة مكملة لرواية الحديث وحنظه 
ومُدارسْته؛ فكان من النشاز في الشّخصيّة أن يقول في باب الزّهد شعراء وفي باب الفزل شعرا 
مثله. لكن ذلك لم يحظر عليه أن يقول بعض الشعر الغزلي الرقيق عرضا. فيبرع فيه. ولملّ من 
أجمل وأرق ما وصلنا .من ذلك قوله في مطلع مقطوعة اعتذاريّة: 

ومؤنسة لي بالعراق تركثها وغصنٌ شبابي في الغصون نضير 

فقالت.كما قال النؤاسي قبلها: عسير علينا أن ثراك تدبيير 


فقائل مثل هذين البيتين لا ينبغي له أن يكون. لو شاء. إلا غزلاً رقيقا. ومشْبّباً لطيفا. 
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حول هذا الشوع الضعريّ قول شاعر تاهرت” 
ْ لنا هذا النْص. وهو ابن عذاري الراكشي في بيانه الغرب. 

لم يذكره معزو إلى صاحبه؛ فضيّع الشيخ. أحسن الله إليه على كل حال. علينا حقيقة 

تُدركها من بعده أبدا(18) -سبعة أبيات في الغزل. 


ومن أجمل المقطوعات التي وملتنا. أيضاء 


آخرء لكنه مغمور؛ إذ أل مصدر روى 


كد لا 


وأمام هذا الفراغ الثاريخي المحزن لا نملك إلا أن نفزع إلى فرض الفروض: ونتيجة لذلك 
فإنّئا نفترض ان تكون هذه المقطوعة التي أثبتناها في الدوّنة الملخقة بهذا البحث للشاعر ابن 
الخراز. أو ابن الخزاز الذي وصلثّنا مقطوعة أخراةٌ له غزليّة يتشبّب فيها بنساء البصرة؛ بصرة 
بلاد الغرب(19) حيث نلفيه يتلاعب بالألفاظ, ويقلب الأفكار. ويصطنع التناصن مع امرئ 
القيس. ومع أي تمام : ويلون النسج بمقابلة الألفاظ, أو الإيلاف فيما بينها. ولدى تأمّلنا 
القطوعتين الاثنتين بدا لناء في إطار الافتراض التقدم. أنهما أقرب ما تكونان إلى بعضهما بسض. 
تقرّر كل ذلك فى انتظار ما قد يكشف عنه البحث مستقبلا من إمكان العثور غلى نسيوة الأيبوات 
التّبمة العاميّة إما إى ابن الخراز صراحة. وإما الى سوائه صراحة أيضا. وفي انتظار حدوث هذا 


المحتمل؛ شير المحتمل: نرضى بما فزعنا إليه من فرض الفروض. 
5 لرثاء: 


نا لم نظفر إلا بثلاث مقطوعات. في الوقت الراهن: حول هذا الشوع الشعري: إتنتين 


لبكر بن حماد. وقد قالهما في رثاء ابنه عبد الرحمن حين ساور سبيله وإيّاه. وهما ميممان مدر 


: لان قا المع 51 مدفيعنت الى قد و بن 
تاهرت عائدين من مدينة القيروان؛ لصوص لثام (ونفترض أنّهِم كائوا مدفوعين إلى قتل بكر بن 
: ' ف 1 0 5 إل . 2 ١‏ 
حماد؛ وبكر شو أول من اغتيل من الشعراء الجزائريين فى التاريخ. وما أشبه ليوم 
ٍ 2 8 ِ : 0 
تدلو الإبن على التو بينما جرحوا الوالد. الشاعر الشيخ ٠‏ الذي كان يومئد. ق سن 
ظ أسرة الشاعر كانوا معه فنجواء أ, لم يكونوا...). 


النادسة 


والنسعي:. (ولا نعرف فيما إذا كان بقيّة أفراد 
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وقد أثر ذلك الحدث المُربع الفظيع في نفسه الرقيفة. وجسمه الفائي. تأثيرا عميقا دده فز 


أمًا القطوعة الأولى فهي يائدة, وتقع في تسعة أبيات -ما وصلنا منها على الأقر- وهي 
تقطر حزنا. وتتبجس الما. على الولد ' يزيز المفقود(20), 


وشناك مقطوعة أخراة لبكر بن حداد. أقل شهرة وتداولا بين الناس: وقد تفرد بذكرها 
صاحب كتاب "رياض التئفوس”. وماحب كتات ملقم الإيمان” أيضا وهي لاميّة مؤثرة. دافقة 
العاطفة. جياشة الأحساي. تنفد باللوعة. وتنضخ خ بالؤجمة(21). 

ول نعتقد أن الشاعر الشيخ يكون قد قال مقطوعات. أو قصائد. آخراة في رثاءاينه عبد 

القتيل نسبب واحد. ولكنه وجيه: وهو أن الشاعر لم يمش بعد ابنه الهالك إلا شهور: 
قلائل من وجهة -متائرا بكلامه- ثم إنه: أثناء ذلك. تلا . حتما. يكابد تلك الكلام التى أصيب 
بها يوم أن كان اللصوفني المجرمون كاجيوة : إحدى أوباته الى تاهرت من وجية آخراة. نكيف 
يعقل أن د يستطيع الشاعر قول اكثر من ذلك الذي قال وهو نفب+ كا كان يتجرع أوجاع الجراح التي لم 
تندمل . والتي كانت " تزداد إلا تعفنا -أمام عياب اللعقفات والضادات الحيوية- قلا تنحنبه. 
إذن. إلا كان موقنا من دنوَ أجله. آيسا من الإبلال من كلامه؟ 


وإذن؛ فقد كان بكر بن حماد -بناء » على ما ورد في المرثيّة اللاميّة: مدؤّنة رقم 10 

موقذا من تداني أجله؛ وأنه مُقبل على المصير الذي كان وقع فيه 

الشاعر مراثي أخراة. كثيرة أو قليلة. أمر ب 
بعد إبنه غاما واحدا فت ولم يكن تعرّض لذلك الكلم 


ابنه؛ مما يجعل من افتراض قول 
0 ونو قدو للشاعر ابن حماد أن يمكث 

اكلم. ولم يكن في سن القيخوخة الهرمة؛ لكنا 
عسيّنا أن نقبل هذا الافتراض: وذلك على الرغم شو وَفْرْ للشاعر الصحةٌ- من أنْ الفترة التي 
تعقب هلاك الجبيب أو التي تكون شديدة الثأثير , فتفجر الآلام. وتولند الإحساس 


القريب هي 
العارم الذي يتجسد شعرا دافنا. وحزنا باكياء في الوقت زاته,. 
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وأما المرثية الثالثة فقد عثرئا عليها لشاعر تاهرني مغمور. شثيل الشان في حقل الشعر. 
هِيّن النزلة في مجال الأدب؛ وهو فضل بن نصر الثاهرت المتوفى عام أربعة وأربعين وثلاثمائة 
للبجرة(22). وهي مقطوعة مؤلفة من أربعة أبيات فقط؛ وقد كان فضل بن نصر قالها. هو أيضا. 
في ابن له خرج إل الأخدلسن وليعه قله فظلت الأنباء تخطرب من حوله. والآمال تتخاءل في 
عودتة ؛ ثمن فمن قائل للآب: إنه قَتل: + ومن قائل له: بل اثه غرق: ومن قائل له: : بل انه مات موتة 
طيعية(23). 


واند لاحظنا أن فضل بن نصر كان شديد الإعجاب بمرثيّة بكر بن حماد لابنه عبد 
الرحمن: وقي المرثيّة اللاميّة التي يعود الفضل إليه في إضافة أربعة أبيات منها.: حين استشهد 
بها في رسالته إلى بعض المثففين التاهرتيّين ممن كان عراه في ابنه هذا الفقيد. ويتبين من 
امتخماد ففل بن تعر بشغر بكر بن:خماد أن الأول ل كتب شعره هذا بعد حادثة قثل عبد 
الرحمن؛ كما يدل هذا الاستشهاد على مدى التأثير الذي كان أحدثه شعر بكر بن حماد ف 


الأوباط الأدبية: وخموحا مرثيتيه نينك: 
6.الحكمة والتوجبه: 


يصادفنا نص وحيد حول هذا النوع الشعري؛ ولكنه. هو وحدةه. يكاد يساوى. من حيث 
الطول على الأقل : نصف ما وصلنا من أشعار هذا العهد كلَّه؛ إِذْ لم يستطع كل الباحثين أن 
يظفروا بأكثر من مائة وخمسة عشر بيتا لبكر بن حماد (واستطعنا نحن أن نستدرك عليهم زهاء 
سنّة أبيات أخراة)؛ يضاف إليها أبياثُ متفرقة لسعيد بن واشكل التاهرتي. وأبيات أخراة 
متفرقة لابن الخرازء وأبيات أخراة أيضا قليلة غير معزوةٍ إلى صحابها. . ولا يكاد هذا العدد كله 
مجتمعا يجاوز مائة وخمسين بيتاً. في خين أنّْ النص الشعري الذي نريد التعرض لههناء وهو 


57 َ . 090000 تعة الضعب الذى مطلعة: 
افلح بن عبد الوهاب. بلغ عدد أبياته أربعة وأربعين. وهو النص الشهير "دي 


العلم أبقى لأهل العلم آثارا ودع بشموس العلم قد نارًا(24). 


المفسوحة ضوئيا ب +63015281108 


70 

والحق أن هذه القصيدة ربما تكون أطول القصائد التي قيلت طوال الفرون الثلاثة الأولى 
للهجرة في بلاد الغرب كلها. ومن الوكد أنها أطول قصيدة مما وصلنا من أشعار القرن الثالت 
الهجري في الجزائر ؛ فهي القصيدة الوحيدة التى ورثناها بهذا الطول (وذلك على الرغم من أنْ 
مصطلح “المنظومة” ربما يكون أليق بأن يُطْلْقَ عليها من مصطلح “القصيدة”). ولقد خفةه..سن 
نسيان الدهر . وعبث ذواكر الرواة التى كثيرا ما تخون: وما ذلك. فيما يبدو إل لأنْ صاحبها 
كان امير حاكما حيث إن هذه الصفة السلطائيّة هي التي نفترض أنم ..:. : ' الناس: على 'تدوينها 
وتداولها. ولكن قد يضاف إلى ذلك أن هذا التَعنَ يقم, مضمونة على الإرشاد وال "اح وعلى 
الحث على تعلم العلم. والتُحلى بالأخلاق الذمثة. ومثل هذه الخصائص المضمونيَة مانت كافية 


لتزيد الناس رغبة إليه. وحرصا على صؤْنه من الضّياع. وذلك ما كان. 


وعلى أن من الظلم وضْف هذا النْصّ كله بالنظميّة التى كنا زعمناها له ذلك بأنّنا نصادرف 


من خَاصّيّة ذات شأن فى تخديد شعرية الشعر... 


وأيّا كان الشأن؛ فإنها تدل على أن أفلح بن عبد الوهّاب كان يُتفن لغته. ويمتلك 


ناميتها؛ فكان ببعض ذلك متمكنا من شيء مما يمكن أن نطلق عليه الكتابة الشعرية... 


لكن الذي يعنينا في هذا النص. هو الجائب التاريخ لا الجانب الجمالي أو الفتّيٌ 
بالضرورة؛ إذ كيف أمكن كتابة كل هذه الطوّلة مع أنّ صاحب هذا النصْ كان رئيس دولة (واذا 
زعم زاعم أنّ أفلح كتب هذه القصيدة قبل أن يتولى رئاسة الدولة الرستميّة _وعلى مثل هذا 
المدعي المفترض أن يثبت هذا_ فإنه لا أقل من أنه كان أميرأ): وكان له علاقات مع الدولة الأمويّة 
في الأندلس. كما كان له علاقات أخراة, 
الأغلب(25), 


ولكنها حذرة متخوفة مع أبي العبّاس محمد بن 
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ومما يمكن أن نقرره حول صاحب هذا النْمنّ أن أوّل دولة جزائريّة مستقلة عن الخلافة 
روئّاسية فى بغداد؛ بعد اعتئاق الجزائريّين الإسلام. كان قادتها مثقفين متعلمين. بل أدباء 
بيدعين: فلعل الله أن يجعل الأواخر. ولو بعد حين: مثل الأوائل. في هذا الوطن العزيز؛ فإِنْ 


زلك ليس عليه بعزيز... 


> يه يه يه يه ين كن و ع ل فر فت 


ثانبا: المستوى التشكبلي 


لم يكن من المنطق أن ننتظر أن ننشاً حركة تجديد في سيرة شعر إنما كان عليه. وايل "١‏ 


على ساقيْه: ويشق له طريقاً نو الأدبيّة: ويتطلع إلى أن تكون له مكانة بج 
المشرق والأندلس. كما لم يكن من العدل أن ننتظر أن يرقى هذا الشعر: نسجياء 
المشرق حيث المحتدُ والنبِت. وحيث 


. المشرق ف هذة 


شيء. أن يفقوم 
الشعر العربى في 
وخياليًا. وتشكيليًا معاء إلى درجة الشعر العربي ل 
الخ" من الخلفاء والآمراء.. 


احتدادٌ التنافس بين الشعراء؛ وحيث التشجيع يلت حانن 
5 من المظاهرء فإن ذلك 


المسألة أصل, والمغرب فيها فرغ. وإذا كان الفرع قد يفوق بعض أصله في كدير 
الأمر ليس واردا في كل الأطوار. وتحت كل الظروف. 


ٍ : 33 نح ال ق: اك اضف 
اننا لمعا ايد يهم بوحداد تزع الوطلة النقاية اك لشرق 
العباسيين بغداد فيقيم فيها زمئاً إن ظلت مذته هم مجهولة في التاريخ: 3 
و اهب الشعراء في بلاد المشرب طوال القرون 
1 اع 2 - 


فهى لا توصف؛ مع ذلكك. 
الثلاثة 
القصر في أيّ خبر. ولأمر ما كان بكر. 
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الأولى للهجرة. ومع أنه أُوّل شاعر جزائريّ المولد. والنشأ. والبدار. والمات(26)؛ فإنْ شعره 
يَمْتمَيوٌ بالفحولة والجزالة واتصقال النسج. وحن نندهش إِذ نقرأ له أبباتا مستوية الشعرية 
يُفرى فيها الخليفة العباسي العتصم بالله بدعبل الخزاعي : سن بكر يومئذفي زهاء 
العفرين(27). فهل يعود ذلك إل أن العربيّة كانت بلغت في تيهرت شأوأ من الإستعمال 
والإزدهار والانتشار ما مكن الشاعر الفثى من أن يفتدي ذا مكئة تامّة من القدرة على الإغتراف 
من غربها الثّرّ. والارتشاف من مدفعها الدثر: بل الغوص فى أعماق يْمها الطامي. والغطس فى 
حَضمَّها الغامر. دونما غناء يُذكر. ولا عذْت يُلحَظه أم إن الفقى بكرأ استطاع. في رخلته إلى 
القيروان. ولم يلق بها إلا النقهاء والمحدثين ومنهم الفقيه ا مالكي المجتهد عبد السلام سحنون 
(توفئ عام 240 ه ) (صاحب كتاب الدونة في الفقه المالكي)؛ أن يتخلع من لغة الفاد. في تلك 
الشهور القضار...؟ أم إنه كان من الذكاء الخارق. والحجا الثاقب. والعارضة العجيبة؛ ما جعله 
يغتدي فحلا خنذيذا في مُدَيُدَةٍ لا تجاوز عامين إثنين من مثواه في بغداذ؟ أم إِنْ بكرا أعاد النظر في 
شعره بالتنقيح والتهذيب بعد أن اشتد ساعده. وصلب غونه؛ وربما كان ذلك بعد أن اب من ارض 
الشرق حيث إن أخباره هناك تكاد تكون منعدمة. وربما يعود خلو كتب الأدب من ذكرة إلى ما 
يمكن ان نطلق عليه تجاهل المشارقة للمغاربة. منذ القدم. وعدم عنايتهم بأخب رهم. والزهد في 
آثارهم. إلا ما اشتهر منهاء أو اتّصل أمرها بهم. إلا ما كان من ياقوت الحموي الذي ذكر الشاعر' 
التاهرتي باسمه وكنيته + وأنه "كان بتاهرت من حُفاظ الحديث: وثقات المحد#ين المأموئين. 
سمع بالشرق ابن مسدد. وعمرو بن مرزوق. وبشر بن حجر. وبإفريقيا ابن سحبون وغيرهم. 
وسكن تاهرت: وبها توفي"(28). 


ومما يدل على بعض هذا التجاهل أنْ السعودي حين ذكر قصيدة بكر بن حماد التى 
يعارض فيها بيقى عمران بن خطان الخارجي الذي يمجد فيهما جريمة الاغتيال. وأيْ اغتيال. 


تلاحظ أنه يذكر نص القصيدة غير معزو إلى صاحبه: بعد أن كان عرا فى المفحة نفسيها خمسة 


أبيات إلى صاحبها القاضي أبي الليب طاهر ين عبد الله. وقد أشدم السعودي لقصيدة بر بن 
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دن أ بعد أن ذكر البيكين الآثئين لعمران بن حطاان. وخمسة أبرات أبن تلاهر الشافعي بقوله 
رز لايخلو من استخفاف فعلا. وبدون أيْ إشارة إلى صاحب المعارضة: “معارضة"اببستي اللعين 


ابن حطاث لعنة [ اللة ] ف اين ملجم 5 خزاة الله"( 29). سم يأتي على ذكر الأبيات السثة: عشر. 

وإنّ الذي حملنا على إلقاء بعض الأ .ذلة الحائرة منذ حين. ملاحظثنا فحولة الأبيات 
اللأميّة الى يحرّض فيها يكبن حساد العتسم يالله (محمد بن هارون الرشيد:218-. 
7هم.) على أبي على دعبل بن علي بن رزين بن سئيمان الخزاعي (246-148ه ). وإغراء 
الخليفة بتأديبه؛ بل الفْتّك به لما عُرف عنه من بذاءة اللسان وجرأة على انباية الكرام(30). 
ولقد أقرٌ النّقاد القدماء هذه الفحولة ضمنا: حين حاروا في التُمييز بين بيتي اثنينن قيلا في هجو 
العتصم باللّه: فمن فائل: إنهما لدعبل الخزاعي حفّاء ومن قائل: بس إنهه؛ لبكر بن حماد 


سْيما على .دعبل نكابة به: ورصدا له(31). 


ولات [أ-حيرة التمييز في نسبة هذين البيتين إلى صاحبهما الحقيقي (بكر أو دعبل) إلا 
على نشى: واحد: وهو أنْ بكرين حماد كان. من حيث مستوى "شعرية. في درجة عالية تلامسر 
درجة دعبا اله ٠*اعر‏ الطائثر الذكر : السائر الشعر. 


ونؤوب الآن إلى الحديث عن قصيدة أفلح بن عبد الوشاب. 


إن اذا سلمنا بِأَنّ القصيدة المطؤلة التي أنشا< !لأمير أفلح (تولى رئاسة الدولة الرستمية 
من 190 إلى 240 للهجرة) ذاتْ صحّة سبا:. وجمال نسْج. ودفق لفة+ نبرهن لنا على أنْ 
العربيّة في الجزائر أبكرت في ال" #: من السلائق. الوق بالملكات؛ إذ مطولة أفلح -ولا نملك 
الآن تاريخ إنشائها- قيلت قبل أن يشتهر بكر بن حماد. والإحتمال مفتوح -مادمنا لا نعرف 
.0 ** تاريخ كتابتها- على أنها قيلت وهو لَمَا يولد. أو قيلت وهو يدرج في مهده: أو قيلت 


ل 1 
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وركحاأ على بعض هذه النصوص الشعرية التى وصلتناء مجزأةٌ ممزقة. من هذه الرحل: 
المبكرة (أفلح بن عبد الوهّاب- بكر بن حماد الزناتي- ابن الخراز- سعيد بن واشكل- فضل بر 
نصر: وهؤلاء الشعراء الخمسة هم جميعا تاهرتيون)؛ فإذنا نعتقد أن النهضة الشعريّة باكرن 
الجزائر -الغرب الأوسط- مجسّذةٌ في مدينة تاهرت وضواحيها مكاناء وفي القرنين الشالك 
والرابع الهجريّين زمانا. وفي أولثك الشعراء الخمسة. خصوصاء أعلاما. 
وحين نتأمّل إحدى المقطوعات الغزليّة. وهي مجهوئة القائل بكل حزن. والتي ذكرها ابر 
عذاري المراكشي: نعجب كيف استطاع الشعر في الجزائر. على ذلك العهد المبكر. أن يبلغ تلك 
الدرجة الرّفيعة: من القدرة على اللعب بالذغة. ومن البراعة في تقليب المعاني. عنى بساطتها. 
ومن التفئن في التسج الشعري إلى درجة الاحترافيّة: 
قراغ الهوى شقل وفحيا الهوى قتل 
ويومٌ الهوى حؤل. وبعضّ الهوى كل 
وَجْوِدُ الهوى بخل. وَرْسْل الهوى عدئ 


وقرْب الهوى بُعْدُ وَسبّْقٌ الهوى فطل(32). 


فهذا اللِب باللغة في هذا النسج الشعريّ الذي نلحظه في هذين البيتين خصوصاً؛ لم يكن 
منشؤه تكلفا وتمحّلا؛ مقدار ما كان منشؤه رقة في الحضارة. ورقِيًا في الذزق. ورهافة في الشعور. 
ولطلفاً في الإحساس. وتضلعا عاليا في اللفة. وتمكنا من المعاني. وقدرة على اقتضاض أبكار 
الأفكار؛ حثّى كأن هذين البيتين إنما قيلا على ضفتي دجلة. أو كأنهما قيلا معارضة لبعض 
شعراء بغداد الظرفاء أثناء القرن الثالث للهجرة. 


وعلى أن الكشف عن التشكيل الشعري. مهما يمكن أن نبذل حوله من جهد فى الكشف 

عن أطراف منه؛ سيتجلى بوضوح من وجهة في النمائج التي أثبتناها لدى آخر هذا البحث: ومن 
0 4 1 . 2 ا ا 

وجهة أخراة سيمثل ف لحليل النصين الشعريِين الإثنين اللذين أفرغنا فيهما كل ما عنّ لنا من 





المفسوحة ضوليا ب رم مقع كروت 


75 
مظاهر هذا التشكيل الشعري الذي. نكرر ؛لك تارة أخراة. كان بلغ حداء يبدو في بعض الأطوار 
, مدا من النّضْح والإحترافية الشعرية. فكأنَ الشعر الجزائريّ ولد راشدا...مما قد يدل على أنْ 
أررحاولات الشعرية ١‏ :, المحتشمة ضاعت 'زهد الرواة فيهاء وعزوفهم عنها لرداءتها؛ كلم 

ينا من ذلك الشعر البكر إذن إلا بعضٌ أجوده. 


احالات 3 تغلبقات 


مؤقناة1ة ا وعنقعفتناا قعرمعو اع فساقرغاانا ,كع نتأناة أع أأددقعةك امعطمظ 1١‏ 
(8553085م 5إناعأقناا2) 1978 35ت 


2 وردت هذه القطوعة تحت رقم(1) في المدؤّنة. آخرّ دذا الكتاب. 
3.ابن عذاري. البيان الغرب. في أخبار الأندلس والغرب:186.1. 
ف البكري.الْدّدَ ب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. 67. 

5 ربااة ,اأوطان_والبلدان؛( في : "رمائل الجاحظ”.148:4. 


5 المدونة . .رقم © 


7. المذوئة . 2, 

.ابن عذاري. م.م.س. . 199.1. 

9. الدوزة رقم 2. 

0. ديوان أبي فراس الحمدانى . 285.255 271-270. 


.4 الدونة . .قر‎ .١1 


7 ام يتحدي بن هذه المدينة التى يبدو أنها لعبت دورا تاريخيًا ما. في فترة قصيرة: 2 انوت 

الى قت ١‏ ما يد : 

أحموي في معجم البلدان”. ولا ابن خلدون في تاريخه : ولا ابن بطوطة في حلتة... 

أيا :1 نف عا بحرة 
وه بالتفرد بذكرها أبو عبيد غبد الله بن عبد العزيز اليكري المتوقى عام 487 لليجر 


وقد انتافنة 
أ 
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(الغرب. في ذكر بلاد إفريقية والغرب . وهو جزء من كتاب "المسالك والممالك”. طبع بالجزائر. 
7 . ص.111). 
وكانت هذه الدينة تقع قريب من مدينة البصرة قرب هدينة أصيلا الغربيّة حاليا. وهي مدن كلب 
تقع من القرب من طنجة التى تشرف على بلاد الأندلسن... ونحن نندهش لاستسهال الناس التنقز 
على ظهور البغال أو الخيل على ذلك الغهد. حيث إن بكر بن حماد في تنقله من تيبرت إلى كوت 
-ذهابا وإيابا- يكون قد قطع قريبا من ألف وأربعمائة كيلو متر مما يعذون... ولكن أين يقع هذا إذا 
كورن بالمسافة الواقعة بين تاهرت وبغداد. أو بين تاهرت والقيروان... 
3 المدونة .5+ والبارونى . الأزهار الرياضيّة . 74. 
4 .ابن عذاري. م.م.س..220.1. والباروني . م.م.س. . صضص. 710 
05 وبن. 2781 
5مس + ض.72+ المدونة ‏ 7 
7 ع.س .ع عى. :74-72 
8بن عذاري. م.م.س. . 198.1.المدونة . رقمة. 
89ليكري. م.م.س. . ص.110؛ وياقوت الحموي. معجم البلدان. 208.2. 
0 الباروني . م.م.س. .ص.72-71. المدؤنة رقم 9. 
1 المدوّنة . رقم10. 
22.المالكي ١‏ رياض النفوس. 419.2 -421, 
3 .الدونة. 11. 
4 الباروني . م.م.س.. صس.194-190, الدونة. رقم 11. 
5م.س.ء صن.186. 
26 إن التاريخ يسكت سكوتا مطبقا عن نشاط بكر بن حمار وحياته الأدبيّة. ولا يكاد يذك إلا 
مشطوعات أنشأها في مناسهات مختلفة: وجلّها ارتبط يشخصيّات شهيرة: ونحن ثميل إلى أنه تب إل 
ارض الوطن قبيل منتصف القرن الثالث للهجرة, فكان يتردد على الإمارات المجاورة لتاهرت فيمد- 
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برانها. 0-0 مديئة القيروان في طليعة البواضم 0 كان يختلف إليها. ولنا على عودته إلى 


سمدم حاتم الرستمي. يفتتح مقطوعته بهذا البيت: 
ومؤنسة لي بالعراق تركثها وغصن شبابي في الغصون نضير 


ب ي ذلك أزه كين ترك بغداد كان 8 يبر فتى تافر الثياب . 0 لع يكن جاوز نح الكيولة 
على الأقل 
3 نقد وفع ثبوت فذاعقة للحي عن 0 التميسي غعافل انز انه الذي توفي بالقيروان غام تين 


527 . فيكون الذح تم. غالبا. في الأعوام الحيسين فن القرن الشالث لليف : زولا نقول في 
البئدات الأربعيين - لأئنا ا تقذ أن التميمي وكمك مدة طويلة عامال على ١‏ نذاب . . حتى يثيبت 
العكس ». 


9 : بكر ابن حماد بدح أيخا افأ | العيش عيسى بن إدريس:, صاحخب جراوة (وموقع جراوة في 


الجغرافيا العاصرة هواما يجاور مدينه ة النعيدية الغربية .نا ١‏ والابا.ءثري؛ وجنوبا. ويبدو أن النهر 
الذي بتحدث عنه البكري هو نهر “كيس” الذي يحدٌ عنى عيدنا هذ بين الجزائر والمغرب في أقصى 
الشمال الشرقي ليذاء و3 أقصى الشماك الغربي ي الذلك. ولا تزال جراوة باقية |؛ يوينا هذا. ولكن 
ليس في شكل مديئة,.. وقد فل عل موقعها فديئة عجرود الجزائرية اجي بيت على عهد 


بن مهيدي . وانظر البكري. الغرب. في ذكر بلاد إفريقيه والري - 


الامتقلال "مرسى 
وتلسان+ وهو الأمير الذي كان أمْس جراوة عاء سبعه وخمسين ومائتين بلهجرة: مما يدل أيفا 
على أن ابن حماد كان موجودا بتاهرت على ذلك العهد. إذ لا يُغْقل أن الدج تم وهو ببغداد. أو تم 
ره بالقيروان أبشأ وربطا مدحه بمثانية الاحتفال بتأسيس قرية جراوة الجميلة. 


4.على الرغم فول فتاه تظل حياة بكر بن حماد محفدفة بالفغموض٠‏ عا 


التاريهية , :مها يجعل من طولها عثر بكر ستة وتسعين عاما. حلقات بفقودة من ١‏ 
ولقد زاد ذلك سوءا واضطراباً د ابن عذارفق 52 قِ كر ماد فى يغدادك+ وقو 
“ريع الغوازر ني (البيان الغرب. 01 وتابعه على هذا ساني اران 
كان ذكر ذلك أيضا من 


الرياضية 


0 : 
م ممت تعار (تاريخ الأدب الجزائر كو قن . 062 حو أن 
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الدباغ زمعالم الإيمان 2+ فزعموا جميعا. سَهواأ منهم. أن ) بكر بن حماد كان بن بين من لقشر 
في بغداد من الشعراء صريع الغوائي (مسلم بن الوليد) الذي توفي بائفاق اللؤرخين عام ثمانية ومائتيز 
للبجرة: انظر مثلا قدي ديوان صريع الغواني . تقديم نابي الدهان. م.27+ وححسن السندوبي . قُ 
البيان والتبيين للجاحظ. 210.3 وبروكلمان. تاريخ الأدب العربئ.32.2). مع أن بكر بن حماد لل 
يصل بغداد 3 زهاء عام ثمانية عشر ومائتين للهجرة. أن بعشرة أعوام بعد وفاة مسلم الذي ثم 
يتوف . في حقيقة الأمر. في بغداد. ولكن في جرجان بعد أن كان الأمون عينه على بريدها. وبعبارة 
أخراة؛ فقد كان بكر بن حماد. حين وفاة صريم الغواني. في مسن الثامفة من عمره في تاهرت. 
فكيف يفكن. إذن. أن يلتقي بكر بمسلم. مع تأبي الزمان والكان ذلك؟ وما هذا اللبين الذي يشيه 
الح وكيف ثم ينحن لا الباروتي ولا تمار نسهو ابن عذاري والدباة+ 
ور الذي يعنينا؛: بعد كل هذا ٠‏ أن بكر بن حماد آبْ إلى تيبرت من بغنداد. - افيما نفترضض لا في 
تحقق. لدى منقصف القرن الثالث للهجرة على أقصى تقد 
”.ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وادابه وتقدف 72.1 - 73 
8ياقوت الحموي. مغجم اليلدان. تاهرت. 355.2 
9,السعودي. مروج الذهب. 415.2. 
0.ين خلكان. وفيات الأعيان. وأنياء أبناء الزمان. 286.2 - 267. 
اين رشيق. م.م.س..73-72:1. 
3 المونة : رقم 8: 


يي حي تر يك مر يك ترجه هري حر حرج 
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الفصل الثالث 


شعرية 1 اندو في الجزائر علو عهد الرستميبين 
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الثثر. من الوجهة العجمية. هو أحد معادر “نثر“. وتدل مادة (نث ر)فى 
اللفة العربيّة على التَشْتّت والانفراط: ومن ذلك النْثار الذي هو كل ما تناثر من الأشياء كالفتان 
التناثر من حول الخوان. ومنة أيضا تُثارةٌ الحنْطة والشعير ونحوههما( !)+ وهي عبارة عما يتنائر 


ويتشدّ 107 


وقد أطلق النّقَاد العرب القدامى(2) مصطلح الذثر على الكلام الذي يتفوه به الخطيب ف 
المواقف المشيودة. والمترسل على كتابة الطوامير؛ دون أن يكون 8 منيما خاضعا لقيود الوزز 
والقافية. ولعلّهم أن يكونوا أخذوه من معنى الَدَر النثور الذي لا ينم الارتفاقي به إلا إذا انتظمه 
عفد ولا يقع الالتذاذ به. والتمثع بجماله. إلا إذا وضع في الموضع المهيَا له من جسم المرأة وهو 


وإنًا لنعلم أنْ إطلاق معطلح الثثر على كل كلام خال من الشعرية. وخصوصا من الإيقاع لي 
تمثل القدماء. لا يعدم بعض التهجين: ذلك بأن امنثور من الألفاظ يضارع المنثور من الذَرْءٍ حذو 
التعل بالثعل: ؟ رأيت أنّه لا يبلغ الدرجة الملائمة من الارتفاق به إلا إذا انتظم. كما أسلفنا: في 
عقد. ثم خلئْ به جِيدُ حسناء. وندرك بعفي هذا التهجين سن تعصب ابن رشيق للشعر على النثر 
حين يقرّر أنّ “كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معتررف العادة: ألا ترى أن الدَر - 
وهو أخو اللنظ ونسيبُه: وإليه يقاس. وبه يخبّه- إذا كان منثورأ لم يؤمنْ عليه. ونم يُتتفعْ به في 
الباب الذي له كديب. ومن أجله انثخب؛ وإن كان أعلى قذرأً وأغلى ثمنا؛ فإذا نُظم كان أصون له 
من الإبتذال. واظهر لحسنه مع كثرة الإستعمال. وكذلك اللفظ إذا كان متشور/ تبدّد في الأسماء. 


وتد حرج عن الطباع“(3). 


ومن الوافح أنْ تعليل أفضليّة الشعر على النْثر كما يسوفه ابن رشيق غير مقنء + ذلك بان 
1 : - 8 0 - 1 
قيمة الدر تظل هي هي من حيث القيمة المادية.. والقيمة الجماليّة إنما استّميُت من القيمة الماديّة 


اساضا. . . 
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والحق أن الرؤية الفئية تغيّرت رأسا على عقب, فإذا امن 


الشعر والنثر: ويغتدي ذكل جنس منهما وظليفته التبلييرّة 


ضلة تزول نهائيًا بين 
٠‏ ومكانته الفنية ضمن أشكال التبليغ 
بيطي الى لبجم كني ابعاة الاو ان ؛ بحيث نلفي الشعر يستأثر بحقول 
ار يحقوا 
ينبغى للنثر : التطاول عليها ٠‏ بلة الاستئثار بها . كما ائنا 


8 
نجد النثر يستبد بأجناس من التعبير لا 
بأد لمن ميا فيرتد عنها كليلا حسيرا. فمجال جنس الرواية. على عهدنا الراهن. لا حقٌ 


فيه للشعر الا من حيث هو تصوير وتشكيل ورؤيا. وعلى أن كثيرا من الكتابات الرّوائيّة لايجنه 
للاغتراف من هذه الشعرية ويراها مجرد تمييع للحدت. وتمزيق لحبال السرد: إذ غاليا م 
ننعرف شعرية الرواية إلى المواقف الوصفيّة والعاطفيّة التي تمتطي متن الزواية اقتسارا 


واغتفاصا: فتكون مَفْسَدَةٌ لرشاقة الحدث. ومَرْتسْل السّرد. 


وعلى أن كثيرا من التقاد الحداثيين يجنحون إلى نبذ الحدود الفنيّة التى رسمها النقاد 
التقليديُون على أنها فاصل بين الجنسين الأصليّيّن: أو بين كل الأجناس الأدبيّة. ذلك بِأنّ الشعر 
المعاصر ريما فال إلى شيء من النثرية والسردية جحفيعا ف حين نلفي كثيرا. أو قليلا. من 
القائين والرُوانيِينَ. يجنحون للاغتراف من الشعرية في تصويرها وتشكيلها؛ بل ربما في بعضر 


إيقاعها أيضا... 


وركحا على ذلك لا ينبغى أن يكون اذهب النقاد التقليديين في التعصب على الكتابات 
النثريّة أي حجة على ما كانوا يذهبون إليه. 


> <> جح < 25 


اثئر: 
وحين نجيء إك الحديث عن الثثر الا" ي لى عمد الدذولة الرستمية في | الجزائر: وهو 
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العهد الذي يمت تقريباء من منتصفف القرن الثاني إلى نهاية ! ثالث للهجرة (1650هى 


أنه أمسهم بشيء من 
قمع ' نلاحظ أن الدور الأدبي لهذا النشر/له ريك قانشيء ثانويا. بل إننا نرف 
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الفعاليّة والحركيّة في تاسيس الدولة الرستمية و3 و نظامهاء والتمكين لانساعيا 


وتخليد مقلم حضارتها. 


ويمكن أن نلاحظ أن سيرة هذا النثر كانت نت تأسيسية بالقياس إلى | الدب العربي التديرز 
الجزائر: : مثلها مثل الشعر الذي هو أيضا كانت سيرثه تأسيسيّة بحيث من العسي ر العشور على 


تصوص ب 

شعري ونثرية ترقى إلى ل مستوى الآدبية قبل ظهور الستميّين بالجؤائر, . وتأسيسا على 
هذا التمثّل؛ ؛ فإنَ كل ما له صلة بهذه الدولة الجزائريّة كار تأسيسيًا : 

1ن النزعة الخارجية بعامّة. واه 


|باضيه بخاصة. تر تبط بالدولة الرستمية ارتباطا وثينا 


ك ١‏ 9 
ظ عن ازدها رعنو النلةي المراضي. ٠‏ وعلى ذلك النحو من التوفج 
والعُتفوان: قبل ظهور ١١‏ الرستميّين في ناهرت. ؛ 


من | لععب معه التّحِدٌ 


رأيت أن خم الخوارج من الأدارسة غربا. 
هم إحباط 

000 كل مسأعي الخوارج في الإنتغار. الحيلولة بينهم 
الددكن في أصفاء ع أخراة بن الى |؛؟ . : 00 


ررة 
لم تقم لهم قائمة حقيقيّة حت تمكن عبد الرّحمن ابن رستم 
زهاء عام ستّين بعد الماثة للهجرة المحرّري 
2ن تأسيس هذه الدورلة 
“ون انتماء روح للخلافة 
الجزائريّة على | 


والأغالية شرقاز4 كا قضارا 
قي : تأسيس دولته يتاهرت 


> يرتبط. هو أيضا. بأوَليّة دولة جزائرية .تستآئر بالحكم فيها 
العيًا 

00 باسية في يبغدار. وى ن الدولة ؛ الرستميّة تمشل تأسيس السيادة 
2 2 ل عمد مبكر من تاريخ ظههور الإدد + كها 
كثير مي أقاليم الامبراطو 1 


رية العباسيّة 99 عهدا جديدا من شروع 
الآش.. 1 


الأطراف في الاستقلال عنها: الواحد تلو 


3. نا لا : 
! إلنا لا تصايق . سل ته بي من أدبا عرييًا ينكد أ ن ينطبق عليه 
ا ا 


ا اسيم 
قا. 


٠‏ بتأسيس أوّل 
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مَيّدَ أننا حين نخلص الحديث إلى النثر ووظينته على ذلك العهد. نفتزع بأنّ هذا 
لجنس الأدبي: أو مجموعة من الأجناس الأدبية على الأصع؛ ازدهر ازدهارا نسيناء نل مئا' 
موه الشعر ؛ وذلك بفضل التحاد الحكام الرستميين اك التعويل على كتابة الرسائل. وارتجال 
الخطب أو ثزويرها قبل الارنجال. أو تأليف الكتب إمّا انتصارا إلأزعة الإبافيّة وترسيخا 
لوجودهاء والتمكين لها في الانتشار: بين ربوع أرض الجزائر بعامة؛ وفيما بين حدود الدولة 
الرّستميّة التي لم تك تشمل. في الحقيقة. كل الثراب الجزائري على ذلك العهد بخاضة -من 
وجهة: وإمّا تيسيرأ أو تبسيطا للمبادئ الأوْليّة للفقه الإسلامي لتمكين عامّة الناس من فيْمها 


واستيعابها -بالعربيّة أساساء وبالبربريّة بشكل أقل انتشارا(5)- من وجهة أخراة. 


ولكنّ الذي يعنينا في هذا كله إنما هو الرسائل والخطب. أمَا التآليف فهي أولج في باب 
آخر لا يعنينا هنا والآن. وإذن: فلنتوقفْ لدى هذين الشكليز الأدبيَيُن الاثثين -الخطبدب 
والرسائل- لإمكان إلقاء شىء من الضياء على الخصائضن المفيدَة لكن هتهها: 
أولا: الخطابة. 
لقد ازدهرت الخطابة فى القرون الأوى للهجرة ازدهارا عجيباء وخصوصا أثناء القرتين 
الأول والثاني للهجرة: بالمشرق(6) لعوامل لعل من أهمها: . 
1 اشتداد التمّك بالعصبيّة القبليّة إذ كانت كل قبيلة تتعصّب لانتمائها القبلي؛ فتتخد 
3 7 :> الأياء والمقامفات ىت إلا إذا وف لصوت 
للذفاع عن ذلك. ولنشر اللآثر واللفاخر. ولذكر الأيام والمقامات؛ مالا يتم إلا إذا وشر له صو 
الك ماع ة أواذ بن فصاحة ولسن:ء وقدرة 
جمجير. وبيان عجيب. وقد ظاهر على ذلك ما عرف لدى أوائل العرب نمن فصا ولسن: وقدر 
طافحة على ارتجال الكلام. وتزوير القال. 


3 ى العواصم الإبلامية الأول 
إن نزوح بعض القبائل؛: أو زعمائهاء من البادية إى يعض لعو ”م ١‏ 


موسا ز أ ّة القبَليَّة شيثا؛ بل لعلّه أن يكون قد 
خصوصا في انشام والعراق. لم يستطع أن يُضعف من العصبية القبلية شينا؛ بل نْ 
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ب غلدافياء وَألددْ من عُتقواتها: ل إد. وق ب الوسادء كما كانت تة 
ضرى من غلوائها. وأجّجْ من عُنفوائها: لطول السّواد. وقرب الوساد نت تقول 
0 ون اخ بن كز 


2 دواعى 
يوم + جمعة. وعبر كل سجد جامع 
الجاهنيّة. تكاد تتجاوز مناسبات اعلان الحرب. وعقد الصاح . وعقد النكاح : فاغتدي لها وظيفة 
جديدة هي الوظيفة الدينية؛ مما كان يحمل الخطفاء. من أئمة امساجد. حتما على أن يتباروا في 
: لتفثن في خطبهم تنك. كما كائوا يعنثون أنقسهم أشد الاعنات ابتغاء التأثير فى متلقيهم من 


الحلين. 


ولا ينب أن يكون التأثير في الناس بإلقاء مضمون فج. وطرح توجيه فظء من أجل ذلك. 
وتأبيسا على ما بلغنا من بعش تلك التصوس الخطابيّة الرائعية: كان المضمون الدينى الروحي 
يلقى في لغة مروّضة.:وأسلوب مؤثر. ونمسج مبهر. ولا نحسب دلك يتم إلا بالتصوير الجميل. 
والتشكيل العجيب. وركوب متن الإستعارات ‏ وامتطاء أنواع المجازات والكنايات. وفي ذلك ف 


فية من التمكين لذلك الجنس الأدبي من النْماء والبقاء: والانتشار والأزيهار. 


3.دواعي التطلع إلى الثمكين للمذهب الخارجي. على عيدٍ الرستمنِين في الجزائر. 
بحيث كانت الثفافة الإسلاميّة مُشرْبْة بالثزعة الإباضية مما جم العُتيْديين. سامحهم اللّه. 
يُقدمون على إحراق مكتبة تاهرت العظيمة. وهي أول مكتبة عمومية أنست في تاريخ الثقافة 
بالجزائر على وجه الإطلاق. ولنكرر ذلك ولا حرج. 

ومثل ذلك التطلع إلى التثمكين للمذهب الإباضي ما كان له ليتمٌ عن طريق الثأليف وحده. 
وهو موجهء ف أصله. إلى المتعلّمين والستئيرين؛ وإنما كان من الحاجة الشديدة الاستظيا” 
بالخطابة بوصفها وسيلة مباشرة للاتصال بالناس. وأداة تعبيرية للإقناع: فكان تأثير الخطابسة. 


على زلك العيد بمثابة تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على عهدنا هذا. 





-ح”قاا _ 
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ولكن الخطابة التي نتحدث عنها هناء ونتصؤّرها بوضمها في إطاريُها الزمان* 
والغائي. يفترقى أنه ريما كانت امطنعت اللفة البشطة: بل ريما استعفلث بعض الليجة 
البربريّة في غير خطب الجمعة. كما نفترض. للتبليغ أوّلا. ثم الإقناع آخراً. 


وفي مسار التوجه الثاني ازدهرت الخطابة (والإزدهار. هنا. نُوْكدٌ ذلك تارة أخراة. يظلً 
ندببٌ بحيث يوضع في الستوى الذي كنا حاولنا تحديده في الحيثيّة الثالثة من هذا التأسيس) على 
عهد الرَستميّينَ عبر كل الأرجاء التي كان سلطانهم يمتد إليها. فقد ذهب الباروني إلى أنه كان 
لأئفة الرستمبين "كلهم دواوين خطب للجمع والأعيابب إذ كاثوا يخطبون بانفشهم. ولا يعيدون 


خطبة خطبوا بها قا”(7). 


وقد يدل على ذلك أرما أسماء الخطباء التى بلفثنا والتى نعرف منها مثلا: ابن أبس 


ادريسي.» وأحمد الثية. وآبا العباسن بن قتحون. وعثّمان سن الصفار. وأحمد بن منصور(8)., 


ولقد لاحظنا أن البار..ني نفسه كان اشتكى من ندرة النموص التي وصلثّه(9). ميد أن 
النصنّ الذي استشهدنا به له يحملنا على الميل إك ازدهار هذه الخطابة. ازدهارا نسبيًا على 


الأقل. بمدينة تاهرت وما والأها طوال قرن ونصف. ولقد يعود ذلك إلى أسياب نعل أهمها: 


1.انه كان لكل إمام ردتمى ديوان خُطب خالصُ له. وقفْ عليه: على نحو لا يقلد فيه 
سواءه. وإنيا يعول في ذلك على نفسه. وواضح أنََ إلقاء الخطب على ذلك العيد كان؛ في معظلم 


اطوارة ١‏ ارتجالا. 


2ن استنكاف كل إمام من ترداد الخطب التي كانت تُروى لن سبقوه لأمر كانت حاجات 


كثيرة تقتضيه لعل من أهمّها : 


.إن المثاسبات النعيشة كانت تختلف فن إهام ال آخر. ومن يرقف إلى اخر. 


يت - 8 
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ب.إنْ المتلقين أنفسهم كانوا يختلفون بحكم اختلاف العيود التي تعاقب فيها 
أولئك الأئمة. فكان. إذن. تطبيق المبدا البلاغئ: “لكل مقام مقال” أمرأ حتميًا. 


ج.إنْ الأئمة الخطباء كانوا من الثقافة والعلم والتمكن من الثعبير عن خلجات نفوسهم. 
ولواعج أفكارهم: ما كان يمكنهم من التفئّن في إلقاء الخطب. والتدرج بهافي مراق تستشرف 
التطوّر والتحكم في فنّ القول. وزخرف الكلام. فكان ذلك يعكس الستوى الثقافي لِمَا كانوا عليه 


من علم: ونا كانوا عليه من قدرة على الارتجال والتأثير في المتلقين. 


د. إن كون كل إمام كان يخطب هو شخحيًا أيَام الجمعة والأعياد في المسجد الجامع بتاهرت 
-وهذا ثابت بإجماع المؤرخين للثقافة الرستميّة- إنما يعني أنْ أثمّة الساجد. خارج مسجد الإمام 
الحاكم ‏ كانوا يسلكون السلك نفسه في ذلك مما يرْدّجينا. أن نفترض أن أولثك الخطباء لم يكونوا. 
هم أيضا -وتواكبا مع بير متهم الحاكمين بتاعرت- يكررون خطب الجمعة والعيدين: مما 
يحملنا على الإفتراض. تارة أخرى: أن الخطابة كانت مزدهرة. نسبيّاء على العهد الرستمي 
بالجزائر, 


ود ذكره ابن الصغير من أن خطباءهم لم يكونوا يذكرون في نصوص خطبهم “إل خطب 
أميو الؤمنين على بن أبي طالب خلا خطبة التحكيم”(10) يُبُّعده من الاحتمال تَعصّب الإباضيّة 
على الشيعة: ورفْض التادّب بادابها؛ كتعصب الشيعة على الاباضيّة: وطن التأدب بادابها. 
ومن الآيات على بعض ذلك إحراق العُبيديِين مكتبة تاهرت لا لشيء إلا لأنها كانت تحتوي 
ثقافة الخوارج ومعتقداتهم وأفكارهم. وحثّى إن تم ذلك في بعض المواقف التسامحة. ومن بعض 
أئمّة المساجد المعتدلين المعتدين بأنفسهم أمام العامة:؛ فإن المنطق يفرض ثردان نصوص خطب 
أخراة -إلاً إذا كانت النزعة الخارجيّة غير متمكنةٍ حقًا من قلوب التاهرتيّين. على ذلك العهد: 
فكان الاغتراف سن الآداب الخطابية الملوية من باب التقرّب إلى العاسّة: وإظهار شيء من 


التسامح والاسهال في الواقف حتى تلين قلوبُها. وترق أفثدتهاء وتسكن نفوسها؛ فنعم... 
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وحتّى إذا افترضنا أنَ خطباء المساجد على عيد 


أبي طالب عليه الئلة 


الرستميّين كانوا برذدون نصوص 
يرب علي بن ا بي 
5 رهافة» ولطافته لدى أولئك الخطباء من علماء ااناين: ان كانت غطب. الإصام على «الضحيجدة 
من أرقى النصوص الأدبدّءٌ الغربيّة وأجملها صياغة. وأعلاها فصاحة. وأشرقها نسجا. وآنقيا 
أسلوبا. 

. ,أمَا ما يقرّره الباروني من إنه كان لأئمّة الرستميّين دواوينٌ خط للجُمْع والأعياد لا 


يعيدونيا فإن. .لك قد يعني شيئين اثنين: كليُْهما أو أحدهما: 


أولنك الأتم' #انوا يرتجلون خطبهم ارتجالا. مع ما في معنى الارتجال من النسبية 
والتسامح في دلالة الثعبير. وقد “*! ذهبناء في الحقيقة. إلى بعض ذلك منذ حين. وذلك غير 


ستنكر على حكام غرفوا: في معظمهم. بالعلم وحبّه. والأدب والإقبال عليه. والثهل من معيته. 


2.انه كان لأولئك الأئعة مَةَ دو:وينٌ خطب همدونئة تمتد على مناسبات السئّة كخطب ابن 
ثباتة التي لهج يتَردادها: بحروف نصوصها. خطباءً الجمعة في الغرب العربي فيما بعد (وإنًا لا 
ندري فيما إذا كان خطباء الجمعة في المشرتق العربي كانوا يأتون السيرة نفسها في عصور الإنخطاط 
الثقاف والسياسيَ للعرب)؛ وذلِك لفساد الذوق. وانتشار الجهل: وشيوع الأمية: وغياب الثنوير: 
لكانت تلك الخطبْ أبرذ من الموت. وأسمح ه: البذاء... 


وعلى أنْنا نستبعد أن يكون الحكام الرستميون ممن كانوا يُقبلون على نصره . خطب 


عينها يجترونها اجترارأ على وجه الدهر؛ لعثل لعل ما يمكن كوه متها: 


.نهم كانوا مفتقرين إلى ارتجال خطب تتلاءم مع مستويات التلقين ثقافيا وإديوو<” ' 
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2.إنهم كانوا أحرض. ذاك ثأن نفترضه افتراضا: ولكنه غير مستنكر في مشل 
هذه الحال؛ على مخاطبة النّاس فن أجل توجيهِهيم توجيها مذهبيًا وسياسيا؛ فلم يكن من 
العقول التّعويل على نصوص خطب قيلت في النصف الأول من الغرن الأول للهجرة ولم تَعْدْ تتلاء, 
لا مع أذواق الناس في تيبرت وما والاها من أعمالها. ولا مع الاتجاه الذهبي نفسه للدولة 
الرستمية. 

3 الذهاب إلى أن أثنة الساجد الرُسِتَمِيّة كانوا ربّما ردّدوا خطب عني عليه السلام أيام 
الجمعة أمرٌ نستبعد: كما كنا قزْرنا يعكن ذلك من قبل. ولمله أن يكن مدبوبا لاشتداد 
الخصومة الذهبية يومئذ بين الشيعة والخوارج انا لإثيات تامح الخوارج مم الشيعة. وانا 
لإثبات أستاذية الشيعة للخوارج مجسدة في التعاليم والحكم الواردة في خطب الامام... 

4م يكن نظام التقليد الأعمى. في منشهى الفرن الثاني للهجرة. في أي رقعة من دار 
الإسلام (الأندلس- بلاد الغرب- المشرق...): مجبدا في ترداد نسوس خطب باعيانيا قد شاء. 
بعَدٌء بنن الثاس. كما أثنا لا نعرف نحوها للخطب كتبت على ذلك الغيد نيقلدها الخطباء؛ كب 
حدث فيما بعد بالقياس إلى نصوص ابن ثباتة التي اغتدت تتردد على السنة جميع الخطباء أيَام 


الجمع والأعياد... ٍِ 


وعلى إن إنتاء الخطبة الأوى للجمعة. من خطب علي بن أبي طالب. لم يدم طويلا إن كان 
ولع حقا اي بيوم من الأيام: على عهد الرستميّين حيث إِنّ أحمد بن منصور حين ول الخطابة 


إل 1 : ا . 5 1 
بمسجدهم الجامع بتاهرت بدا له ثانشأ خطبة حمله عليها رجل منهم كان يدعى عثمان بن احمد 


بن بحباح ‏ "وكان مقدما عندهم . ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم“ (11). 


ادن فالخطابة ,> 5 َ 7 ش 
واذن. فالخطابة بخطب علي عليه السلام إن كانت وقمت, حقا. قبي سيرة لهم نم تعد 


بعص اوائل الرستميين: ثم بدا لهم من بعد ذ 


بان هذه 


لك فتجانفوا عنها إلى خطبة أحمد بن منصور ء ذلك 


أب أنه كو هن 000 0 6 ضر ١ ١‏ 
علي لم تكن خم مع النزعة الخاوجيّة -الإياضيّة- القائمة على رفْض خلافة عثسان 
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وعلى رضي الله تعاى عنهما والاجتزاء بالاعتراف بخلافة الشيخين أبي 


ٌْ بكر وعمر 
رضى الله تعاقل عنهما. فقط. والتنويه بهها. .. 


ونلاحظ أنْ الخطابة الجمعيّة انحوفت عمًا وضعت له من وظائف منذ العسهود الأولى التي 
عقبت العهد الراشدي؛ فائزلقت من تطلعها إلى معالجة شؤون السلمين وقضاياهم اليوميّة من 
سبابيّة واجتماعية واقتصادية إلى الحديث عن مواضيع الآخرة وأهوالها. أو ثرداد خطاب مذهبيّ 
معيّن كالذي نعثر عليه في نصي خطبتي الجمعة اللثين كان الرمكييوق: قينا ببق تَرييوَتهنا 
كل جمعة وإن عسر علينا تحديد التاريخ الذي وقع فيه رفضْ خطب على (بالقياس إلى الخطبة 
الأولى) والكف عن تردادها على النابر. وتأسيس نص آخر يرددونه ولا يكادون يحيدون عنه قيد 
انطة. . . 


وحين نجىء الى تأمّل ١١‏ “ياغة الأسنوبيّة لنصّئّ هاتين الخطبتين نلفيها لا تكاد تختلف 
كثيرا عن خطب الجمع والأعياد التي سادت الساجد الجزائريّة من بعد ذلك على الرغم من ميل 
هذين النصين إلى عدم التكلف النسج. وإلى العزوف عن التائق اللغوي. الذي ريما لم يكن 


ميسورا على واضء هذين النصين. على كل حال. ولعل أهم ما يستميز به هذان النصان مجتمعين: 


1.الاقتباس من القرءان العظيم أو الاستشهاد بآيات مئه بحيث يصادقنا في الخطبة الأوك 
2-الاقتباس من خُطِب الرسول صلى الله عليه.ونلم حيث إننا نلفي خطبة التحكيم 

:/ ٍ ع د قوط ع زمه تج إفنه يطل 
(الأخرى) تختمل. في مطلعهء على ما لايقل عن ثلاث وثلاشين لفظة كانت ورد في - 


خطبة حجة الوداع. 
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معاء يجئح . : 
ف الف لاني ا يه بن زلك؛ كما قد د 
الستمملة مزدوجة ذ الإيقاع أو مثلثثه. , وربما مربعته 


زية فى هذا القطع: 
0 الخالقين. 


آياطين؛ ١‏ 
“(...) وزيئها للناظرين؛ 0 ا جعل القرءان : 
مق ديئة أشواء القلدينث: و جل 


تعالى أن تُطلق في وصفه أ آراء التكلقين؛ و ظ م 


للمتقين. وهدئ للمؤمنين: وملجأ للمتنازعم 
ع الفمون ومذ 7 

اننا دم للق 1 0 

1 دعل لطا يي 


وق 1 ٠‏ أو 
الخطاب لذيد 0 تحادقة. 
ثم انا اذا ا َ لقَمِننا 50 ا 0-١‏ لكر ا 5 ا 52 يُ ا 


ضييعة مضمونههما. 
5ن النعّين الْذزجين في الدؤنة لدى آخر هذا اليج . فن حيث 


يكشفان عن النزعة الخارجيّة: كما يمثل ذلك في ثرداد بعضن العبا رات والشعارات التي كار 
نَْ 


الخوارج رفعوها في وجه على عليه النلام منذ العهد 
الأشعري وعمرو بن العاص بعد ليلة الهرير في وقعسة صفين التي هلك 


الول تفكرة التّزعة الخارجية؛ كيوم 
الاحدكام بين أبي موسى 
فيها ,حدها من العرب السلمين زهاء سبعين ألف رجل(13): ومنها: “8 حُكم إلالله"! 
وتغييب الخليفتين الراشْديين: عثمان وعليّ من الذكر. والاجتزاء بذكر أبي بكر وعمر وحدهها. 
رضي المه تعالى عنهم أجمعين. وكما يمثل ذلك أيضا في بعض هذه الشعارات من خطبة التحكيم: 
5 “لا حكم إلا لله اثبايما لكلام اله وسنة نديك ؛ 
* ال حكم إلا لله خلعا وتَبذَأ وفراقا لجميع أعداء الله 


ِ 2 5 2 1 0 
حكم إلا لله ولوكره الجبّارون الحاكمون بغير ما أنزل اللّه. 
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٠‏ اللهم ارض وصل على الخليفتين المباركيّن بعد ندا ظ 
ر بداركين بعد نبيك, أبي بكر وعمر. 


6.يطبع هذين لنصين معا الطاب المنيف. والتشذد التطرف في الموقف. ورني كل 
مخالف عن تعاليمهم بالكفر والفسوق والظلم؛ كما يمثل ذلك أيضا في بعض هذه العبارات الدانة 
على النزعة الخارجية المتشددة. والني لا تكاد تلفي إلى التسامح سبيلا: “فأولئك هم الكافرون 
والظالون والفاسقون”+ ثم الاستشهاد بقوله تعالى: (ِلِيَهْلِك مْنْ هلك عن بيّئة. ويحيا مْنْ حيئ عن 


بينة)(15), 


"ب يي ين يتايج قل لل قل قلي الى لقنن تن 


ثانيا: الترسل. 


يندرج فنَ الترسْل ضهن دائرة التعبير عن الذات: وتبليغ ما في النفس الباطنة إلى متلق 
غير حاضر إلا في الذهن. ولعلّ “الرسالة” التي جاء منها “التربّل" أن تكون مأخوذة من إرسال 
أو تبليفه أو اظهاره ضمن حيز معلوم. فكأن الرسالة: صن هذه 


الشيء بمعنى نشرة أو بثه ا 
أو اللفظ 


الوجهة اللغويّة الخالصة: إرسال لخبّات النفس وهواجسها خارج مدى الصوت الرسل: 
اليو 
إلى متلق. في معظم 


ذا كانت الأجئاس الأدبيّة يقوم ضمثها إرسال الرسا ٠‏ 7 
فإن الرسالة. ل 


الرسالة المكتوبة خصوصا)؛ 


ف 
لأطوار. غير معروف (والهُمٌ منصرفُ هنا إك 


ا بال رسالة إلى متلق 
مرف عادات الظروف التي عُرفِت بهاء أو فيهاء يقوم الأمر عبرها على إرد "١‏ 
. ال لل تيوق تللدانن: 
معلوم: سواء علينا أ تحدد اببقة وكنيتة ولقبة ؛ اء لم يفع 7 
لل سستصيتة 
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التفنيّة أيخنا؛ فَإِن 


أدبي مقؤماته وخصائصه الفئية؛ _ 0 2 ف 
يا 


عن الأجنابن الأدبيّة الأخراةء 
با 
. ولا باللقامة. ول بالخطبة. ولا 


وكما ان لكل جئس 
لحتس الترئل خصائعه التي يجب أن يستميز بها ء 
آخر: إنه لا يمكن أن نلحقه بالحكاية. 


با جنس أدبي 


لك العيد) ١‏ اد كانت 
مِثلا (ودلك إذا أخضعنا هذ" التصنيف لسيدة :لأدب العربي على د 


كل هذه الأجناس منفصلة. يختلثا بعضها عن بعض, 


ليذا 
ل العبرق نهد 

ذلك. وقد برع في ف النرسئل كناب في الأدب العربي بفضلهم تم وخ . الأصوا 

القفع وبا عثمان غمرو بن وخر 


! عبد الحميد الكاتب وعيد الله بن 
الجنس 
كد العلاء المعري حلفي 


الجاحظط. وابن العميد. وبديع الزمان الهمدانى. - وابا بكر الخوارزمي- . وآبا 
الوهرائي- وابن الخلبب. وابن شرف 


إن ص- مثل هذا 


الشرق- وابن زيدون. . واين سبعين: ومحفد ين معترر 
القيرواني- في بلاد المغرب. فنا بن هؤلاء إلأمِن حاف لنا نتاجا رسائلياء 


الأطلاق. أثيقا لا يقل شعريّة ة عن الشعر. وله أدنى أناقة من الخطابة. 


وكان فن الأنلبة كَ تدبيج الكتايات الربائلية بنيض على طائفة من الخصاتئص لعل من 
أهنبا: أناقة اللفظ: وايقاعيّة الثركيب. وازدواج الجمل أو ائُتلاثها؛ فكان هذا الجنس ضرباً من 
الشّعر المنثور المبكر (في تاريخ الأدب العربي. وذلك على الرغم من أن موضوعات الترسّل كانت. 
في بعض أطوارها. غير موضوعات الشعر التفليديّة؛ وإن تحدّثها بمعالجة موضوع الهجاء مثلا. 


وهو الموضوع الذي ظل زَمنا وقفا على الشعر وحده...) في كثير من مظاهره التشكيليّة. 


+'رسالة التي نتحدذث نحن عنها. ني بعض هذا الفصل. ينهض الاعتبار فيها على 


تحديد الستوى الثقافي.'والطبيعة المذهبيّة. للمرسل البهم. أو التلشين. والتلقون هنا تجشدفم 
كن 
الرعية على عهد عهد الزستميّين طوراء وؤلاة هذه الإمارة وقادتها طورا 7 اخر. ولقد جمع لنا الياروني 


أطرافا صالحة مو سذه الوص الرسائليّة | ٍ 
رسائاية التي تنتمي: في مغطمهاء إلى أميرين إثذين :ديا : أفل 


هه 
8 
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., روماب. ويستأئر بأربع رسائل: وابنه محمد بن أفلح الذي يستبذ برسالة 


053 فيلك: اذن: خمسة نصوص تتوزع على زهاء ثلاث عشرة صفحة من القطع التوسط. 


ومن الفترض أن يكون هناك رإسائل أخراة كتبت على عهد الزّبسة نطوم تطداى ويلت 
0-6 أعلى نص ومالة قميرء . آخر؛ نفترض أنه كتب في أواء خر العهد الرستمى 
انا يشوف إلى شاعر جزائريّ قديم مغمور الذكر هو أبو العبّاس فضل بن نصر لقي 


معام أربعة وأربعين وتلائمائة للهجر#حيث أثبت له أبو بكر عبد الله بن محمد المالاي 
التهِ 


هده ال مالة القصيرة(17) التي كتبها أبو العياس جوابا عن رسالة كان تلقاها في تعزية ابن 
. زكله فى ناحية الجزيرة(18). وهي في دباغتها لا تكاد تختلف عن أيّة رسالة مشرقيه '. 


نرلميّة على ذلك العهد مما يدل على عمق الثواصل بين أدباء ذلك العهد مشرقا ومفربا على نأ 


را, . وعْسْر المزار: لأنهم يصدرون عن غرب واحد. ويرتوون من معين واحد. 


1.مضمون الرسائل الرستمبة. 

كنا رأينا أن أربعا من هذه الرسائل يُعْدْن إلى أفلح بن عبد الواب مما يجعلنف نقتئع بأن 
هذا الامام كان عالما وأديبا- على احترافه السياسة؛ فكان صاحب عقل وقلم ولسان. ومن خلال 
هذه النصوص الأربعة تبيّنَ لنا أنه وجّه رسالة إلى رجل كان يدغى 00 
أنه كان واليا له على بعض المناطة التي كانت تابعة للتفوذ الستمي. ومما يدتر. ان بعكب 
نسوص هذه الرسَائل ليست كاملة حيث تدل عبارة الباروني لدى ذهاية النص الستشيد به وي 
بن النعن الأضلي: فلعل الأياء: ثرجو ذلك. 


اخ (19) على أن التّمنَ الذي وصلنا ليس إلا جزءا من 
العزيزة. 


١ 
ت اث الجزائري؛ . عن بعض هذه التُصرصض‎ 


/ 


عص صيس 


بن غيب والترهيب والتدكير 
ال ل مو ضوع الوعظ والترغيب والترهيم 


بام الفدر20, 


الممسوحة ضونيا ب رع ل رقع كلرة 0 





بكون هو أيضا أحد عم : 3 18 
1 5 
قريب من حجم تلك(21)- بحيث لا يخرج الو عن لوم واميصاء ' بتقوى دريل لزي أذ 
طاعته: والتوقي لديئه؛ والثوكل عليه وحده”(22). 5-5 
بين زيات + 


على حين أنْ أفلح بن عبد الوشاب وجه رسالة ثالثة لا تخرج عن وجه الرسان | ا 

: 5 ا 11 5 اع ع خائيا 
الأولييْن. وعلى طول نفسها(23). فإنها لا تتناول إلا الوعظ والنصح لله. والتحذير من تقن, ١‏ ذخ كلذ 

والثرغيب في نعيمه ونعمته. وهي: بعامة؛ تضارع الرسالة المفتوحة إلى جماعة المسلمين. 


ومما ورد ف بعضها: "(...) وعليكم بتقوى الله واتباع اثار سلقكم: فقد سنُوا لكم البدي, بسثوه لشي تركف 
وأوضحوا لكم طريق الحق. وحملوكم على النهاج. ففي اتباعهم النجاة. وفي خلافهم تحر | ذلم. د إثناي 
الهلكة. واناكم والبذع؛ فإ البدع هلكة وسوء طريقة. وكل بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة كفرء وكل | يبن ابالنه 
كفر في الثار”(24), 


عل حب أن الزّسالة لزابعة2) التي بلفقصا عن طريق امارونى ايه تف ه.ا ات 
كن لرابعةز ) التي بلغثنا عن طريق الباروني أيضا تختلفعز ‏ 

قر 
الثلاث السوالف إِذْ إنما يوجْيها جهها إلى شخصية فكريّة كانت مماصرة لأفلح؛ وهي شخصيّة فرع 9 بور 





النفوسي العروف ب "نفات بن نصر" الذي عذه المؤرخون منشقاً عن طاعة الأمير. الل يز 
ْ ظ 1 ْ 
ونستخلص مما ذكره الباروني | أن هذا الرجل كان يحاول الاحتكام إلى العقل في كل شي" 
حفى في بعض ما جاءت به الشريعة يعة الإسلاميّة حيث مما كان يراه: ان 
1.إنكاره تقديم الخطلة . 7 ّْ 
2 تقديم الخطبتين في الجمعة ؛ وكان يزعم أنّ ذلك وك ندشة, 7 ك0" 
3 مجرد ب ري لام 
إنكارة جمع الخراب ج والجبايات, 7 7 
3.زهابه إلى | ًُ : ظ 7 
بع 1 0 بق أحق باميراث من الأع للاب(26). 3 4 
' 0 ً 1 8 / :0 
مسد لجوع يعضي بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك”(27), / ظ أ 8 
و 


م ل 4 / 
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دح أن أن هده الذ 4 “وى 8 * 5 ىن 
ريببع أن أن هذه الشخصية كانت قوية العقل. ثاقبة الذهن. ولكنها كانت 
نعينة الإيمان؛ فاضطلرت إكى التَّامرٌَ فى بعض الاق؛ ' : 
نمنقة اا يهاتب إلى الداسر في بعض الآأقا الك خخ .د , 
٠‏ 00 ِ ليم #سلامية. حتى فم ت إلى بغداد, ثم 

العودة والموت في ظروف غامضه, ,., 

ونستشف من نعب هده الرسالة أن افلح بن عبد الوهاب كان يكتب إلى نفات فيكدر الكتانة 
إليه. وكان نفات يجيبه ولكن في غ.ير استجابة لإرادة الأمير. والذي يعنينا في ذلك أن جنس 
لفُرسل كان شائعا على هي الدوئة ا.رستمية. مماربا! فيها؛ متداولا ين مثقنيها ومذكريية 
والحق أن هذه الرسالة طريفة لأنّها تخرج عن إطار الرسائل التي ألفنا قراءتها لأئة بنى 
رستم: والتى تركض في جلها. حوال الوعظ والإرشاد. والنّصح والإيصاء. والترغيب والترهيب» 
فافلح. هناء إنما يجادل ويناقش : أي أنّه يفكر. ويقدح العقل بالعقل: حتى نه لم ,نتقح رسالته 
بالسفلة ولا بالصلاة والشليم على النبى صلوات الله وسلامه عليه : وإن كان اختتبها بالحوقلة: 
لأنه كان غاضبا عليه: بريئا منه. كما زعم ذلك الباروني(28): وائما قد يكون ذلك ك.ن من 
باب سياق قوله تعال: (وإنا أو إِياكم لعنى شدئ أو في ضلال مُبين)(29). فكأنّ أفلح بن عبد 
يفتنع ويتأمل: ويتفكر ويقه برء وال فإنَ الأمير أفلح. في حقيقة الأمر. حمد الله في رسالته هذه 


وأثنى عليه... 


وأيّا كان الشأن فإنْ أفنح بن عبد الوهاب كان في موقف حرج: وكان لا مناض له من أن 
يتُخذ موقفا صارما إزاءً نفات التمرّد: وإلا ا.ستضعفته العامة وانحث عليه باللائمة؛ وربما 
شقت عليه عصا الطاعة؛ بل ربما حملها ذلك على التطلع إلى الفشّك به. وإن سكتت عنه العامة 
نسيدتقده مجلس الشّراة. فكان. إذن؛ يُضطً) إلى أن يجعل حدًا للتراسل بينه وبين المنشق عليه 
نفات في هذه الرّسالة الأخيرة التي وصلثنا دون سْوابْها؛ مما كان يكتب به إليه (وذ'ك في حدود 


00# 6 الايد 00 فامًا أن نثوم يتوب: 
ما انتهى إليه علْمُنا على الأقل)؛ فأنذر “الخارج عن الطاعة* لكي يختار: فإما ان يثو- د 
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وإذن: فسيكون لدى الامام بالحالة التي يستحقها ويستوجبها(30). وينزله هي تقد 
بحيث يحب( 31)؛ وا 
البراءة منه(32). وتعني البراءة هنا إهدار دمه. والتعرض للعقاب المبرح مما حمل الزجل على 


ما أن يختار ما رضى به لنفسه من الاعتراض والمخالفة والمناد فى . 


أن يتشرد فارًا برأيه(33). 


ونننهي إك الرّسالة الخامسة التي كتبت على العهد الرستمى . والتى وصلتنا. هى أبنا. 
عن طريق الباروني؛ وهى لمحمد بن أفلح بن عبد الوهاب لثقرر بشانهيا أنْها لم تك. في حقيقتيا. 
إلا استمرارا لرسائل الأب: وأنها تركض في سبيل الوعظ والإرشاد والتنصاح للرْعيّة بتقوى الل 
والتحذير من غضبه. والثوقي من عذابه. يوم القيامة. ويبدو أنَ هذه لرّسالة كانت بمثابة ى 
يطلق عليه في بعض اللفغة العاضرة: "التعليمة النياسية": بحيث ث, يرئحت يمحن وان أ 

ع ْ بحيث لم يدبجها محمد بن أفلم إلا 
5 احم لت اتا مص أكو وكتافد عن الراجب 88 وتاوتدف. .أذ في كلك بازيبه 3 
توجيه تلك | 
بوجية لرسالة -الومية- - إلى النّاس يستحفزهم فيها إل الخير. و ة هم على الدْيهٍ 
بما لهم من واجب ازاء الدولة الرستميّة. 


ومما ورد في نص هذه الربالة الوعظيّة . 
"إن أفضل ما يُتواصى به العباد ويتحاف! ١ه‏ 
بد ويتحاضوا (كذاء والوجه: “و يجان . . . 
ويتحاضون") عليه بتقوى الله 
غيب فيما ب . 
يورت الشواب فسن 21 1 
والعمل الصالح. وعليكم. معاشر السلمين. بالشهبيء للقدوم على الله . ,ارد ال 
3 
تشخص ثبه الأبضا 1 فيه | 
أرء وتتغسير فيه الألوان. فيشيب فيه الولدان؛ روت؟ 
أرضعت. ٠‏ وتغنٌ كل ذاتٍ خمًا. . مملها؛ وتزى الثاس برُكارى 7 ضل كل فرصصة نا 
رف 3 
شديد)(35)” (36). هم بمشكارى , ولكن عَذَاب الله 


تعاى ولزوم طاعته. والرّجِر عن معصيته. والتر 


صب ذال استيدان ليع هِ 


فهذه هي النصوص السْنّة التي عثرنا عليها خلال تنقيبنا في 


الها 
علبها ونحن ننجز هذا البحث؛ وذلك على الرغم من أنّ د التي أتيح لنا المشي* 


نّ وسالة | 
لفضل بن نصر الك 
هرتي قد تكون 
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كتبت بعيد انقراض الدولة الرستميّة, لكن من | المحتمل أن تكون قد كتب.' , قليل بعد 
ب 3 ٠‏ م 8 يرمن 
هذا الانقراض: ذلك يان هذا الا 7 
ديب نفسه نوه ها 
لوتيد » نصف قرن 


-- ْ 0 | من سقوط تاهرت فى أيد: 


د كأنّها لم تغن بال لا“اموا عمارتهاء وأحرقوا مكتبتها؛ فإا 
ثاهرت كانها لم تفن بالامس... 


2قضابا قنيّة. 


إنا حين نعود إلى هذه النصوص الرّسائليّة القليلة والتي لا يُجاوز عدذها سثّة نصوصر 
(وإن كان النْص السادس قد يكون كتِب بعد سقوط الدولة الرستمية: وقد كنا أومانا إلى مضامين 
هذه الرسائل في الطرف الأول من هذا الفصل) : لنتاملها. ونرصد نسجها؛ نجدها تخضع لبئية 
أسلوبيّة واحدة هي التَناصَ مع القرءان العظيم أساسا. 


وهذه السيرة تحملنا على ادماج نصوص الرسائل فى ١‏ لخطبن من النجية اللكيّة: يخيك 
لا نحسب أنْ هناك قرينة أساسيّة ما تستطيع أن تضع الحدود الغنيّة بين الخطب والرسائل: إلا 
ها كان من أمر ضمير الخطاب الذي قد يستحيل إلى غمير مخاطب ففرد كما رأينا فى نص الرسالة 


'لرايعة لأفلح بن عبد الوهاب الذي كان وجْهها إلى فرج النفوسي. المنشق عن مذهب الإمارة. 


ونتوقف الآن لدى بعض هذه الثمائج لاستخلاص خصائص فنيَة منها؛ يمكن بها أن 


د عدد معالم هذه التَرسّلات تحديدأ أدق وأوضح. وسنتوقف. . خصوهاء لدي رسالة للج بي عبد 


الوهاب لمحاولة تحديد طبيعة بنيتها. ٠‏ بوجهيها السطحي والعميق(37). ونا وطق دول 
وهلة. للملاحظلة أن التّعة الدّينيّة تتجسّد فيها بحدة؛ إن على قصر نصها الذي لا يجاوز نسعه 
" ”م 5 + خا اج إإإبة ع 3 
عشر سطرا؛ فإثنا لاحظنا هيمنة لفظ الجلالة -اللّه- عليه؛ ثم بعض الألفاظ الدينية الآخر" 
: ِ : ة فا توات الألفاظ الدّيئيّة يكشف عن بنية النسج 
المّصلة به. ودون الالتغات إلى الضّمائر العائدة؛ فإِنْ تواتر الألفاظ الدينية ' 3 
2 إوء> هر عع 22 .هم عت 5 5 زات 
في هذه الرّسالة ؛ ذلك بأنَّ لفظ “اللّه* (بدون عد الضمائر العائدة عليه) تكرر سبع 027 > 
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إن عددنا “العلى العظيم”. و“الرحمن الرحيم”؛ فإن العدد يرتفع إلى إحدى وعشرين 


مرَةٌ). والثقوى سبع مرات. والآخرة والموت ست مرّات. 


واكام ثنائية عجيبة تتجسد في طائفة من المظاهر الكونيّة والوجودي 


والنظاميّة لعر ل اشم ما بذ ينبغي ان يذى زاهنيا: 


الله - الغياد: 

٠الأمير-‏ الرعية: 

«الدنيا - الآخرة, 

٠ , يض'1١‎ - «الحاضر‎ 

ء الحاضر - المصي, المحتوم (الأيلولة إلى الفناء), 
د الوجووت الغداء. ْ 


«الإساءة - الاحيان 


وئود الآن ن أن نتوقف بشي من الثفصيل لدى جملة من الخصائص الأسنوبيّة. والمميزات 
النبجية. الأخراة في تصن هذه الرسالة؛ لنعوج منها. خصوصا. على : 


1.التناص القرءاني. 


اح رود وروا ماهر ا 71110 
النصوص الخطابية؛ فإن من الخير التوقف لديها. هناء لتحديد مقدار تعويل النلب ج الرّسائليئ 
في العهد الريستمي “هلي الثقامة القرمات . ومساقو لو قفن مزق على انمي ة جين افدين من ب 
الرسائا,: رد الة أفلك بن بد الوهاب إلى أح.. الوؤلاة. ورسال؟ إبنه محمد إلى الرعيّة 


أ.رسالة أفلح بن عبد الوهاب, .3). 
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وولى قِصّر حجم نص هذه الرسالة؛ كما كنا لاحظنا ذلك من قبل. فإنها اشثملت 


٠‏ اريةٍ تناصات مباشرة. مع القرءان؛ دون التوقف لدى الثناصات الشمنيّة أو العائمة: 


أولها: (يسم الله الرحمن الرحيم): 
وثائيها (أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أُوْلو الألباب)(39), 
وتالثها: (وَمَنْ يثق ائله يجعل اله مخرجا وِيرْرْقَهُ من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على 
الله فيو حسبه: إن اللة بالغ أمره: قد جعل الله لكل شيء قدرا)(40), 
وخامنها: فيجزي (الذين أناءوا بم عملوا. ويجزى الذين احسئوا بالحسنى)(42): 
وماد سهالعلما اختلفوا فية من الحق بإذنه)(43). 
1 00 ف 95 جح لوس العظل- انيما ِ 
وتحن. هناء لم ثرد التوقف لدى الأقتبانا (والتي أطلقنف عليها حّ ني 
5 م | ١‏ “'ةاة الأعسياء . 
الشائع في الذر امات الحداقيّة: وهو “التنامات [جمع تناض]) التي نو ادوجتاها في الإعبار 
١‏ 
. حتماء العدد. فكأنّ هذة الرّسالة قبس من القرءان العظيم. . وفيض سن الحديث الثيوي 


الخريف: أي قبس من المنابع الأوكى للأدب ا سلامي. 


ب.رسالة محمد بن أفلم إلى الرعية(44). 
زا النحعن. وعلى قصرهة هه أيضاء لاحظنا ا تفهادات: أو قل باللغة النقدية 
ول قد و 


الف - “تئامّات” :كثيرة تمل فيما لا يقل عن عشرة تناصات: 


أولها: (يسم الله الرّحمن الرحيم): 
وثأنيها: (لا إلة إلا هو) (45): 
وثالثها: ((...) الطيُب. والعمل ' الالح يرفمُة)(46): 


ورابعها: (. أت مدعل يه اأبسان 450 
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وخامسئها: (تذفل كل مُرْضِعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حثلها؛ وترى ظ 
الئاس سُكارى؛ وما هُمْ بسكارى: ولكنْ عذاب الله شديد)(46): 

وسادسها: رهي العليا)(47): 

وسابعها : “والباطل زهوقا"(48): 

وثامنها : (اتبع هواه)(49). 

وتاسعها: (عن سواء السبيل). (52): 

وعاشرها: "وعليه نتوكل: وما توفيقنا الا بالله”(53). 

واذن. فإنا ألفينا التثر الرسائليَ. مثلة مثل الدثو الخطابي في الأدب الجزائري القديم. 
شديد الإبلاع بالاغتراف من الاستشهاد حاو التُنْاصضْ العائم. والاقتباس المندمج من السرءان 


العة ١ 1 ١ ١‏ لق م ١‏ كك 
لعظيم وامل ذلك أن يعود إى طائفة دن العلل من أهم ما يتبغي أن يُذكر منها. هنا: 


ا.إن أولئك الثقفين. الأوائل. كانوا يلزمون تلا 


5 الف ءا الية ل 07 22 
ان : د يوي لعظيم. على أساس أنهم كانوا 
يحفظونه عن : قلي :» نان حفكلة [ 0 8 8 
ضير وتان حفظله لديهم رط جدهريا في تحصيل الثقافة والعلم واله: 
للكتابة. 1 ا 


3 
. الدناة- ع 230 مجاه 
لوقرة ف ١‏ صات غير المعلنة (ولكني 
© ره لي تصوصهم على سبيل السطو . ورى: 3 
تحلية : عن يوان بل التيمن والتبرك والتعبّد) كان يراد بها إلى 
> ”صوصهم وتزكيتها بتلك الآ ان الكريمات التى واي 


كد 1 ين 2 
اب.إن تطلعهم إلى مثل تلك الاقتباسات والاستشهادات أو 


كانوا يعومونها تعويما في نصوصهم. 


ل ذلك ١|‏ د ا ا ههٍ 
ع السلوك الأسلو 1 يله سلاسن 21 1 .1 


: ْ | 0 «يشدرج 1 بد قٌّ 
وثمل. ضمن إطار التناصّ الكشوف أو 7 5 


المباشر طورأء والتَنامن العائم طورا آخر. 
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د. إن الأديب الكبير: كان في رأيهم. هو من يستطيع أن يُوْفُق إلى بعض تلك 
الاستشهادات المندمجة. أي التي كان كلامهم يرقى إلى الاندماج فيها؛ فيتحلّى بها؛ فإئما كان 
زلك من كمال التوفيق: واكتمال الأدوات الكتابيّة. وانصقال القريحة البدعة. 


2 الابفاع. 


على الرغم من أنَ جنس الترسل. في ظاهر أمره. لا نفترض أن يكون له وظيفة إيقاعيّة 
تظاهر الخطاب على السّزيان عبر قنوات التبليغ ٠‏ وهي سيرة كانت تُتَطلَبْ في جنس الخطابة... 
ال أن ذلك قد لا يكون حُكما مسلما حيث إِنْ هذه الزسائل السُلطانيّة لم تكن في معظم أطوارها 
نُوجَهُ إلى شخص منعزل عن الجماعة فيتلقاها ليقرأها بوت خافت: وإئما كانت توجه إلى 
جماعة السلمين: وأنها كانت ثقرأفي الساجد. كما نفترض ذلك. ولنا على هذا الإفتراض 
برهانات تظاهرنا ونعلّنا أن لا نكون مقتقرين إلا إلى ذكر واحد منها: وهو أنْ الذولة الزستميّة 
كانت دولة تطبّق الشريعة الإسلاميّة على مذهبها الخاصن: وأنها كانت تتطلع إلى أن تؤوب 
القيْقرى بالإسلام إلى عهديْ أبي بكر وعمر رضي الله تعاى عنهماء ثم تكفر بعهذي عثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب... رضي الله عنهما؛ كيما تواكب النزعة الخارجية العروفة في نظام 


الآيامة ئُّ الاسلاه.. 1 


والذي يعنينا فى كلّ ذلك إنما هو المنحى التأثيري في هذه النصوص الترسلية التي لما كسان 
محكوما عليها بأن تقرأ في المساجد لعدد جم من المتلقين المسلمين؛ فقد كان منتظرا أن يتأئق فيها 
كتَابها وهم هنا أناسا أمراء بني رستم- لكي تثرك خيئا فَن الأثر النفسى الجميل في أنقس 
المتلقين من الرعيّة. وعلى أنّنا لا نريد أن ننكر ابتغاء الأثر الرّوحيَ الذي ربما كان هو القصود 
أساساً. قبل أيْ شيء آخر من ذلك التبليغ الترسلي, 

واثاء أثناء ذلك. لا نزعم أن أولنك الكتاب الأمراءً كانوا يتأئقون في نسج كتابتهم إل 
: ف الذي نمعادفه لدى كثاب ذلك العيد؛ أو بعيذه. في الشرق 


درجة ملامية الستوى الاخترا 
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والأندلس: وإنما كان ن تأنّقهم يشبه الثلقائية مما كان يجعلهم يعولون تعويلا مطلقا على 
التَناص القرءاني ف تدبيج تلك النصوص التريلية : تندخا وايقاعا. 
ونود الآن أن نتوقف. ولو بشيء من العجلة والاقتضاب (ونتخلى . هنا والآن. عن تطبيز 


منيجنا المجهرئ الذي ألفنا أن نحلل به الصوص الأدبية بية: اذ لو جئنا ذلك خول:بعفن هذه 


الرّسائل. أو كلها لما أمنا أن يخرج ذلك في حجم تحليل قصيدة "ذكر الوت" لبكر بن حماد 
وهى سيرة نود أن . نتجائف عنها. كنا. اقتعادا للوقت من وجية. وتواكيا مع نتطلبات الخطة 
النيجية التى رسمناها لعملنا هذا. في تقسيم فصوله. وثبويب اقسامه من وجية اخراة) لدى هذا 
النْص(54)+ فتلاحظ انه على الرغم من تمياب 0 المنتلم التو كو تخبل. أو قل: لم يثقل. 
فواصل الجمل في نصن. هذه الزسالة فإثنا لدى تأملنا نسج هذا النْعنَ نلحظ عليه شيا باديا من 
الميل الواضح إلى الاغتراف من الإيقاع الفنى الذي بعضه خارجي. وبعضه داخلى: كما يمثّل ذلك 


في سوق بعض الثماذب النسجية من نحى هذه الرسالة. 


أ.الإبفاع الداخلي. 


ونوك توشع مر قد يخي إل شيء من الخ ذالم تم توضيحه في مطل هذه الفقرة: 
وهو اننا لا نبغي بالإيقاع إلى معنى الميزان العروقضي الصارم. فهذا الأيقاع يثا "د يلير 
ع لف مح دك _ 
صوتي يقوم على التماس شيء من الانسجام التَفمي بين الألفاا داخل جملتين اثنتر. - متجاو تدنء 
أو قل: داخل جملة واحدة بين لفظين إثنين متجاورين. أو أكثر من زلك. - وَيتخذا 6 
0 ن فظاهر صوتية 
متقاربة النغم. ومتمائثلة الموسيقى. فذلك. اذن- ذلك. 


ويتطلب الإيقاء ع الداخلي ٠‏ في نسج أي نص. شينا من ا 
من اللاحطة انزو 
“بعه الكشق عن 


مواطنه. ورصد مظاهره؛ قبل الإنتهاء إلى ربّط الذاخل بالخارج في الشبٍ ج الكلامي, 
الآنتياء / 
22 إى القشف. آخر الأمر ‏ عن البنية السُطلحيّة اص المطروح للتحليل. 


؟ ودنك ايتفا ٠‏ 
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ونجد في هذا النصن أطرافا من بعض هذا التشاكل الإيقاعي الذي يحلي النحن فى 
الجوائي. ومن هذه الأطراف المتشاكلة الإيقاع. يمكن رصدُ ما بلي: 
,ب بكم - رق ثم (من:“فارقتم")+ حِق:ثُمْ (من:“لحقتم”) - للكْمْ (من:وعليكر), 
يدوا د قدموا (ويدرجةه ادثى : "اعملوا")؛ 


لديا - يالؤتى - بما مضى : 


النج 


,فكائنا د فارقنًا 2 قوقفنا ؛ 
,كمزمن: “قلا تفْرنكم”) - كم (من: “واياكم”): 
قيحزق الذين - ويجزري الذين: 1 


فائية - زائلة؛ 





ء الذين اباغوا - الذين أحسئوا. 
وإذا اتقاف إلى هدا التشاكل الاإيقاعي الذاخلى الخالص. . التشاكل اللفظئ القائه على 


التكرار كما في قوله (وهو في الأصل جِزْءٌ من آية قرءائية)(55): 
فيجزى الذين - ويجزي ألذين: 


ثم إذا انضاف إلى ذلك أيضا التباين بين: 


وأساغوا - أحسنتوا 2 
٠‏ الذنيا - الآخرة: 


«الدنيا - الوتى 
حِ مه عنى الإغتراف منها 
تبن لنا مدى اشتفاك هذا اي 


ب.الإبقاع الخارجي. 
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لقد دأب التقاد ومحللو النصوص على سعٌيهِم ي رصْد ظاهرة الإيقاع فيما يسمّى 
بالشعر وحده: وكثيرا ما ينزلق السّعي هنالك إلى نحو الميزان العروضي وتفعيلاته الرتيبة 
الأصوات: دون العناية بجمالية الإيقاع في حذ ذاتيا من حيث هي مكونٌ مركزي في شعريّة النْعنْ 
الأدبى. والحق أنْ مثل هذا المذهب لا يخلو من قصور : إِذْ كانت ببسيرة الشّعريّة ائما نمس في 
النْصْ الأدبي بغضن الطَرّف عمن كونه منتميا. في مفهوم التصنيف التقليدي. إلى الشعر أو إلى 
النْثَر فإن بعض النُصوص التى توصف. حيفا. بالنثرية. فى معجم المفاهيم التقليديّة للثقد. لا 
تكون صفثها متطابقة مع طبيعتها الشعريّة بها تشتمل عليه من ظلال شعرية كاصطناع الألفاظ 
الشعريّة الرقيقة, وشخنها بأحمال من المعاني التي لم تك فيها من قبل. وكالتوسّع في الإستعمال 


النسجي بالانزياح بالكلام نحو متحرفات استوبية نم يعهدها في بسوالف أسرة. ولا موا 


صي 


سيرته ؛ وك صطلناغ ايقاعات منتظمة طورا, (وهي غاليا ما تكون مستسمجة مستثئقلة. ومستكرشة 
منتردلة ) -وريما نكون بالميارات السالفة وعفنا الشىء يجنسة- ومتفائحة -دهنا وكناك على 
سبيل الطبع السمح- طورا آخر... 


وهي عوامل إِرْدَجِئَا. في معظم تحليلاتنا للتُصوص الوصوفة بالئثريّة. على أن تحاول 


معاملتها من جنس معاماتنا للنصوص الموصوفة بالشمريّة, وذلك بعض ها نجيئه هنا والآن. فليس 
عجيبا أن تقبر الإيقاع 1 نص هذه الرّسالة الرستميّة إلى داخلي وخارجي: وكاننا بصدد رصد هذا 
الإيقاع في أي نصن شعري خالص الشعريّة بالفهوم الأدبين الأرقى. ' ْ 
وهذه أطراف من هذه الثسوج الأسلوبيّة التي تقوم على الإيقاء الخارجي للكلام: 
' “ولزوم طاعتة. والثوقي على دينة . والثوكل علية, 
«فالزم الثقوى نفسك. وأشمرُها قلبك. واصبر على ما أصابك, 
,أهل الفقه واليقين. والبصيرة في الدين, 


المهدوا لأنقسكز . وقدّموا لمعادكة. راعملوا عمرا يسركم, 


3 1 
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وقد فار تيم الدئن . «لحقتم بالموثى. وعليكم بالتمسّك بها مضى : 
١‏ 7 و| من هموم الذنيا وأشفاله 6 ونجوا من عذاب الآخرة ونكالها؛ 
,ويجزي الذ: 'حسنوا بالحسثى. عَصْمَذا الله وإياكم بالتقؤى. 


يناعيّة بحيث ُلفي كل تشكيلة نتألف من ثلاثة فواصل صوتيّة متشاكلة: وهي: 


على حين أن ثلاث تشكيلات إيقاعية خارجيّة أخراة تصادفنا ف هذا النّمِنَ: ولكنها تدخذ 
أها سيرة ثنائية, يإوهى: 


٠‏ ملهًا- لها 
"رن > بين 
* سئي -سفوى. 

والحق أن مثل هذا الشفاعل الايقاع.” مما تكاد تختنّ به لفة الضّاد وحد ماي نس » 
أ اغال بحيث لايجوز أن يحو مئه نع رفيع يركض في صمي لأف" د 
تر الحتراقية. والتي قا سن تي كالطيْع السمْح . . وكالسّجيّة الكريمة: ب كما نلاحظ بعسض 


“نص هذ الرسالة 


موه وك <> <> 55 
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46 متناعئة مع قوله تعالق: (إ 


ل الكلمْ الطيْب. والعمن الصائيا 
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ح يرفعه). - شاطر, 


7.سورة إبراهيم. 42 
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9, مقتبنة من قوله تعابى اق لوجي كلمئة الذين كفروا السفلى , وكلمة اللة هي العليا). 
التوية , 40 


50.عبارة الرسالة مقتبدنة 


من قوله تعاق ٠‏ (وقل جاء الحدٌ وزضق الباطل ‏ 


إن الباطل كان 
51 +قردات هزه العيا 


"رة في أزبعة #اطجمة الترديو: وزيا قز “نولقتني التق 
قلبه عن ذكرنا واتبع شواة) , ٠‏ الكيق 2 - 
2ورد هذا اللقطم : 7-: 3 3 
2 ح ف ايتين اثنتين من القردان . إخداهما: (أولوون. 
ث مكان وأضص عن 3 
السبيل). اللائدة. 80 - 


53 اكَتيسْت هذه العبر 3 ف الريالة. من آيتين اثنتين ؛ 
الأول ؛ إريئا عليك توكلنا. ولايك | 


: انبنا . اليك العبين . الممتحزة . ب ول حسراة: (أن أريد 
إل الإصلام ما استطون . : وما توفيقي يه بالله) «قود ‏ 88 ْ 
54 .يراجم بعر تصن قد الربالة ف الباروني . #م.اسء .بس, 68و 
5 سورة 5 النجم.31. 
لحمو وروي يوي 





ييا 
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#بحنة قعفف الق2 هذه القطوعة المجهولة القائل؛ والمؤلفة سن سبعة أيررر 
إِنَا حين نعمد إلى تحليل دلي 
فنا فيها لفة شعريّة رقيقة. متمكنة: ناضجة. نأضرة. متوهجة؛ مما يجعلنا نذه ب إن |. 
تعاءفنا قد بك نأ : 
ْ ىت افية قيقيةء 23 الث عل. ذلك 
مثل هذا اننْسج الفئّي لكتابة الشعر يوحي باحترافية حفيفية لقرض الشعرء. على ذلك المير 


البكر من تاريخ الأدب الجزائري القديم. 


وإنَ هذه القطعة التي ننهض البوم بتحذيلها مجهولة القائل؛ ولم نُوَفْق. إلى الآن. إل 
الكشف -ن قائلهاء ورفبها إلى صاحبها. بيد أننا نفترض. في غياب الحجة التاريخيّة. أنبا 
قيلت إمَا في أداخر القرن الثالث للهجرة: وإمًا في طلائع القرن ابع لها. 


وض الأنة لثم هذه التذمة على طائفة من ابت التي تخ خليًا في هذا النْسْ 
وتطبعه بطابع فيه من الاحترافيّة الشّعريّة ما يقف الراقد أمافه حائرا من أمر هذا. .. المبكر 
الذي جمل الشعر الجزائري القديم يختصنّ بتلك الخصائص الفتّيّة: الأنيقة اللطيفة الرّهيفة مأ 
ولعل أَمُمْ هذه البنى التحكمة ف بناء هذا النّصّ الأنيق: 

1. البنية الهوويّة إنسبة نسبة إلى الهوى). :وتستائر بالبيتين الاثنين الأولين 
2.البنية البيبية: وتتوزع على الأبيات الخمسة الآتية ؛ 


وتتضافر هاتان البئيتان مما لتجسداء آلى' ريثى .د : 3 
خر الامر. تقابلا سيمائيا يج: 5 
الحياة والممات. و للقيام على مبدأي 


ولد ارتأينا تحليل هذا النصس من أربعة مستويات. هي ؛ 
أوَلا: شعرية اللغةع 


ثانيا: التخامب أ لتشاكلى : 





المفسوحة ضوئيا ب بمو مقعكلرة 2 


ام على ل 


رابعا: الّخاصب الإيقاعي. 111 
المستوى الأول: شعريّة اللغة. 


لقد أمسى واعحا. الآن. لدى التّقَاد والمحللين واللسائيّاتيّين أن الّفة ره | 
نهائيًا منذ القرن ااتاسع عشر(1) حيث اغتدت اللئة السيمانية تتقايل مع الأسان السوروث آقة 


هن الأمم كاللسان العربي الذي هو لفغة العرب. 


فكأنٌ اللغة هي الملكة البشريّة: أو الوظيفة الاجتماعية. أو وسيلة من وسائل البليغ (2) 
عَبْر الأسان الطبيعيّ لأيّ أمْة حيّة. على حين أن دور الوظيفة اللغويّة سيمائي: وهي تسرادف. أو 
تكاد ترادف: الذال. في حين يجب أن تكون وظيفة اللسان غيز فِنّيَة ولا إبداعيّة؛ وإذن: غير 
سيمائيّة؛ إِذْ لم يكن اللسان الا وصفا لذّفة ورمْدا لتطوّرها. على ين أن اللفة تنضوي تحت حقل 
السَيَائيّة. وإنّ اللسان هو حقل للتّحَاة؛ على حين ن أن اللغة حقل للأدباء والتّقَاد والأسائيّاتيين 
والسيمائيّين والبلاغيّين. ولنضرب لذلك ثلا 7 نفترضه افتراضا. زهو: 


قات التُلج الأسود. 
به إعرابيا (ولا ينبغي ! أن 
ما الحو فإنه سيصف هذه الجملة بما ينبقي لها أن فقت 5 
: مآلك؟ فائما يعني 
ينصرف الزهمن كنا إلى الجملة الفيدة التي يتحدّث عنها ابن أجروم؛ وابن 
يبي كد 


: لحن لبذا الأفر 
كيب الذحوى (فعل+فاعل+صفة): و 
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وأطلق عليه مصطلح “الستقيم الكانب"(3)؛ ومثل لذلك بقوله: “حملت الجبل. وشربن ر, 


البحر"(4). 


وأما البلاغيَّ والأسلوبي فإنهما سيرفضان هذا الضرب من التعبير وسوف يَرَيَانِه فاس) 
4 
على الرَعم من استقامته نحويًا. وانما هو فابد لديهما من وجوه منها: 
.إن التلج لا يميبه الوت؛ أنه جماد من الجمادات؛ وانما يضيب ' ات» فيما الل 


الناس أن يشاهدوة: الأحياء. 


ان الثلج لا يوضف بالسواد أبداء لأثه معروف بالمُشاهذة باللون الأبيض الناص 


البياض؛ فكيف يكون أسوذ ما كان أبيض. في أصل طبيعته. على وجه الدهر؟ 


وأمًا السيمائي فلمله أن لا يراعي الوظيفة النحويّة. ولا تكاد تعنيه ال بمقدار ما تظاهر؛ 
على تفسير م رموزء وتحليل النسوج. . بل إن القصور النطقي للأشياء قد لايعنيه إلا م. بعيك, ومن 


أجل كل : لك فإنه لا يرفض هذا التعبير الذي مثلنا 
ىٍِ به نحن (وقد مثل يما يشبهه النشيخ سيبوبه) 


حقول علمه إل حين يصارق مثل هذه 
الظواهر الأسلوبيّة التي يطلق عليها "الانزياح” واكقعة'ايرق فيعمر إلى تأويل هذا القول 1 
راك 


مقوم (586108176) "مات" إلى الذوبان: أو فقدان الخاصية الباردة التي كا 

السواد (الأسود) فليس يُرادُ به. هناء كما هو واضح لدى المتلقي. ؛ إلى اللو 00 00 
اللون السيمائي الذي بفضل تزييح الوصوف انتقل من الرّتابة الدَّلاليَة لب هم 00 
جعله يغتدي حقلا لنشاط سيمائي يتجسّد في تأويل هذا الجواذ على السامن و و 
قارسة. أو طمس لعالم الطبيعة وإيذاء أشجار ونباتات؛ أو تسبّبه في قتل 


ولا يراه سليما كامل السلامة فحسب؛ وإنما لآ تنشط 


من برودة 
عزيز أو “بيب وعلم 


_ انكس 


جرا... 
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وإذن: فإئما يقصد. سيمائياء ب”مات” إك الإنتهاء والزّوال. وبالأسود إل بعضش ما ذكرنا 


ون خوله إنفاء 


وعلى أننا نستطيع أن نقرأ هذا القول قراءات سيمائية أخراة دون أن يكون ذلك مستنكرا 
1 ._دنثرا. وكل قراءة ستهيّنا من الصّور 6 والرموز ما لا ييكن حصره. كما يجوز أن 
ينب على مثال قولنا فنغير منه مقوم “مات” فنجعله "احْثر” أو "سخن". وهى بسيرة لن تشفع 
56 الواقعيّين وأهل الفجاجة التعبيرية' 7ل م 
بانتقامة هذا القول. على حين أن السيمائيين سيَعُدُون ذلك ضربا من الإنزياح الأسلوبي: 
وسيُقبلون على تحليله: وفك رموزه؛ بشيء من الشغف والنْهّم شديد. 


ذلك: وإن لغة الشعر على عهد الرستميّين فى الجزائر. ه ٠‏ حيث وظيفتها التعبيرية: 
تنم بنيتها بالبساطة والباشرة؛ وربما يالسطحية والسذاجة .سم تمكن الثقافة الوسوعيّة. 
العيّقة أو الذّيمة من شعراء ذلك العيد؛ وهم الذين لم تجرور ثقانتهم النصوص الدينية. 
والتُصوص الأدبيّة (نفترض التّصوص الشعرية خصوصا)؛ فكان لا مناص من أن ينعكس ذلك على 
لنة شعرهم. ولعل هذه الحال أن تمثلَ خصوصا في لغة شعر بكز بن حماد الثاهرتي 
الفنى ؛ في مرئيّته لابنه: ول بعض 


الذي أن كنا 


نلاحظ شيئًا من التأمل والتعمق والتفلسف. وإذن من الآصوير 
زهديّاته؛ فإنّه في المدح والهجاء والوصف: هو غير ذلك شأنا. 
/ 1 ...ل حِدّنا أن نطالب الصبي 
١ : : ْ‏ أن يستوفي هذه 
الوليد بأن يستحيل إلى رجل راشد في أعوام قلال؛ ؛ إن لا ينبغي بشدق, الس 
الشروط إلا إذا وَفْرَتْ له ظروف ثقافيّة وحضاريّة واجتماعيّة وسيا 


نحو الصَقل الأكمل والأرقى. 


تَأَخْذ بيدة 
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سنا 1 الفة ميا 5ه 
أجل كل ذلك نلفي اللغة الشعرية. في الوص التي وصانتا 2007 
فِن 


العال: كما يغيب 1 
يحيث لا نكاد نلف فيه إلأينا قليلا من التصوير الفني :1 منها البجٍ 


أمرها: 
مر سينا : الباشرة التي تنهض على وصف الواقع. بلنن 


كايا -- ف : 5 
3 وتتحكم نسجها 
- لأيحائية. وبتعيير ا . لفة تقريرية لا إيحائية. وعلى دا 
واقعيّة غير مُتْمَلَة بالطلال الدلالية الإيحانيه. وبتعبير اخر : ل 
3 حون فيها من بعض الجمال الفني ؛ ب.فائهاء مع ذلك. لا تكاد ترقى الى مستوى التو 
قد يكون 


م 4م ” 


الأسلوبي. والائزياح الشعري. اللّديْن نتْشْدُّهُما في كل نسج شعرى عبقري. 


ولعلّ أقصن .ما يصادفنا من جمرية في جذه التموص. . إنعا تعمد أ بعض التُشبيهات التي 
كانت جرت على الئة الشعراء العرب القدامى فشكلت ده مهم الشعرىي اذ تصادفثا مقادير 


مالحة من التذضات الحَى ب مثل : 


«سقى االغر6): 
وكأن لم تكن( 7): 


[حيث نلاحظ أن الشاعر -الذي يظل مجهولا اسمه لدينا بثل حن:-. هنا متأئر بقول 
الجرهمي الأزي(8) : : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصسفا 


ظ انيس ولم يسمّر بنكة سام" 
بلى: نحن كنا أهليا فآسابنا تروف الليا! بي والجدئ: العواثر 
إأكذ جره يحن إل عهد سلف ف بق ل يعود. ويبكسي ماضيأ غابوا ون : 
يبعت 
تحرّق على زمن فائت عزيز يظل أبدا في ضمير الدّهر الأخرس. ولا يا 


تي إلا عفن ذلك هذا 
الشاعر الثاهرتئ القديم وهو يذكر مدينة تاهرت الماجدة التي صروف الدهر أصبّتها. ووى - ٠‏ 
الزّمن بلؤئها. يما بلونها]: 


, )9(اثيغ٠‎ 


هه 1 
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نأثر بقرا 





. لمحل (10), 
وسلام على...(11) ب 
ووانشقت العصا(42), 





يوم بيبنا(13)؛ 
خليلي عوجا(14). 
لكن الذي أدهشنا حقا هو كيف 1 هذا النْص الشعري. على حدائة نه إن . . 
ظ 0 ا > ودرب زوفن 
مولده: استطاع أن يتعلق باسباب صن التشكيل الشعرئّ الذي لاانكاد _دفه إلألدى 
و ادم سدقة إ3 لدى صريع 


الغواني. ودعبل الخزاعي . والبحتري: وسَوابْهمٍ ممن يمثلون الصورة الراقية للشعر العربيئ 
خلال القرن الثالث للهجرة. ١‏ 

#يد أن الأمر الذي نأسف له حقًاء أيضاء هو أن مثل هذا الشعر دي نتحدّث عنه: هو 2 )| 
لشعراء مجيولين(16) حيث إن ابن غذارىي؛ سامحه الله إن كان يوم كتب ذلك كان ملمًا ببعض 
هذه الأسماء ولم يُعْنَ بذكرهاء وهو الذي أثبت بض هذه الأشدار: النيناه يَرويها عُلْلاً من 
قائليها؛ ويذلك ضاعت علينا الحقيقة أَخْرَى الليال. 


وتنهض البنية "الهوويّة” في البيتين الأولين على ثنائية. تقابلية عجيبة يكون اليوى | ١‏ 
لناعل هو محرّكها. وبحورهاء ومأتاهاء ومركز التفميل فيها:. 


فراغ الهوى شغل ومحيا الهوى.موت ويوم الهوى حول.وبعذي الهوى كل ظ 
دود الهوى بخل وربل الهوى عدة, وقرب الهوى :عدوسبق البوى بطل(17) 


بحيث ثلني البنية النُسجِيّة تقوم غ'ى ثماني ثنائياد” : 


أ.سكون يستحيل إلى حركة؛ 
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2.وجود يستحيل إكى عدم: 
3مِصْر في الزمن يستحيل إلى طول؛ 
4.يسُّط يستحيل إلى قَبْضِ: 

5.جزء يستحيل إلى كل؛ 

6نؤْدَة تستحيل اك تعداد. 
7.إزدلاف يستحيل إلى اتْينَاء: 
8.هبادرة تستحيل إلى مماطلة. 


وثُلفي كل ثنائية هؤويّة: ؛ من الثنائيات الثماني. ثفدي إلى ثمرة تتجسّد في: 
1. الكد ؛ ْ 
2.العدم؛ 

3.الإمتداد الزمنئ. 

٠ 4.الشمولية.‎ 

5.القبض. 

6.الحركيّة؛ 

7.الثّاي؛ 

8.التثاقل. 


فالهوى يولد في الثماز الأحوال ند 
بي '” حوال نتائج هي غير ما يقتضيه 
منطق الأشياء روي ٍِ 


الفراغ والدّعَة الشّغل والتويام: وعن الحياة الممات: وعن الرّمن القصير ارم | تود مي 
كل وعن الكزم الشٌّ؛ وعن الور ْنى العدُو؛ وعن الدْتو الُعدُ؛ الس ا 
والهوى. 3 َ 1 : 
وذ شيء غير اليوى يظل أثناء ذلك هو التحكر, لاه نم 
هدا النص. 0 استهسالى في بنية 
سس حنقالار اق 
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ما كانت هذه البنية تنهض على هذه الثنائية الرداؤزة فإ ” 0 
١ 50000-‏ + في البوى. 
ونا النْص. لا يفتأ أن يستحيل إلى ضذه؛ فإنّنا نستطيع أن م ليو 
نعكس ئيات 


؛ وَحجَِئنا فى ذلك 
إن ما دام جاز المنطق القائم على التناقض. ٠‏ والمتحكم صدْرٌه في عجره؛ لق ِ 


إن النطق. اللعكوس العائذ 
٠‏ وانطلاقا من هذا التُصور 
الثنائيات السجيّة تغتدي. تارة 


جه ع|.“صدره لا يتبغي له أن يمتنع هنو أيضا فيقوم كما قآم ضِدَهُ 
الإفترائمي لتحول البنية الندسجية لهذين البيتين الإثنين؛ فإنْ 
أخراة: “لى هذا الوجه : 

”.حركة تستحيل إلى سكون؛ 

2.عدم يستحيل إلى وجود: 

3.طول في الزمن يستحيل إلى قضر 

4.شمول يستحيل إلى تجزؤ: 

5.قبذى يستحيل إلى بسط؛ 

6,عجلة تستحيل إلى تُؤْدة؛ 

7.نأي يستحيل إلى قرْب: 

86.تثاقل يستحيل إلى مبادرة ومسارعة. 

ولقد ينشأ عن هذا التُحويل البتوي أن كل شيء يمكن أن يستحيل إلى أي شيء آخخر؛ وأن 
لك يعبر كل !يم والأعراف والقيم: وأنه يفعل في الذوات: كما يفعل فيسا يتولّد من هذه 
الذوات في العالم الخار جئ: دا لايآتيه أي سلطان آخر. فالهوى هو السلطان؛ والجيروت. 
الدرة؛ بحكم توسط مقوَّم الهو كل هذه الشائيات انوي القائمة على ثلاث عن مر لساب 


وتعقبها بنية أخراة من جنسها وتمثل في البيتين الإثنين اللاحقين: 


١ 7‏ د - ا ١‏ ا 38 
سقى الله تيهرت المُنى وسويقة ببماحتها غيثا يطيب.به الحل 


" . *..“ لفاءلاء لاشمل 
كأن لم يكن :الدارٌ جامعة لنا ولم يجتمع وصل 1 7 
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,لكان فى كل هذه البئية وارد ضمنا لا صراحة ؛ لأنْه لم يعسد يكتسى الأهِدَيّة النتفل ه 
,9 4 58 78 و به رة؟ 


يه فبه: وماة 3 حا , 1 ازة 
باه اع بمن لية د ليه (وهو نييرت)؛ ولكنه. مع ذلك, يضاف إليه الانسان (الذات 


' ) قيقيتك خا 1 اليف 0 0 ' . 
اوضوع جميعا): يعدي فر لكر بحن لني ينوء بها صلب الإنسان من انشقاق. وتداع. 
.ندئ. وبيْن, وعجز. وفراق. وتكل. وتذراف دموع. وانسلا".. أرواح. 

وتأتي البنية الثانية نتوجة حرّمية للبنية الأولى التي تعني التطلّع والتَحفّز. والأمل 
,الشملق. والحياة والتمسكء؛ من حيث لا تأتي الأخراة إلا للائفصام. والانفصال. والانشقاق. 


والانسلاك. 


فالبنيتان الاثنتان معا ليستا: في حفيقتهما. الا ثنائيّة وجوديّة تتجِسّد فييها الحياة 


وأمًا فيما يعود إلى بنية الذغة فانها تتّخذ لها في البيتين الإثنين الأوّلين وظيفة وصفيّة 
اخباريّة؛ وفى البيتين الإثنين المواليّيُن وظيفة دُعائيّة: وف الأبيات الثلاثة الأخيرة وظيقة . 


اخبارية تأسيسية دعائية معا. 
ا حت 


المستوى الثاني: التخاصب التشاكلي. 
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؟ ميد التشاكل في علاقاته النْسجيَة ة ينشأ عنة ؛ ضرورة. رصِد اللاتشاكل (أو الفقاير. 
)لا الي 


و “التباين”). وإذا كان الُشاكل برصد العلاقات التقاربة؛ أو المتمائلة. بين مقؤمات زور 


التسوص؛ فإِنَ التفابل (أو الثباين) يرصد العلاقات المتنافرة: أو المتناقضة التعارضة, , لم 


تُفضى. فى حقيقة الأمر. إلى تحديد العلاقة السّيمائيّة للمقوّم حال كونه منصهرأ ف نسيع ال.. 


الطروح للحليل المجهري. 


ولا ينبفي أن يُفهم من البحث في أمر التشاكل على أساس أنه مُحمّدة في النص الأدبي 
بالضّرورة؛ كما لا ينبغي أن يُفهم من رصد المتفابلات من المقومات في نص من النصوص على أن 
مُعَمَزْة من الغامز التي تُنكر فيه ولا ُشكر. فإنما الأمر هنا ينهض على ثشسيء من التُوميل 
المحايد لعناصر الكلام؛ إفراديا وتركيبيا؛ من أجل الكشف عن العلاقات الكامنة قِ النْعْ 
وتحديد معالم نسجه لامكان الإفادة من ذلك بعد حين؛ وذلكة عندما ستغتدي نتائج الوصل 


والتحليل تحت تصرف كل الباحثين وامؤرخين والتّقاد للرجوع إليها. أو الإحالة عليهاء لد 
الحاجة. 


1. الشاكل الإفرادي. 


ا ذا ١‏ ِ عق - 3 ة د 
ويعنى هذا الجنس من التشاكل بتوصيف العلاقات الإفرادية بين المقومات. ولقد 
١ 5 0‏ . 2 ام ْ 22051 5 3 ٌْ 8 
مثل هذا الإجراء برصد القومات وتقابلها. تشاكل في وحدة من الكلام 5 : حّ 
مثا ِ واحدة. وتتنوع العلاقات 


من خلال الُصاذج 


التشاكلة إلى ما لا نهاية من المعاني بحيث ثلفيها 0ع 


الفقرة؛ إمًا لفظيّة. مثل ؛ 


«الهوى - الهوى؛ سلام - سلام 
وإما تلاؤمية. متل: 


«سقى > غيثا؛ أماق - دموع : 


الممسوحة ضونيا ب رع ل رقع 5كلرة 0 


وإمًا ترادفيه؛ مثل: 


- 3 ؛ الدا - جامعة لناء انشق- ر 0 : 
,وصل كد - لضفت - تداعئين, بينِنا > شارقت؛ تفيض - 


تحري” 
وإما زمنئية. مثل: 
يوم > حول: 
وإما مكائية: مثل: ١‏ 
رتيهرت - وسويقة بساحتها: 
وأها دعائيةء مثل: 
ونقى الله - سلام على من...؛ 
وإمّا انفصالية. مثل: 
«النوى - فارقت. 
وينئهض التشاكل. فى هذه المقومات. على شيء من مبدا التثّمائل اندلا بحيث يكون 
المنصر الثانى تابعا في دلالته للعنصر الأُوّل الذي يحدد الوجهة الدلالية بحيثْ إذ: كان الأول 


انتشاريًا : 


«الهوى - الهوي: 

«أماق - دموع؛ 

ه انشقتث - تداعت:» 

«بيبنا - فارقث , 

«تفوض - تجري : 

كان الآخر مثله: وإذا كان الأول انحصاريا : 


“الدار - جامعة لنا: 
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«وضل - شمل ؛ 

كان الآخر مثله أيضا. 

وبنشأ عن هذا التصوّر أنَ العنصر السيمائي الأول هو الذي بحدد علاقته بالآخر في الزي. 
النوية. ف الدلالة السيمائية. وهو إجراء يضارع التوصيف. التحوي لألفاظ الكلام (الإعراب ب 1 
تولب الخبر: ضرورة. عن المبتد!؛ أو المسند والمسند إليه وما يتولد عن دلك من الثلاؤم في لاتير 


فغروفة يجب ان توفر في ومين الاثنين المتخاصيين... 
2. التشاكل الركيبي. 


ويكون النشاكل التركيبي. ذلك واضح ظاهر: أغنى وأخصب:؛ وهر أجد. . بالتحليل والرمر 
اذ يمكن أن يحتوي فى خلاله عناصر سيمائيّة آخراة بحيث تتجاوز العلاقة السيمائيّة اله لتُوقن 
لدى الثوصيف الجزثئي إلى تحليل الإحالات التي تُفضي إليها هذه الغلاقات فإذا دلالة اللون ثشب 
من مجرد الدلالة على نفسها إك دلالة سيمائيّة واسعة كقول قائل عن قادم من الئّاس: “جاء 
'حمر"؛ فهو إئما يود أن يصنّفه في دائرة مذهبيّة معيّنة: لا إنه ير 


على الحقيقة. 


يد إلى حمرة في لون سحنته 


والشيز. ولم يبد لنا منها إلا نموذجان اثنان كلاهما يتصرف 
هالدار جامعة لنا - ولم يجتمع وَل لنا. ل" ووم 
«أثثات العما - تداعت أشاضيب النوق. 
إذ تلفي التموئج الأول ا حصاريًا وت تجسده الدّار الجامعة للدّات والموضوع 
الوحدتين الإثنتين على سبيل الثلاؤم: على حين أن الأنموذج الآخر انتشاري. , 
العصا. وتداعي أعاضيب النُوى. غلى »يبيل الثلاؤم بين العلاقتين الاثنتي. أيغا. 


>ميعا فْ تقسابل 
#جسده انففاق 
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3 رريدقة السيمائية الإشكاليه. 


ا تين الْأوّلِيْنَ ضربين إثنين من العلاقة اللسايّة؛ فنحن حين نصئف القرّمات. 
كن ألابك ١‏ تت 


فر ادياء 5 


قراغ ع يفل 

,يمشن * كل : 

, جود 2 بخل+ 

وريْل © غدى : 

,قرب * بعد: 

سبق # فطل؛ 

لكنّ هذا الُصنيف الإفرادي؛ للمقومات: لا يخلو من مغالطة بحيث إنا حين نرصده فيه 
برد فبه من نج تركيبئ تغتدي هذه العلاقة: من خلاله: تشاكليّة لا تقابليّة؛ إذ ينزل المقوم 
أل بحكم العلاقة الثنائيّة التولّدة عن إندماجه في مقوّم “الهسوى” من حيث دلالشه: للمقوم 


اذي: هوفي الأصل. مناقض له. أو مُباين: على سبيل التجزيء والثفقيت. 


ب سبق : 
, ليس فراغا 
يد اشير قا لراك خايسا 


ا كل: 
كن شفل, ومثله انا الذي د تحيا إلى معنى القتل؛ وبعض الي يستحبل ' إلى معنى 


للجود ال “خبيل إى معنى البخل. وهلم جرا... 
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البسقيد الثالث: التخاصب الحيزي. 


للمكان في هذا النّمنْ شأن مُكين حيث إِنْ كل شيء يقوم من حول هذا المكان-وهٍ 
تيهرت- والحنين العارم إليه؛ أو الدّعاء الطيّب له. أو التَأسَى العميق عليه والحزن القاتم عل 


افقدائه ... 


التصور السيماني لها الفراوء لق ختزفتة, ليوكرة انرية كذ قي ؛متله مل سيد 
والقتل ؛ والرسل؛ : والعدوى والقرب؛ والبعد. فهذه كلها مقومات لا تخطرب إل في المكان الذي 
ًّ تنك 
لولاه لما كا: . كما أن مقهوم الزّمن نفسه (يوم. .)لا ينبغي له أن يركض إلا في حيز هو أيضا. 
فالحيز: : إذن؛ هو أساس الموقف في هذا النْص. 
أكن مثل هذا الحيز الذ َ أ 1 1-0 ويام 
ي اومانا إليه انفا لم يرد زكره إلا 2 ا مو ل 

:” 2" 76 من بإب القراءة الخلفيّة للنّصضّ 
: هو تيهرت التي تستاثر 
نها بالسقيا؛ على درك إلعرب الأقدمين حين كانوا يحبون شيئا . أو كائنا 


بإعل*قمة؛ وإنما المكان الصّر اع بالانتماء الجفراق. 
بهوى. الشاعر فيدعر 


٠‏ إنسائيا. فكانو | ل 
5 له بالخير, كما نلفي الشعر يدعو بالفيث المذرار لتيهرت: سَوَيْتبَها وساحتها. 50 


ثم يدْرْج الثاص إلى ذك الذار التي هي جزء من اللكان ن الكبير (تيهرت) 


لتمزق الشمل بعد وضّل. وارتداد الاجتماع والقرب بين ونوك. ولا يلبث 1 0 
3 


0 ينهي إك من نغا 
نت هي الغاية من ذكز المتا, وه اخيوية التي يختصها بالّحية والسلام .و : ' 
ضفها ودموؤي| 


0 3 
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بن الذي كان كأنّه- عاد من ال * 75 ا 

بين وساي كبا 3 ذال مسن السروح حين يُقبِض, ومظهر من العى ي .' 

يان هذا تعن ب حي . ولا نافع ولا قابل للتفاعل الرّاهن؛ ١‏ بل إنه مكان مرتبط. 

رما بهاض لا يموا: . أبدا. فكا: ن ذكرّه من باب الحنين والرجيع , لا من باب الإلتذاذ والإعتسال. 
: زئره ننان من باب تمجيد الوفاء . لفق باب الثفاتين الفناء. 


أ قل: إن 


بهذا الّعاء النصرف إلى ميت لا يُبعثء وذاهب لا يؤوب: 


وسقى الله تبيرت المنى: 
,(سقى الله] سْوَيّقة بساحتها غيثا...: 
.سلامٌ على من لم نطق يوم بيننا ٠‏ سلاما... 


وتعثل هذه العلاقة الحيزيّة الأماميّة فى هذا النصن بارزة المعالم؛ وذاك ني ثرذاد مثل: 


#تبهرات: 
دساحتها ؛ 


«الدار. 

قّ 
وشناك غلاقة حرءيّة أخراةٌ. خلفيّة. تمثل في : 
“نرب الهوى بعد ؛ 
“لم يجتمع وضل لنا؛ 
“ها تابي لعيش. 
“وانشقت العصا ؛ 
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ءت' اعت اقافيب البوق: 


«رلكن فارقت وبها ثكل. 


وات و جه جيه تيه حر جه ع 
المستوى الرابع: التخاصب الإبقاعي. 


ينتمي إيقاع هذا النّْمِنْ: من الوجهة العروضية. إلى بخر الطوول, 


ولا يبرح كل الشعراء العرب الفحول يشرئبُون إلى كتابة الشّعر على مُيقعته. أو ميزانه. 
وهم يتّخذونه: تبعا لما يكونون عليه من أحوال- نعالجة كل الضامين بحيث نجدهم يتخذونه 
للغزل: والرثاء؛ والديج: واليجاء. والوصف. والحنين. وهلم جرا... دون أن يستأثر. ضرورة؛ 


بمضمون معين لا يعدوة؛ كما قد يزعم بعضش. ذلك الزاعمون... 


ولقد يعد هذا الإيقاع أغنى الإيقاعات الشعرية العربيّة إطلاقاء وأقدرّمها على لثلنة 
العاني: وبلورة الأفكار الشاردة: داخل وحدة شعريّة واحدة مؤلفة من مصراعيّن إثنين يتكرر 
إيقمهما مرتين عبر كل مصراع. وهو يظاهر الشاعر العربي الفحل على معالجة معنئ معيّن فيا 
بشرء كدير من الدمر, مما يجعل منه وحدة نسجبّة وموضوعيّة مثالية للتشاط الشَّعريٌ العسوديٍ 
الرصين. 


وبتنبع معلقة امرئ القيس. الطويليّة الإيقاع. نلاحظ أنّ العرب كانت تميل إلى أن يج 


الشاع | 
عر للق أكثر من معنى فق بيت واحو. مبجسي عبس 
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ن المطالع أو الأبيات الأى |: 
من المطالع او "بيات الأخراة. لديه ولدرى انه من الفح 
. 2 ل) لأنه استكلا 
يقف ويستو قف ؛ ٠‏ ويبثى غ1 
ريسب ةي ٠‏ كفا كر رلك 
الحكبيت ّْ 7 4 


+ 8 8 
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ل ببست واحا: أن 


ايان و 5 7 كالغ قا 
يستحن ويموقع مكان 


7 باإنضروررة ان يكون الايقاء ع الجميل شفييا للشعر ال 
58 ظ ظ “ي»؛ فالشعر بثاء مزكا 
بسْتما على كل لكونات الشيرية من بود اق 0 اصن : 
لد 1 ص ران 
وتشكيل متفرد. زمعنى مبتكر... والا واءة امس 0 ولصرير عبفقرى ., 
ؤس ومتضلع في اللفة: 
المحترفون. ٠‏ نهذه المسألة اللطيفة حيث 


_ . 2 1 1 | 8 8 5 
يسيع كتابة مره وعد لحن أقنى | الثٌقاد العرب. 


وحقف ابن بلا 
م لمحي عاأكاو درون عمد بن ار 


بن بنسا, ر من أشعار 1 غ ا 
جا حوهو الؤر غ الذي لم 


ر: زأيم 'شو كلام ؤلف معقودٌ بقواف-(18). 
كن نالك ل يمشي- إلى شمر -ء كَ 


وسح كنا مرنة. | 


| م اه يذك 0 5 59 ٠‏ 
لصب د يخطنه الايقاع فيغفتدي كلاما شرورا. 

كوه 1 فدن عر 

ورا: 2 شىء يئتظمه 


من ادس اأيقاعية 

بسن غبة. . وهي سيرة يتحفز لها بعض النفَاجِين 
لا وقنت بهم مهم عن أن يتدارش وا علم لذ 5050007 ويلمُوا 
اها عميقا ؛ انْبِروًا. + ودون تمرس شعري يذكر؛ إلى الترطين ٠‏ كاذلك أريد 


عن ألكن. دون أهون : فاذا لا هد و شعر خين تُذكر لأشعا ر الجياد. 
ر جين تذكر الكتايات الرقيعة 


من اشحاعر ين | معاصرين حيث 


'+الشعر المربي القديم ! 


1 
لتعبد. عن زانث- ادام أو 
يه يي 


في الثواب: : ولكنه مرقعات كلاميّة. "سادجة. محرومة. 
رديكة : نسكيفة. : مسفة؛ وما شئت من هذه المعاني التد لتدنية المتردية التي ت تتو رد على الخاطر : فلا 


, 
9 : ف 
الراب ولا لعجب., ولا ذبكى ولا ضحك... 


ا 
اا 


1 


نيل فقد الضَّعرٌ سبيله نحو نقسه؟ 


أ. الإيقاعم الداخلي. 
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3 2 فارج عا يونا ماو ع 7 لأ نيما 
لنقرّرٌ سلفا؛ ودون أيْ انتظار. ا ا : 
| 2 اعاااوة ا ا لله : ققتط يؤاب- 
البيتين الأوَليْن منه حيث تلفي مقوّم “الهوى" يتردد ثماني مرات في بيتين إثنين حراج 
هذه السيرة في باب الذُمب بالإيقاع. والتّحكّم في عناصره على نحو كامل؛ كسا ؟ لقوم 


النتهي باللآم الشمومة غير الممدودة يتكرّر خمسن مرات: 

وشغال؛ قثّل؛ حول؛ بخل: وصل. * 

ونلاحظ أنَّ كل لام مضمومة مسبوقة بسكون وما قبلهاء إما مفتوح : 

«قثل؛ حَوْل؛ وَْصْل؛ 

وإما مضموم : 

ء شُفْل؛ بُخل: 

مما يضاعف من جمال هذا الإيقاع الشعريّ فإذا صوثة مؤتثلف: وإذا وقمه في السامع 

وحين نجىء إلى أواخر الصّدور ( أو "الأعاريض” باصطلاح الغروضيّين العرب) لثلاحة 
مدى ائتلاف الأصوات في أواخرها تعادفنا أربعة عناصر إيقاعيّة (أعاريض) منتهية بصون 


مفتوح مت: ل > 


ولننا؛ الع صا؛ بين نا؛ دموع ها ؛ 


وعنصران إثنان - أو عروضان- منتهيان بصوت منون مفتوح: 


«غدئ (ذَنْ)؛ سويّقة (ثَنْ). 
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وم يش إلا صوت واحدّ عن الإثتلاف مع أواخر هذه الأعار ب ١‏ 0 
ار ين ورد مشموما: 


ء قرا 


بيذ أ كن كد لي الميقعة الطفرهة الغاقة لهذا لمن افيه ركووه و ودر 
ضربه على سبيل التصريء ع الذي هو ليس شيئا غير اغناء - 


1 


القآلف خارجييا ف ع داخليها: 


الشعر بالأصوات التناسقة. والايقاعات 


ونلا حظ ان البيتين الاولين لخحلان على تساي تشكيلات إيقاعيّة بحيث نستطيع أن 


ننككيا على وجه إلى ر من النسج فاذا دلول لا يكاد يتغيّر فيها: وذلك على أسا تشكيلة 
جر كيها؛ ودلك . : س أنْ ان 


(ولنا أن نقول+ كل “تركيبة” أيضا) إيقاعيّة تسديد يفذلول فكت بنفى» وذلك بأن نعمذ إلى 
تزويج التشكيلات الإيقاعية الثمانى: ظ 
التشكيلة الإيقاعية الأولى: 
وبعض الهوىكل . ويوم الهوى حول ومحيا الهوى قتل. فراغ الهوى شفل 
57 5 : 2 وح ا 0 4 ل 000 
وسيق لبوى مطل. وقرب الهوى بعد ورسل الهوى عدى؛ وجود اليوى بخل 


التشكيلة الإيقاعيّة الثائية : 
فراء 7 ظ 
“را الهوى شغل. ويوم الهوى حول ومحيا الهوى قتل. وبعض الهوى كل 


دجود الهوى بخل. وقرب الهوى بعد ورَسْل الهوى غدئ. وسبق الهوى مطل 


«التُشكين: الإيقاعية الثالثة: 
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ومحبا الهوى قثل. وبوم الهوى حول قراغ الهوف شفل, وب. ... الهوى كل 


ورسْل الهوى عدى. وقرب اليوف بعد وَجُودُ اليوى بخل: وسبق إل ات مطل 


. التشكيلة الإيقاعية الرابعة: 
ويم الهوى حول. ونْحيا الهوى قتل وبعض الهوى كل فراغ الهوى شغل 
وقرب الهيوى بعد ورسل اليوق غدئ وسبق الهوى مطل : وجود الهوى بخل 


, التشكيلة الإيقاعيّة الخامسة: 
فراع الهوى شغل: ورسل الهوى عدى ويوم الهوى خول؛ وبق الهوى مطل 
ومحيا اليوى قتل. وجود الهوى بخل وبعض الهوى كل؛ وقرب الهوى بعد 
وبعض الهوى كل. وَجُوِدُ اليوى بخل فراغ الهوى شغل؛ وسبق الهوى مطل 
ويوم الهوى حول. ورسل الهوى عدىْ وفحيا الهوى قتلء وقرب الهوى بعد 

التشكيلة الإيقاعية السابعة: 
وجود.الهوى بخل : وبعض الهوى كل ورسل اليوى عدى. ويوم الهوى حول 
فراغ الهؤى شفل: وقرب الهوى بعد ومحيا الهوى قتل: وسبّق الهوى مطل 

«التشكيئة الإيقاعية الثامنة : 

فراغ الهوق شغل؛ وجود الهوى بخل ومحيا الهوى قتل. ورَسْل الهوى عدى 
دلوم الهوى حول. وقرب الهوى بعد ويعض الهوى كل وسيق الهؤى مطل 


هالتشكد 7 الإيقاعية التاسعة ؛ 


.ود الوك بخل. فرغ الهوى كل ورسل الهوى عدى: ومحيا هوك" 
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وقرب الهوى بعد. ويوم الهوى حول وسبّق الهوى مطل. وبعض الهوى كل 


. التشكيلة الإيقاعية العاشرة: 


وسبق الهوى مطل فراغ الهوى شفل وقرب الهوى بعد. ومحيا الهوى قتل 
وجود الهوى بخل: ويوم الهوى حول ورسل الهوى غدئ. وبعض الهوى كل 
, التشكيلة الإيقاعيّة الحادية عشرة: 


وجود الهوى بخل. وسبق الهوى مطل ورسل الهوى عدى. وقرب الهوى بعد 
فراغ الهوى شغل. وبعض الهوى كل ومحيا الهوى قتل. ويوم الهوى قتل 


. التشكيلة الايقاعية الثانية عشرة: 


وسبّق الهوى مطل. ويوم الهوى حول وقرب الهوى بعد. وبعض الهوى كل 
ورسل الهوى عدى. فراغ الهوى شغل وجود الهوى بخلء ويوم الهوى حول 


«التشكيلة الإيقاعية الثالثة عشرة: 


وجود الهوى بخل: وبحيا الهوى قتل ورسل الهوى عدى؛ فراغ اليوى شغل 
وقرب الهوى بعد. وبعض الهوى كل وسبق الهوى مطل ويومٍ الهوى حول 


٠‏ التشكيلة الايقاعية الرابعة عشرة: 


فراغ الهوى شغل:؛ وقرب الهبوى بعد وسبّق الهوى مطلء وميا الهوى قتل 


وبعض الهوى كل. ورسل الهوى عدى ويوم الهوى حول: وجود الهوى بخل 


أث 
وقد يجوز أن نعضي في هذا التشكيل الإيقاعي. القائم على الأعب الصّوتي “البهلوائي 
50000 0 1 
مجاز مثل هذا الاطلاق, 2 أكثر من هذه التزويجات اللفوية ة التي تنتشر ونتكائر , بفعل هذ 


ل النظيّة التى تُمْدَ مبكرة في 
اتزويج الذي كأ الشاعر التيهرتى كان يتعمّده بالقيام بهذه الألعاب لقي 
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50000 ْ ون ا سماراا ككل 
تاريخ الشعر العرب في الجزائر على الأقل. فلم يكن. إذن. سنوكنا هناء * 
النْمنّ والتثُوغّل فى ثناياه إلى أبعد الحدود الممكنة. 


عه الأبيات الخمسة 
وحرن نمضي إك رصّد الإيقاعات الداخليّة الأخراة لاحلا أئها تقل قي ْ 
ججانليق أو التقابله: 
الباقية من المقطعة. ولعلها أن تمل في بعض هذه السوج الإيقاعية المتتاله و 


+ نسقلى الله ب تمادى العيش؛ . تداعث أقايِبب: انخقت العصا. 


.لم يكن لم يجتمع؛ لم نطق. 

«وصل : شمل, 

.انخقت: تداعت؛ فارقت. 

وهذة التشكيلات الايقاعيّة الداخلية القائمة في نسّج النصّ اما بالتقابل: وإما بالتتابع: 


هي التي أغنت النسج الشعري. ؛ ورقيت به الى د, رجة الشعرية من الوجهة جهة الإيقاعيّة على الأفل, 


ب. الإيقاع الخارجي. 

لا يكون الإيقاع الخارجي من منظورناء إلا مجرّد تكملة للإيةا:, الّاخلي الذي كثيرا * 
يكون أغنى منه بالأنغام الفذوتية اللغوية؛ إِذْ لن يجاوز الشَّأنٌء بالقياس إلى الإيقاع عار 
البحث في "أضرب ” الأبيات وديف انتهت؛ وأ | الابقا يقاع العام وكيئي تركب وف أي بحر مد 
وأوّل ما ذلاحظ أن صوت اللام كن أغتى الأصواك العربيّة وأجملهاء وأكثرها تواردا في اللعاة 
العربي. :اك بأنّها تأتي في النزلة الأوى تواترأ مع طائفة من الحروف هي الأفف واللام؛ 19 
والهاء: والوو. والياء. والنون(19). وتأتي في المرتبة الثالثشة من حيث الثواتر كي 3 
الغو العربيّة اواردة على طريقة مدجم “الحا مثلا(20). 
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؛فِإِن إنسم الجلالة بشتما على 


5-07 من بين أربعة عرد اد يت بها 
لابين لنت عو بو 2 


بيكل منها اسم ل 
وزاء و إن "أضرب” هذه الآبيات السبعة تتّخذ لها ثلاث تشكيلات هي: 
1.تشكيلة : 
.كل (كلل) - كل : 
2. تشكيلة: 
3.تشكيلة : 


0 


وكأنَ هذا الإيقاع الخارجي لخفته (خلوّه من حروف الذ) إنما كانت الغاية منه إظهار ما 
ل النفس من لوعة وحسرة تتجندان في سرديّة الحدث. ود-رعة وقوعه -فكانه. إذن. حادث 
اجهُض_ وتحقيق إدباره إلى الأبد؛ ذلك بأنّ الحدث يسم هناء بالاضوية؛ أي بوصف ماض 
غبر. وعصر أدبر. فكان أوى لهذه "الأضرب” أن تسرد فى صيغ ميغ صوتيّة غير ممدودة لتدل على 
الخال الّسمة بالليّف والحنين الغامر؛ أي لكيما تتواكب مع الجوٍ التاريخي والعاطفي للحدث 
الذي أدير. والذي لم يأت هذا النعنَ الأ من أجل نَبّخه ببكائه؛ وإظهار التأسي عليه؛ وإبداء 
احنين العارم إليه بإثارته. 
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وه جه ذه 5 <> <> <> 


| بألات و نغلبقات 


وناو أأمألرة 5 بوغارناه 6 أت 1.6761235 


دز ول فمممكلة عمتقمدمناءأق ما بعوهووقا نان عأرمؤن 


.6أناا.2 


3. سيبويه . الكتاب : 7 01 


4ع س. 
5. قد يطلق على مضطلح “الانزياج" “الانحراف” أيضا.وكان بعض البلانميين العرب يطلق على 
شىء من هذا المعنى مصطلح "العدرل”, 
ْ 6.اين عذارق؛ البيان المغرب . في أخبار الأندلس والمغرب.199.1. 
7وشن. 
8.ياقوت 5 معجم اليلدان. الحجون :228-3, و”الحجون” بغت الحاء: كما فيطيا ابن 
منظور رحجن). جبل بأعلى مكة. كان عنده مدافن أهلها. 
وانظر أيضا القرْشي. جمهرة أشعار العرب. ص.21 (بولاق). 
ولي البيت الأول المستشيّد به هنا -وهو في الأصل البيت الثاني ؛ حينف الأول هوه 
وفائلة والدمع سكب ميادر وقد شر قت بالدمع متها المحاجرٌ أبياك يختلف عروّه) باختلاك 


6 
فاع 1 92 : ب 31 
الرواة: نهم من اجتزا برواية بيتين اكنين ١القرشى‏ . جميرة أشعار العرب.21): ومنيم سن 


قلق 


الو 5 1 لم افك 
خمسة أبيات (السعودي. مروج الذهب.23.2): ومنهم من بلغ بها إلى سثّة عشر بيتا 541 


السيرة النبوية .114.1- 115. وابن كثير. السيرة النيويّة . 58.1 - 59). 
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ذلك . وقد وقع افضطراب شديد في نسبة ة 135 


الشغر العربي القديم الجميل؛ فمن 
إلى الحارث بن مشساضص 


وس : 
اجر همي (القرشي. جمهرة أشعار 
الذهب .23.2) + ومنهم من عزاها إلى عبرو ابن الحا 


مشابر. م او 5 واين 


الثاس اشن عزاها 
العرب .ض, 17. والسعودى, السر ا 
رثك بن عمرو بن مفشاضس الجرهمى (ابن 


كتير. م.س,ع, بينما عزاها محمد بن منظور زلسان العرب. حجن إلى عبرو بين 


السارث بن فقاض بن ٠‏ أو إلى الحارث ١‏ : 
ْ ْ “خروء 'و إلى الحارث الجرهمي على سبيل الشسك. وابن منظور 
اطلاعنا. هو أول من رأيئاه 


- ل حدود 
يعزوها إلى شاعرين إثنين على سبيل الشك في أي منهما قائل هذا الفى . 
على حين أن ياقوت الحموي تفرد بنسيتها إلى يفاض بسن عمرو الجرهمي 'بعجمم البلدان. 


1 . 
الحجون!. 


ولعل هذا الاضطراب الذي وقع في هذة النسية أن يعود إلى أسباب. من ييذيا: 


أ. قدم المهد بقائل هذا الشعر الذي يبدو أنه لم يرؤ- وإنما وجد مكتوبا غلى حجر باليمن, كما 
يذهب إلى ذلك ابن إسحاق. (ابن كثير. السيرة النبويّة 416.1 ولو لم تكن الإشارة واردة إلى أنه 
وجد مكتوبا على حجر باليمن ما توقفنا لديه . ... 

2.وجود أسماء متكررة للأسرة الجرهمية التي حكمت مكة وما والاها في غابر الأزسان+ فاختلط 
الأمر على الرواة: فمنهم من ذكر اسم الجد. ومنهم من ذكر اسم الابن. فقد كان اثنان من ثلاثة 
يسديان غمرا. أو الحارث. فوقع هذا الالتباس.. ويبدو أنهم كانوا شعراء جميعا. 

ولكن الأهمْ في كل ذلك اثّفاق جميع الؤرخين على أنْ هذا الشعر جرهمي... 

#.ابن عذاري. م.م.س..198.1. 

0ين. 
1م.س,..199.1, 
مرس, 
ع 
4مس 


ابوس 
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068 54م رعس 
ل لنقف حيارى أما ات 
لق خرير التاريخ وتهاونه في إهمال ذكر اسم اماغر الذي قرغي 5" 


القطئة 
: المؤلفة من سبعة أبياك, مع أنها من أرقى الشعر الجزائري 'لة«يم في ريدن الشالث للهجرة. 
وإنا لا نصدق سويجب أن نكون سُدْجا إن أخْلدنا إلى ذلك- أن يكم و هذا الفعرء اولي :مشك هذا 
الستوى من العطاء الأدبي البديع , ثم يُفْمْط حقٌ صاخبه. اسل بكل هذه البساطة فلا 
كرا ف شويت يعدن القلنات فتارده وخيش إى كرس حمل التاق وعياف في #تير من 
كتب التراجم بأنه كأن من الفحول والعساليق. وسكت عن قائل هذه القطّمة الكتملة الأدوات 
الشعرية. 

تحن . وأمام بكم “لم أو إهمالهم وتسافلهم في ضيط الأسماء وحفظها للأجي اللاحقة. 9 
تملك الآ أن تقترفر 1 عدي بين د انيار ل يريس اشن ٠‏ وإنها لبن 
رواثعه ويواائة جيك جد و يعطرب في سلتوينة لد : مستوى باردٍ لا يكاد يعدو ر رجة النفاءية 
وشو التصل بالوعب وذكر الوت. ور بُما التصل ببعض المدائ أيضاء وستوى شعرىي ي آخر :ان يقسم 
بالاخترافية الأدبية + وهو الراكض وحفب ارال اطق . وربما بعد ؟ .دن ايضا.:. 
إلا ينبغي أن يُعَرَّى مثل هذا الشعر. في القرن الثالث لث الهجري في تافرث . . إلآ له كما لا ينبغي أن 
يكون مثل هذا الغير. على عهده. ول اباد اليد رمحن قلة: . قادرا علم أن يكتب شعرا [ 
مثل هذا الستوى من الجودة من الشعراء الغمورين. كنا إن قائل هذه المتطعة (* ينبغي له أن يكون 
جاهرتيا مولد؛ وإقامة ووقاة. . بن لا بدٌ له من أن يكون زايلها وعاش في بغداذ. وألم هثالك. من 
قريب:. . بطرائق الش العربي ف أزهى عصوره. وأجمل صوره. وأبدع نسوجه: ولا بد له من أن 
يكن ختضر بعقى مجالس العتفم وتتقع الشعراء وهم يمدحونه : : كمال د له من أن يكون طان 
الشعراء البغداديين 0 . وهاجاهم وهاجوه: وشاعرهم وشاعروه. ولم يتأت مثل هذا إلا لبكر بسن 
جما وعده د ؤاراء العهد الرستمي في الجزائر. ٠‏ بل في بلاد الغرب كلها. 

ونقترقن أن هذه القطوعة قيلت في بغداد: وبكر بعيد سن بلده اريك بآلا الأميال, فقال لأ 
قال , فكان حنينا عارما ؛ليها + وكتب با كب فكان خوقا بف٠رما‏ إلى الإيْابٍ والعيش في دياره' 
فزكر عيدا مافيا جمياد . وحبيبا ردّغه وفيا . وأهلا وَدْرَهُم يذرفون من أجل بينه الدسوع تذرافا 


فعادت قريحته ٠‏ فن سج هَذة الأبيات باتتكا بها تجو التئاص الشعري عقر ع الجرهمي . وامرى القبعد 
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المجائين . وسواثهم من شعراء العربيّة الموال- د 


العماليق قبل عهده. وواضمٌ أن الثأثير العباسي. أو ما أود أن 
أطلق عليه أنا "الحداثة العبانية” . 


تنحو منحى البحترئ. وصريع 


2 في نسج الشعر. وهي سيرة كانت باكرت الشم, 
العياسئ فبدأ يثور على موروث القصيدة القدي :. 


: على هذه المقطعة امن ديباجة 
الفوائي + ودعبل الخزاعي .. ومن لعب بإ كلفا 


وشرع يشراب إلى التجديد في ا والتشكيل.., 
إنّه لا يئيغى لصاحب هذه القطعة أن يكون بن الشعراء البتدئين , ٠‏ ولا مسن الشعراء الحرومين 
ا ل © كل تي لذنكة عمال جب رف بيد إيعادةر 
الوعظ باردة. وعد. مم ذلك. من الشعراء!.. 

أما للا ذا لم تُعْرٌ هذه اللقطعة إكى بكر بن حماد فذلك هو !ا 


عنه الأد؟ وريم يبدو لتنا 


حزان المحير الذي لا نستطيع الإجابة 
أ و سييدة لسوائن من الباحئين : فيه مستعيا 


وجة فتحل هذه 
الأشكالية إنا بالكشن الجديد. وإها بال اهتداء غ إن 


افتراض فروض أخراة... 
17.اين عذاري. م.م.س. . 100611 


8.اين سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء 87.1 
9,ابن منطور. لسان الغرب. المقدّمة 


0 محمد مالم بن عمر. مجلة العجمية . توئس. ع. 1985/1. .120 وما بعدها. 
5 د 


5ج وم و وي وه ودع 
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سه 
الى 


القتسم الثالتث 


تحليل قصيدة "ذِكْر الموت" لبَكْر بن حمًا 
8 8 ام 


|/ 1 
لففسة حة ضمة ١‏ 
نيا ب 87 رقع 03115 


علة اختبار هذا النصّ * 


7 | ١ 
| مدان‎ | 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 





بعد الذي كنا جئناه في القسم الثاني ١:ذي‏ وقفناه على تحليل ذلك النْصنْ الؤقور بالحنين 
الفامر الذي أغفن الؤرخون ذكر إسم صاحبه؛ فزعمنا أنه ربما يكؤن بكر بن حماد هو صاحبه؛ 
وليس ينيغي أن يعزى إلى سوائه لأسباب ذكرناها في موطنها هناك تعمد الآن إلى الثوقف لدى 
عن آخر صراح النسبة إلى بكر بن حماد؛ لنحلله بأدوات نتوخى فيها الرّؤية الحداثيّة ما 


ومن غاياتنا التي نبتغي تحقيقها. أثناء ذلك. البرهنة على أن التْمن الأدبي نص. في كل 
الأطوار وقدمه لا يمنع من أن بجر فيه من أدوائنا الحداثية ها يعيد إليه الحياة والتوهج. أو 
يمكنه: إن كان حيًا من ذي قبل. من الاستمرار في هذه الحياة ناضرا جميلا. ولقد اخترثا نض 
يتناول موضوعا يبدو ثقيلا على النفس. ممجوجا بحكم طبيعته في قلوب معظم الثاس؛ وهو 


الوث. قصدا ؛ لتحاول أن نثيت أنْ النْصْ قابل للعطاء بِعَضِن الطرف عن طبيعة مضمونه. 


اد 


ذلك عن موضوع النصّ الذي سيكون موفوعا مفصّلا. وحقلا شاسعا في هذا الفصل للثشاط 


التحليلئَ التعدّد الستويات. كما سنرف... 


وأما عن الناصن فلأنه هو أكبر الشغراء الجزائريين طوال القرون الأوك للعجرة. بل ريما 

م 20 ا 3 ُ التيهماك 

كان الحان حول هذه الناضلات التي لا تجنح للاحتفال بها كثيراة "إن بر بن ْ 

1" ِ 4 إزيءلة تحه الكتمن. وهذا ل 
كان أؤك شاعر جزائرئ يوقم عقد ميلاد الأدب العربي في الجزائر علسى النحو وهدا ف 


حد ذاه حدث كبير: وشأن عظيم. 





ف سح ويس يي 00 
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وأمّا عن الشعر فلأتناء كما أومأنا إلى ذلك منذ قليل: شئنا إن لا يكون النْص مرتيطا 
5 
بالعاطفة المضطرمة مثل مرثيتة لابئة عبد الرحمن:. أو مثل وسّفه لشتاء نيهرت لبارد. أو 


اء له 
اعتذاره لأبي حاتم الرستمي: أو حّى, معارشته لعمران بن حطان الذي تسدى لهجائه جسز* 


8 - أ : ا شئنا ا كها 
على مدحه عبد الرحمن بن ملجم الذي اغتال على بن ابي طالب كرم الله وجهة. وائما 
0 0 0 َع اي ١‏ لنن القة 
سبقت الايماءةٌ لى ذلك من قبل. أن يكون نعنا يائسا مُوبنا لأنه يعكس لحظة من لحظات القنوط 
من الحياة. والاحساس الشديد بالإحباط؛ وذلك في سن عالية هي سن الخامسة ل 


أىْ قدرة يمتلكها النْص الأدبى. على العطاء والدتاجية: فكان نص “ذكر الوت . 


وعلى أَنَا خين عمدنا الى تخليل هذا النْمنَ الشّعريّ نم نخلله لإعجابنا به أو لرغبة منا 
الاستمتاغ بجماله الغني. أو انبيارنا بما فيه سن زخرف النسج. . ورواء الديباجة. ونضارة 
الصّور. وطفوح الخيال: وانما كان ذلك من ياب إحياء هذا الشعر. . وَالسْعْي إك نفض القنام عنه. 
والوفاء لشاعر جزائري لم يأل جهدا في إسماغ صوث هذا الوطن في العهد البكر. ابس 
رأكدها تآثيرأ في العالم: وش مدينة بغداد ٠‏ وذلك في أول سفارة أدبية جزائرية: : ليؤوب. آخر 
الأمر. لكي يفضي نحبه بمسقط رأسه ومهد صباه. :ابل ليُقثل إبثة . ويجرح هو معه قريبا مز 


ت؛ فيموت بعد شهرر متائرا بالكلام التي كلمه بها المجرمون في بعض الطريق... 


ونحن 2 نستبعد أن يكون وراء ذلك تدبيرٌ بلييل. فيكون ابن حماد وقم في فخ اغتبا 
مدبر. فقد كان مُؤْؤْبا من القيروان بعد أن وشى به أحد منافسيه لدى الأمير إبراهيم بن ين 
فهو نم يزايلها. إذن. الأخائفا يترقب؛ فوقع في نهاية الطريق فيما كان. ربماء يخشاا" ' 
هذه الحادثة القذرة تبدو غير طبيعيّة؛ وتحتاج إلى كثير من الإفتراضات للء الفراغ الاريام 


الذي يَحْدَوْدِقَ بها من جميع أرجائها فيضيبها بالفموض. ويسودها بالإبهام..... 
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الشعر العربيّ القديم في الجزائر. لظروف ثقافيّة. يفتقر إلى الصّور 

الشريّة الثيرة: واللبتكرة؛ على غرار ما ثلفيه لدى بعض الفحول العماليق أمثال عنترة 
القيس والنابفة: وسوابهم ممن جاءوا بعدهم من الفحول... 


ذلك؛ وقد لاحظنا أن 


ا كم السسننتتست ته 0 


٠‏ وامرئ 


ويبدو أن هموما أخراة كانت تحول بين الشاعر الجزائريٌ القديم وقول الشعر الجبيل | 
مثل الاشتغال بتعلم الفقه. وحفظ الحديث وروايته. 


ولقد تولد عن يعض ذلك شيء من المباشرة والفجاجة في هذا الشعر الذي لا نكاد نظفر فيه 
بنسوج انزياحية إلا نادرا. بل ربما كان الشاعر ينسج كلامه وكأئه يلقن متعلما يتلقى عنه قلا 


ينبغي له أن يصادف غرابة أو غرامة أو غناء في فهم ما عنه يتلقى. 


وأمًا الضامين. في هذه الفترة المبكرة: قلا نجدها إلا استمرارا لما كان يجري ف اللشرق 
العربي من مدح وهجاء ورثاء وغزل وزهد ووصف. ولقد لاحظنا أن الوصف يقل في هذه القطمات 
حثى يكاد ينعدم. ولعل ذلك يعود إل أن الوصف شعر كأنه يقسوم داخل شعر آخر أي أن 
الواضف. لكي يصف. كان يُضطر. في الغالب. إى الإبداع امطلق المتولد عن الخيال الذاتي. أو 
التجربة الذخحيّة الخالصة؛ إذ كثيرا ما يفرض الموضوع الوضوف. ولا يما إذا كان ببتكرا. 
ابتكار صوْر جديدة كوصف عنترة للذباب. وكوصف ابي الطيب للحمى: وكوصف امرئ القيس 
لليل والفرس... 


على حين أن موضوع المدح لشيوعه بين الشعراء (وإئما شع بينهم لسقوط هيمهم: وقعود 
امعد 
مروءاتهم بهم عن العفة والشرف والفناعة) يظل محا في كل الأطوار: , ويقوه على تمجيد المديج 
الكقذب 
وتعداد خلاله. واذعاء الشيم السّامية لهء والذهاب ف ذلك كل يذقخب من ن المبالفة و 


١‏ ا من خليقة: 
والنفاق. : حَنّى إِنْ البحتري. فيبا كان يقال. كان ربما مدح بالقصيدة الواحدة أكثر 
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نِعْدّها من الذكاء 
سماد 1 ظ دما م في م 
يث ان شئت؛ وال 3 يثبغي عد من اللؤم في شي 
والخبث إن ١‏ 
هذه الأد 575 
لشّعر الذ سي نسرب. وهم 
١ 8‏ ة, كما لاحظنا ذلك في يته لابنه 
م ال ان 
3 


قتله قطاع الوق وهو مُتُوْب إى تيهرت لد 
وعلى إيقاع الوافر: لأنْ كثيرا مز 


القيروان؛ فإنه إنما أنشأ تلد 
05 1 
ة بالثنوين: 
القطعة 0 االعبوية بالخرات أبو الأ 
على هذا الإيقاع زاثئفء ومنيم ابه الاندد 
/ شهرا ل هذا الوضوع ع ثفبة : 3 
الذؤن... 
إن 


التّمنْ يأتى فى الرتبة دعا ميق افد وأطول قصيدة نعرفها لبكر بن ا 


هذا: 


ْ 
ماب ني قن عرض بها عر بدح وجوه واب مجم قا علي بذ 
طالب؛ إذ تبلغ سثة عشر بيتا. لجس س دون 


التي عنونها الأستاذ شاوش ب “ذكر اموت" هى | أ تتبوأ المنزلة الثالثة طولاً. 


5ع ته يه 3ج 2ج 2ب 


ذلك؛ ونا حللنا هذا النْصّ الجزائريٌ القديم من أربعة مستويات سيمائية في: 
أولا.الستوى التشاكلئ: 

ثانيا.الستوى الحيزي؛ 

ثالثا. المستوى الزمني: 

رابعا. الستوى الإيقاعي. 
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لفن بعيّناء هد بشى بن الحدديث عن الانزياج لي هذا اللمن الذي ل 
02 تعثر فيه 


على أطراف منه قليلة؛ قد تكون أدنى إلى المجاز منها إلى الانزيا 


ح بالفهوم الرة 1 
الصطلح السيمائي. 2 


22> جم و وويو ومع 
أولا: المستوو التشاكلي. 


قفطال مروقها - لا يزال يسوقها: 
يأتى التشاكل اق هذين الزوجين جين الدَسجِيَيُنَ من طائفة من المناحي: 


ات دده د د ا َ ' ١‏ 00 
من حيث الايقاع . كما سترى: إن هما يقوفان معا على خصائصن صوتيّة متقاربة 
ومتشابية: 
«مروقها - يسوقها. 
قيذزاات 3 
أدا التشاكل الأوّل. إذن. صوتي إيقاعي جميعا. 


2 . و ايم : 
*ن حيث إن مقوم “فطال” يتشاكل تشاكلا زمئيًا مع “لايزال”؛ أرأيت أنْ تركيبة: 


1 1 
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بعادل: زَمثياء لتركيبة : 

لا يزان يسوقها. 

زيول دلالة على إمتداد الزّمِن وإلحاح هذا الإمتداد؛ على حين أن عبارة “لا يزال” تفير 
العربيّة استمراريّة الحدث في الزّمنء أو استمرارية الزمن في الوقوع على الشيء؟؛ فإذا الزّمِن 
يبتد. وإذا الحدّث يستمر: وإذا الذهر يتعاقب. ف“لا يزال”. هناء يفيد الذهريية الطلقة إز 
يدتعد دلالته الزّمئيّة من النهار. والثهار زمن يتجدد ويتمدد على وجه الدهر. 

وعلى الرغم من ارتباط "لايزال” بكر التّهار يجعله. لأوّل وهلة: أطول زمئا من عبارة. 

«طال مروقها 


إلا أنّنا حين تتأمّل سياق النْصّ تُلفيهما متعادليّن فى امتداديّة الزّمن حيث كلا من 


"طال”: و “لا يزال”: مرتبط بحياة الشخصيّة الشعريّة ومدى عمرها. 
3. هناك تشاكل آخر نستخلصه من القراءة الانتشارية/ الإنحصارية؛ إذ الرّوجان: 
«طال/ مروقها 


بحكم امتداديتهما الزمنيّة لا يعنيان إلا صريح الانتشار. فكأنه بت زمني يعضي يكل 


وجهة. على حين أن زوجي الايزال/ يسوقبها لا ينبغي لهما أن يعنيا إلا شيئا من ذلك حيث!: 
عبارة 29 كما هو واضح من دلالتها الأصليّة في الأسان العربي. تفيد الإنتشاريّة السَّرسها 
لني نحل منهها سياق الكلام في النْصْ فيحصرها في وعي الشغفية بيكزتها ومصيرها. 

وإذن: فلا خرج في قراءة “لا 
لذلك. تشاكلا انتيب ٠١‏ 


انتشاريا. وهذا وجةه, 


بزاك” قراءة معادلة لانتشار زمن طالء مما يمثل: 


ا 
/ 


ل 0 
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والوجه الآخر من القراءة اننا نذهب ب -ب. اسزال” إلى دلالقه الأصلية, ْ 
صلية. غير السياقية, 

بيغتدي: حيئئذ حينئذ؛ أكثر انتشاريّة في مدى الزمن. ولكنّ هذه الخاوتةة . 


ذا صية لا تبعده عن نوه “طال». 
ب إنها تكد ازدلافه منه. وشبهة بل وتشاكله ضعة. 
وقد مرانت نفس - فطال مروقها: 


يأتي التشاكل إلى هذين الروجِين من حي : التجاتك ٠١‏ 1 
نس للفظئ : + (مسرق - مروق), وأما 
التشاكل الآخر فإنه ذلك المأثل في قوله : 
مرقت نفسي - طال مروقها 
حيث إن تاويل “طال مروقها» - من الوجهة النسجيّة. إنما هو: "طال - 
فيغتدي التشاكل المتجانس مركبا. من هذا المنظور من القراءة. 
وأما التشاكل الثالث فهو تشاكل ز 


رودق نفسسي”: 


# من يقال من الوجية الزمئية. قوم طال الذي لا يجاوز. هنا. حدود 
دروق النْفس الذي وفع في نسج الزوج اللغؤي الأول. 


«يقودها - يسوقها : 


يأتي التشاكل ال قذين الزُوجِين اللغوييّنَ من حيث إثهما فعلن مضارعان متعديان: 


أكلهنا . هنا نحوي. 


والتضاكل الثاني معني إذْ إن “قاد الثفس” يعادل “ساق الّفس". فالقيادة والسياقة لا 
يختلفان ن إلا في ادق الذلالة اللغويّة وألطفها 


وأما التشاكل الثالك فيتجيّد ف كون هذين ابزوجين يحتملان معنييُن إثنين إنتشاريين 


لطلقان وى 
ذفي ل انتشارهما نحو الأمام ؛ الى غاية. أي إك نهاية محتومة. 
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في حين نا تجد التشاكل الأخير إيقاعيًا؛ حيث هنئان الزوجان إلوافئان مقتجائسان من 


الإيقاعيّة. أ رأيت أن كلا منهما مِؤلفُ من “فونيمين” إثنين متشاكلين: 


الوجهة 


لابن لي من شهودة - سوف أذوقها: 


اه يدق اقشاع ااا بم عنمن اوجن في وقذوع القمن سج مرت ١‏ مكروة؛ 
فمتهد اموت الذي لا مناض من شهودة وحضوره هو أمر حثمي: . وحكم مقضي. . ولا يقال إلا نحو 
ذلك فى قوله: "نوف انوقها”. 

ف “نوف * تخيّص الحدث من الماضوية. وتز :دجيةا تحمل الاستقبالية. ولكنها انتقبالية 
التي وردت فى قوله تعالى: !ومن يثعل زاك عُدُوانا ١‏ وظلما فسوف تصليه 


موكدة الوقوع مثل تلك 
العتدين الظالمين أمر محتوم. . موكدْ الوقوع في المستقبل؛ مله 


ثارا)(1). ذلك بأنَ إصلاء الله بالثار 
مثل تجرع كأس الرّدى. بالقياس إى كل شخص ف الحياة. فالوت حق. حقا. 
على حين أن “اليد ' إلا بدُ) يمحض الزمن للإطلاق الوكد دون تقييدة يماض أو حاضرار 


مستقبل إلا إذا ما اقتضى ذلك سباق النسج. ولكنْ ذلك ما كان ليحظر عليه أن يشترك مع مقرم 


#بوقف”: في التوقع اليقيني للفعل؛ فهما إذن متشاكلان من الوجهة الزمنية. 
والتتشاكل الآخر هو ذلك الواقع بين هذين الزوجين في اشتراكهما في جرع أمر حفدي 
شيوده - أذوقها . فهناك مشهد ستشهدة الشخصية الشعرية ؛ ؛ وكل كائن حي على وجه ام 

كك 
ولكنّ الشخصيّة الشعريّة هنا واعيّة به: مقتنعة: متخوفة: مترقية. ٠‏ متحد وتوجنا' ' 7 


مشيد الوت. ثم إن هناك مشهدا آخر لا يكاد يختلف عن الأول فتيلا: ورج ةل 


اليوم. الذي ستذوق فيه الشّخصيّة الشعرية الوت. فالتشاكل هنا معذري 


ع 
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ذلك بان الحيل 
ها: شهوده - أذوققها 

فالقؤمان مغا متشاكلان على سبيل 


أما إن قرأنا هذين الزوجين قراءة ثالثة فإنها لن تكون إل انحصارية؛ 
المتدُ سيتقطع ‏ وأنّ العمر المرئل سيتئحبس. ٠‏ في الحالين الاثنثين مما ١‏ لمثو 
ائمأ يعند ان نهاية حياة. وتشاف تفسن. ٠‏ وصلاك جسم, 
معصارَية ل كل فقهها: 


نعي الموت. ثم انتشار أصوات عويل اليساء يدينه ثم. انتشار الرّاس 
واغطرابهم من أجل ميت الجنة الى مثواها الأخير. 


مكل هذا التصور انتشار د 


«طبيبها - خلوقها: 


يتشاكل هذان الزُوجان من حيث دلالثها على معشى واحد. وكل ما في الأمر أن العطر 
عام. والخلرق خاصن. أما التشاكر الثاني فياتي إليهما من كونهما منتشربن معا في معناهما. إِذْ 
أخص خصائص العطر ما يبعنه و في الجو او في الجسد او فى في اللابس من شذى عبق ترتاح إليه الئفس 


ارتياحا. 

ويمكن أن نتناول هذين الزوجين الاثنين من وجهة سيمائية اخراة. : إذا فتحنا باب 
الحيز الخلفي” - كلما نودٌ أن تُطْلِقَ غليه تحن وهو سلوك تحليلي صثار وع لا حق لأحد فى إنكاره 
على اخخر؛ فتقرأهما قراءةٌ ممائلية باصطلاحنا. و"إقونيّة” بالاصطلاح المهجّن السترذل. الشائع 
بين الناس, وإذ نأتي ذلك فَإئَنا نلاحظ أن سبمة العَبِقَ سوهي سمة شميّة- تغتدي مماثلا للنعمة 
والنعمة. والثراء والجاة. والرواء والفتاء. والإقبال على حب الحياة؛ إل لايجوز أن يقع التعطر 
بعطر ولا ينبعث من التعطر به خذء' يكون مماثلا -اقونة- له 


ولا يرقى هذا التصوّر. في حقيقة الأمرء ل جة المماثل (6106ج1) باللفهوم الصّارم 
لهذه السّمة (519176): إلا في حال مرور التخلق -أي الل بالخلوق بمكان قليل الهواء: 
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و إنوقت ناقه؛ على نهم 


, أو تزل فلخم 


ما؛ كانت 


ذلك بأنّه سيترك: غالباء عَبْمَا يدل على أنّه مر من هناك. كما يدل؛ فى 
العطر الذي به تعطّر. ونصادف ذلك خصوصاً حين نصمد في مصعد عمارة أنيقة؛ 
حيث قد نش فيه بقيّة عطر نوي يدانا على أن سيّدة مونبرة بالخة: ولو على © . 
ع ويس 
توسط حال السيدة اللتعطرة به . أو على سوء ذوقها إن كان رديه : 

إن كان فاخر!... 


1 
ولقد تمثل هذه السيرة حدوث علاقة حاضرة رالّة زات شبه بعلاقه غائية أو خارجية. 


والحق أن هذه النيرة تجدند أخص خصائض طبيعة السمة الشمية من حيث في. 
ء للقصاصن - مظالم: 


يمثل التشاكل فى هذين الرّوجين على أساس أنَّ كلا منهم| يتشاكل مع حنوه على سبيل 
الثلاؤه. أ رأيت أنّ القصاص رد فعل يتولد عن وجود فعل سابق قام على الحيف والظلم: على حين 
أنّ التَظلم يتولد عنه. فى أي مجتمع متحضّر يحيا تحت جناح العبدل: اقتصاص من الظالم... 


واذن: فإئناء بفضل هذا النظور من القراءة. نلاحظ تشاكلا تلاؤميا بين هذين الزوجِين. 


والتشاكل الآخر هو هذا الذي نورده تحت زاويتي الانتشارية والإنحما ريَة اللنين! 
يخرج أيْ كلام. من كلام الّاس على وجه الإطلاق عن سلطانهما (وهذان الفهومان السيمائيان هن 
استحدائنا في التُحليلات التطبيقيّة للموص الأدبيّة...). فكلّ لفظ. كامل دالّ. لا يستطيع” 
يمرق عن هاتين الحالين(2). وإذن: فهل يقع التشاكل بين الزُوجين. من هذه الزاوية. *” 
سبيل الانتشار: أو على سبيل الاتحصار؟ 

| إلذه بقع * اعم 2 ادم بمجنائقة 

ا “ل يانص؛ ووهمنا منصرف إلى مجتمع منظم. متحضر. سيْدٍ نفبة: 0 , 


5 
لوا - 5 5-7 ل 0 7 2 1 5 1 - 
زا* علاثات القانون واحترامه؛ لا يأتي ذلك إلا علانيية: وبدعوة لشهود يشهدوذ 
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وبتمكين المحامي من الدفاع عن الظالم نغسه الذي هو برية ما لم يصدر عليه الحكم بالإدانة. 


نه ععيامّة الئاس وقائم | : شد قضاة * 
وبحضور يامه الئاس وقائع لفحاكية (والمحاكمة هنا هي الإجراء القضائي الذي يعادل القخاص 
بالفهوم الباشر لمظاهر المقاضاة)؛ ثُمّ بحضور رجال الصحافة الذين 


جحلنات المحاكمة الساخية. د 


تراهم يتنافسون في نشر وقائع 


إن كل هذه الظاهر التي جذنا على بعضها ذكرا تجعل معنى القصاص. فى هذا الكلاء 
الطروح لاتحليل. يجنح نحو الانتشاريّة الصريحة. ْ 

أمّا الظلم فهو لا يستقر أمره على أحد: ويتولد عن الظلم ثلاثة أط.. ف غالبا : 

.ويمثل الطرف الظالم: 

اب. ويمئل الطرف المظلوم : 

ج.ويمثل الطرف المحايد. أو الشاهد. أو المتفرج, 

والطرّفان الاثنان معا (1+ب) يجسدان التصارع والثفاخر؛ على حين أنّ الطَرّف الشالث 


(ج) إنما يجسد الدّور المعدّل أو اللطف لصدر الصّراع بين الطرفين الاثنين. 


وكل أولئك مظاهر تجعل من هذه السيرة ذات بعد انتشاري صراح. 
«للقصاص -تَؤْدى إلى أهل الحقوق حقوقها: 


حين خللثا. في الفقرة السابقة. مقوم القصاص ذهينا به إلى أنه يتشاكل. على سبي 
الدّلقة : ا 1 #يم فين 4 ل - - 
ارم؛ مع مللوم لالم . #بشد الفيثة يتشاكل . تارة اخراة:؛ مع زوج مركب اخرء اذ القصاص 


انما قو 9 : 0 0 5 َه . 00 م 
د من ابييل صميم معجم القضيء؛ مئله مثل الحقوق. وإذن. فهذان الزوجان متشاكلان تشاكلة 
تلازميا. ' . ٠‏ 


' وهناك تشاكل آخر يُمثّل في أنتشاريّة كل من القصاص الذي ببق لنا تحلينه. وتادية 
أ أ 7 2 ْ 5 5 59596 . 6 . . 
حادق إك ذويها؛ وهي سيرة لا تتم تحت جُنح التّكتم؛ وائما سبيلها النلهيور والإنتخار. اما 


و ل حوس 
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نية 
بر فيمثل في زوجي: : الحقوق - حقوقها ؛ إذ ي: هذَان وين نيه 
خراة تند عن تينك اللتين ذكرنا؛ وهى وفليفة التشاكل المتجانس. أو التشاكل اللفظي. 


ن الس عا الي س عطلت :+ 


1 0 .لهاء | زالسحاب من 
يمثل التشاكل المعثوي في هذين الرُوجِين من < بثك الثلاق بينهما؛ اله 


8 8 ف فطلم مأ دون 
مُلائمات الهطل : والهطل من مُلازمات السّحاب: , لك بأنه يستحيل أن يهطل 

ِ متعلقا به سبيل 
تشكل سحاب فى الجد. أما اليحاب فقد يتشكل ولا يمطر . ولكن لما كان المطر عابي 


الوجوب+ فقد تشاكل الرّوجان وتلاءما بحكم وجود تلك العلاقة الرابطة بيذهه'. 

والتشاكل الآخر هو ذاك الائل في انتشاريّة كل من هذين الفمين حيث إن السحاب ينتخر 
في أعالي الجوّ (وهو إنما سمي سحابا لأنّه ينبحب فى الجو(3). أي يتخرك) فيحجب الشمس. 
ويظلل الأرض. وقد يُفضي الظّل إلى إظلام الأفق جملة؛ فهو إذن شيء منتشر. . على حين أن 
الثّهاتن لا يجوز 41 أن يكون إلا منتشراً وقد يتخذ انتشاره جملة من الظاهر أهمها إمتداء خطوة 
بيضاء من الأعلى إلى نحو '* لأسفل: ثم انتشار آثار لك القطر المتهاطل على وجه الأرض في شكل 


سيول جارفة. فهدان الدُوجان؛ إذن؛ متشاكلان. بهذا النظور من القراءة. - علق سبيل الانتشار. 


ويمكن أن نقرأ مقوم “سحاب" ' قراءة انحصارية اذا صرفنا الوهم إلى أنه بإطياقه على 
الأرض والأفق. . وبحجبه الغزالة: : يمر ٠١‏ . بتلك الميرة : الحدز رععقمو5ع ن 0-0 
انتشارة؛ فيغتدي انحصاريا. ويبعض ذلك يستحيل شذان الزوجان: من هذه الوجيّة: إك 


متباينين لا إلى متشاكلين, 


فالانتشارية: إذن. انما تمثل في قابليّة السحاب الطُبيعدٌ ة للحركة: فإذا إناة خبر 


التحليذا 


ابتحال إلى معنى انحصاري. 
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رمناك تشاكل أخر :يوق العياقة الكلامية بينهما نوثينا قوبًا, وهو ذاك المائل في المنفة 


ازرمريّة السداب الذي بَفَع عليه العين ولا تلمسه اليد., ؛ ثم ذاك المائل في العثورة البصريّة للتباطل 


اذا 


ريا بحيث إن العين تفع عليه إذا نلرت, والأثن تسن ع وقمعه إذا سبمعيث. واليد تتحنه 
إوث. ودخن نفف الأمر لدى تفاكليةا 'لى صفة البصرية الشتركين معا فيها. والتشاكلين 
جميعا بمقتضاها. وواضح . أخيرا. أن مقوم شطلت أغنى بالعائي. وأكثر قابليْة التضاكل مع 
بتؤمات اخراة لدجرد صرف الوهم اليها 


بشع وجود تشاكل لفكي . من الجنس التلاؤمي . بين هذين الزوجين: وذلك إذا قران 
لسحاب بمعثى الغيث أو الطر نفسه. وهو معش واردٌ في سياق هذا التَعن فيكون التّحاب. 
شنا. هو الفيث المدرار. والتهاطل مجرّد فعل تجسيدئٌ له, 


قطلت بروقها: 


وقد يضارع هذا ن الصنوان صئوبيما السابقين (سحاب - عطلت) حيث إن التياطل يتلاءم 
مع الب دوق المويضة: كما كنا رايناة متلائما مع الأفطا ر المتياتئة. إذ من الثادر أن يومض البرق. 
ولا تمطر السّماء ؛ فهما مرتبطان ارتباطا شديدا. والتشاكل فيهما ممنوي على بيل الثلازم او 


الثلاؤم, 
اه 


ولع من الواضح في الأذهان: أن هناك البرق الخلفئ الذي لا يمطر. كسحابه الخُلّب الذي 
ل يعطر أيضا, بيذ أَنْ ذلك نادر. كما كنا لاحظنا: فلنصرف الوهغ,. إذن: إك سياق النْصْ حيث 
“نت الغابة من وراء ذكر بروقتها إنما نت لإثباب تتان الأمطار وتوكيد تهاطلها: فقد مطلت 
حلاي/ ولاح بروقها. 
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والتشاكل الآخر يمثل في أن كلا من هذين القؤّمين انتشاريّ ١‏ لعن ؛ إن ببق لنا تحليل 
انتشاريّة معنى السحاب. أما انتشاريّة معنى البروق فإنها لا تفتقر. في الحقيقة. إك إثجات ما 
ف 2 م 1 1 1 و 
دام البرق. وخصوصا بالليل. حين يُومض يملا الفضاء ثورأ خاطفاً يبهر البصر. ويدهش الائتباه, 
ولا كان مفَوم بروقيا ورد في صورة الجمع ‏ فقد دل ذلك على توكيد الانتشارية 
وتعدديتها. وتراميها ف أقصى الآفاق. 
والثشاكل الآخر يكمن في لمعان كل من: لا/ برا ب إذ لا يجوز أن يلوح شيء في الأفق 
ولا يكون له ضياء. أمًا عن البرق فحدّث ولا حر! وإئن: فالتشاكل المعنوي يمثل هنا في هذين 
وتلاحظ أن التحاب معنئ محسوسن باللمْس والبصرء وذلك إذا قرأناه تحل, دلالة قول 
معور الحكماء معاوية بن مالك : 
إذا مقط السماء بأرض قوم رغيئاه وان كانوا غضابا(4) 


أي إذا سقط المطر نفيه. 


لكنّنا إن قراناه تحت معنى مجموعة ذرات اماء المتناهية الصفر + والتى تتراءى للبصر 
وهي تتهاتن: فإنه يغتدي بصريا فقط. واسبرق. هو أيضا. محسوس 56 فقط., فهما إنن 
متشاكلان باعتبار القراءة الثانية لقم الّحاب: وهي القراءة التى تتمحّض للبصريّة. وحثى 
باعتبار القراءة الأولى: فإنهم' يغتديان أيضا متشاكلين بمراعاة البصرية القائمة فى كل منهها. 


»تجهمت - غروب الشّمس: 


مسسححه, 
05 
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التجهم العبوس والإكفهرار الذين يعتوران الوجه فيغتدي مُْبَ وب الإجتها‎ 
1 يعنى التجِهُمْ ومت‎ 


الذي هو المشيرورة فق ظلمة الليل, . ويعني غروب الشيس ذكانت الضّياء. واقبال الفلا* ع الصفيق ؛ 


والوجان: أذن»ء متشاكلان معنويا. 


ويققة التجهم على الحيًا فيبدو عليه ظاهرا؛ فهي حال مظهريّة لا يجوز تختفي 
يلى أحد يُبعبر. والغروب هو نشر لاردية الظلام؛ وإرخاء لسدول الدَيُجور الطبق عل, الكون, 
فيماء إذن. متشاكلان على سبيل الانتشار. 


والتجيهم معنى يضري لا يدرك أساسا إلا ببت الرؤية وتسا:طها على الكان الفاون به 
وهو الحيا. ولا يقال الا نحو ذلك في غروب الدّمس الذى هو مظهر زماني >١‏ اني لا يدرك أيق 


إلا بامطناع جاسة البصر. فهذان الزوجان متشاكلان أيضا؛ من هذه الوجهة. 
.ويأتيك في حين البيات - طروقها: 


يأتي التشاكل المعنوي إلى هذين الرُّوجين من حيث إن كلا منهما يدل على الليل. أ رأيت 
أن الزوي الأول يتألف من وحدة كلاميّة هي : ويأتيك في حين البيات [وكان الأولى للث.م |ن 
يصطنع لفظ “يتأوّبك” للذلالة بدقة على هذه الألفاظ الثلاثة مجتمعة؛ إذ التَأَوٌب هو القضد او 
الطروق ليلا] وهي تعني المامة عنيفة يصطحبها الحيّْنُ والخطر في جنح الظلام. ولا يعني الطروق 
إلا الإلام بليل. فالبيات؛ أو التاأوب. من وجية: والطروق من وجفة أخراة؛ يصبان في حوض من 
الثلالة واحد في هذين الزوجين. 

ويمثل التشاكل الآخْرْ في انتشار يصطدم يانحصار: إذ الذي يأتي نيلا ينتشر بإساية؛ فلا 
يزال يسري حثى يبلغ قصذه. فيتوقف. ولا كان البيات يعني. حتماء اليل؛ ثم نا كان الليز 
يعني . حتماء الظلام على نحو أو على أخر: فقد 55 فقد إصطدم ذلك الانتشار الماثل في الإساد بالوصول 
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لى امنب والثوقف لدبه من وجهة. وبالوقوع تحت سلطان الديجور الذي يحصر الرؤية ويحد من 


زمالية البد.ر فلا برى إلا قليلا من وجهة أخراة. 


ولدى تأمّانا اللقوّم الآخر من هذين الزُوجين طروقها نم نز فيه إلا بعض ها كنا ألفين.هفي 
الزوجِين الأولين؛ إذ الطروق هو الدّوب بليل: ونا كان محكوما على هذا العنى بلزوم الليل: فقر 
تود عنه أيضا لزوم الظلام: وهذا الظلام هو الذي أفضى. أو نفترض أنّه أفضى. إلى حضر نشاط 
البمر وجغله مقصور؛ على مساحة صغيرة جدا. 


انخصاريّة المساخة. وكبح نشاط الطرّف. ا أن الؤدراك الذلالى أ ينفيض قُُ الذهن إلا بأمعناء 


البصر. فالحالان معا بصريتان في هذين «أزُوجين. والتشاكل فيهما.إذن. بصري. 


يصبح أقواما - على حين غفلة : 


التتصبيح هو الإتبان صبحا. والكلام وارد. هنا . فى سياق التهديد والوعيد؛ أ رأيت أن هنا 
الذي يصبح الئاس ليس إلا موتا.'ويعنى التُصبيح . من وجية أخراة. اللافتجاء والباغتة حيث 
يكون أكثر النّاس لا يزالون نائمين. 


ف حين أثنا نجد الزُوج الآخر لا يكاد يختلف عمًا 1 حللناة: ذلك بأنَ عبارة على خايه 
غففلة تقد 


تقترب دلالتها من التصبيح الذي لا يخلو من شحنة الافتجاء. فالرّوجان. إذن: متشكلان 

لقد ملاح 5100 0-0 ليه 
ش 3 ياتضي لتصبيح عنصر الإنتشار النولد عن حركة مضئنة فى دلالته. بل حرك 
تتسم بالسرعة والعنف 


منتشرة من حوله 


قال 


كك 1 ِ َّ - زيل عليا' 
والعنفوان معا؛ بينما يتضمّن على حين غفلة فحنة مباطة ْ 


مدي ' 0 
ظ وهي الائلة في تلك الحركة التسلطة عليه دون انتظار لها ' 
دجان. إذن. انتشاريًا التشاكل. 
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ٌ من طبيعة بصريْيُهما وسممِيْيْهما. | رايت أنْ هذا اتصبيح 
ل د ا 00 ' 

ظ خر س0 ذن. اها على حين غفاة الإنه قد بقتضي شيئا من البصريّة ٠‏ 

وزئلة ف إفاقة الغافلين, وتنبه الساهين عمًا يحْدرْ 


ويأني إلبهما التشاكل الأخير 


بُرى بالبصر . وتسمع 
بق بهم, ولا يشاتى بعضض ذلك إلا بالبصر 
والسمع أيضا 

وعنى اننا لا نبي ان ننزلق إلى الحديث عن الدماغ الذي هو جهاز اللمعرفة وباثها 
ويُخْرلها؛ لآنه. شوال كل عال. يكون وراء كلل الحركقات والأدراكات بانواعيا. 


222 نتن ويه واد جا عجان 


2. التقابل. 


واد تحدثنا. في الفقرة السابقة. غن سيرة التشاكل في هذا النّصصَ: فقد ارتأيناء لتكملة ذلك 
الكلام النسوج موقعه. وهذا الثقابل الذي هو أيضا ضرْب من الاختلاف: كثيراً ما يفضي في 


لد 2 2 57 . 5 
لنسع. عارة. إل تنئيط التلقين. وتعميق الدّلالة؛ وتوضيح الضمون. وتأنيق الأسلوب. 


لكن هذا الثف'مل. في حفيقة الأمر. لا يكاد يتكوّن في الذهن إلا إذا أخضعناه للتصور 
بلاغي الذي كثيرا ما . + ن قاصرا ضحلا. إمّا إن تثاولناه بالقراءة السيمائيّة فإه يظل أب١ا‏ 


“رتديا رداء الشاكل الذي يجانس الكلام بعضه ببعض. ويجعل نسجه متجاننا متلانماء كما 


قح 
7ك 2 
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سترى من خلال هذه الأنموذجات الشعريّة التي ننطلق من فرضيّة تقائلها على أساس الل : 

البلاغيّة ل'قائمة على مجرد الدلالة السطحيّة للف ثم تمعن قراءتنا السّيمائيّة لنكشف عناز 

باطن هذه الأزواج من مشاكلة ومجائسة؛ وذلك على الرّغم: كما أسلفنا القفال: من اثسامها. 
ظاهريًا على الأقل. بالثقابل والتناقض, 


وقد بينًا. في هذا النْص الشعري الجزائري القديم. زهاء ثمانية نماذج : ها نحن بحلل 


واحدأ واحدا. 
«جنه ليل - ضوء نهار: 


إن الأسلوبية الثقليديّة. أو الرّؤية البلاغيّة إلى نسج الكلام. علمئنا كيف ثقرأ هذيز 
الزُوجين؛ فعهدنا بالبلاغة العربيّة أنها تطلق عليهما مصطلح القابلة. ولا يكاد الثقابل النيمان” 
يخرج عن هذا '.تمثل التقليدي في هذا التموذج بالذات؛ إذ يقوم على مبدا التأليف بين أطراف 
متنافرة؛ وهو الأمر الذي يجعلنا تقابل بين: 

1.جنح #صو:. 

2.ليل # نهار. 


ونحن لا نقيم الثقابل. كنا : على مجرد قيام التناقض بين معنيِيّن اثنين من وجية نقر 
لاله خالصة؛وإناقيمه على قراءة سيمائيّة ذهب إى أعمق من ذلك بتأعها على ابر 
التوبات في سمارجها الأخراة؛ ومن ذلكم أنُها في شق تُعْدَ منتشرةٌ (ضوء نهار)؛ وفي شن اخد 


عد منحصرة (جنح ليل). واذن؛ فااتقابل اثما يأني 2 هدين الرّوجين الاثنين من ن هذا المنشور' 
ذلك أن الليل بمقدار 
بضيائة الكا 


ما هو منحصر في النّفس. وفى العين . وفي حركة الرّجل أيضاء تلفي الخ 
سح؛ ونورة الغامر: ممتدَةٌ ه أطرافه. منتشرة آفاقّه؛ يمتد البعر فيه بعيدا قن" 


الرجلان عن بلوغ مدى | لوا. خاوئة 1 
باو مدى لبصر إلا في أطوار خاصّة. وبوسائل بخارية معينة. 
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والتقابل هذا بصري كله ف حالي الشياء والظلسلام, إل هذان الحقلان سن أهم ما يتملا 

ظ وليهها البصر بنشاطه. واذا كان الضياء يظاهر البصر على الانتشار والامتداد, فإنْ اللا لين 
جيل منحصرا منحسرا جميعا. وإذ لاحظنا أن الر 6 

5 لزوجين الالنين 


لبصرية هنا طاغية على شذين 
زئن وميا بتشاكلهما : وذلك على الرْعْم من في أذهاننا لأوًا. قراءة, 


الثُقابل الظاهر الذي يمشل 
؛ناقين تحت سلطان البلاغة الثقليدية الني لقناها في اللعاهد. وقرأناها في الكتب المدرسية 


واذن. فالتقابل أو الاختلاف الذي تحكم بواسطة اجترانه الدرسة الأسلوبيّة التُقليديّة 
ليس إلا خدعة اسلوبية سرعان ما يتكشف نقيضيها لدى التعمق في القراءة تحت مناظير أخراة. 
.ستاكلها الديدان - ويذهب عنها ديزي وخلوقها : 


انما تأكله الديدان يكون في مالوف العادة متهرئًا عفنا؛ وما يذهب عزه لطب والخلوق 


يكون مشابها للوضع الأول. فالديدان من وجهة. وذهاب الخلوق الذي هو سمة شميبة دالة على 


العفائة بال 3 7 فده بال لير والتنظبة من وجهة أخراة: أصران متشاكلان ثائمان على 


التداس علاقتين متقاربتين في وحدة واحدة (بيت من الشعر)؛ حيث لا شيء يمنع من. تشاكلهها. 


7 كانت الذيدان لا تنهش إلا الجثث والجيّف فقد اقتضات دلالثّيا الخلفيّة الاشتمال 
على ئتانة حقيقيّة. وكل ما هو منتنْ تجده منتشرّ الذفر مما يجعل من هذا الزُوج منتشر العنى. 
على حين أن غياب الخلوق عن الجسع. هناء معناة موثة وفتازة. وفناء الجسم مناه أتونته 
وعفونته, وهي صفة تجعل من هذا العنى انتشاريًا أيضا. واذن..قهذان الزوجان متشاكلان سن 
الوجهة الانتخارية. 


ونلاحظ. بقراءة أخراة. أنّ الذلالة في الزوج الأول بصريّة؛ | رايت أن الدب :'.. مسا يقع 
عليه البصر: كما تمترٌ الدّلالة السّيمائيّة إلى لَمْسيّة أيضا باعتبار إمكان لمْس هذه الكائشات 


الصغيرة القذرة؛ كما تمتنّ «زه الدّلالة إلى شميّة أيضا باعتبار أنْ ذكر الديدان غنا مرتيط بالنتانه 
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١‏ 000 : متشاكلين م: 
حتها. ولكنّ «شتراك الرّوج الآخر مع الأول في صفة البصريّة -خصوصا- يجعلهما كلين من 


هذا النظور. 
: كن وغفد يرة تجعل :| 
بيد أنَ التيدان, كما أسلفنا القال. لا تقع إلا على ما ثثن وغفن: وفي 1 + 
حية ‏ خن و اياك | التخاكل الواقة بن 
العنى. إلى ما فيه من دلالة البصريّة شميّا؛ مما قد يضاعف من تركهب 5 كل الواقع بين 


1 2 2 0 1 1000 لق افق 
هنين الرُوجين. فهو إذن تشاكل مزدوج من هذا النظور من القر 


وتروج - تغندي: 
ل #ازة عولييةة حيت الرواع اد فاه 
يتّسم هذان الزوجان اللفويان بالتقابل من وجهه تقليديّة حيث الرواح إنما يكون بساء. 
111 : 0 ونزارذى مه التسم الأسلوب" فى البلاغة العربية. 
بينما الاغتدا» لا يكون الأصباحا. ويُدُعى هذا الشكل من الدج الآسلوبي في البلاغة العربية. كنا 


هو معروف لدى الناس. “الطباق". 


ِيّدَ أئَنا نحاول قراءة هذين الرّوجين قراءة جديدة تُضفي عليههما تشاكلا لا يُدفع: كان 
يكون ذلك مقلاء من حييثٌ حركيْكُوماء وذلك على أساني أن كلا من الرُواح والعدُوَ يدلدعلم 
الحركة والانتقال من نقطة حيزية إلى نقطة أخراة؛ فلا يجوز أن يكون رواحٌ ولا تكون بها 
حركة: كما لا يجوز أن يكوز ُدُوٌ ولا تكون معه هذه الحركة أيضا. وإذن: فهنان القإدة 
قفن بن فنا النظور شن القراءة. 

ويأتي إليهما تشاكل آخر --عبر هذا الاختلاف في النظور البلاغن على الأقل- هن 
كونهُها معأ دالين على معنى الزّمنء إذ الزواح يعني حقا حركة؛ ولكنْ فى زمن معين؛ 0 
الفرزااذي يدل على حركة انتقالية؛ ولكتها ضى أيضا تق في زمن مميّن إذْ وفعت الم . 
للدلالة على ٠*أن‏ حركيّة نتم في أزمنة محدّدة لا تعدوها: كلذو رالثأويب. والياة .. 


5-6 
او السرى... 
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فعا 
بخصائص بصريّة وذهنيّة واحدة؛ فالرُواح خال بصريّة إذا عؤمتها في "الحيز الخلفي”؛ فجملني 
وحِيْدة لانتفال من نقدلة الى أخراة. ولا ينبغي لثل هذا الانتقال أن يكون في عدم. من عدم, وإنما 


أمًا التشاكل الأخير الذي نود الثوقف لديه. فهو ذلك الماثل في اتسام القؤمين الاثنين 


يجب ان يكون في حيز: وينهض به أحياء, أمًا إن جرّدته من هذا الحبز الخلفي فإنّه يظلٌ مجرّد 
معنى يدركه الذهن: وذلك على أساس أنه من الشمولات العرفيّة له, ولا يقال إلا نحو ذلك في 
متوّم الغدر. واذن- فهما أيضاء متشاكلان من هذا النظور من القراءة: فإن شئنا جعلناه بصريًا ' 
ذهنيًاء وان شئنا جعلناه ذهنيًا فقط؛ وف الطورين الاثنين تمثل المناكلة التي لا تُدفع. 


يبقى اق نقرر اخيرا أن هدين القوبين ل يعندوان أن يونا تمتية ذهنيا لأضوار تعتور 
الئفس فتتأوبها ليلاء وتصبحها غدُوا. وتروّحها مساء. وهي. في كل الأنوار. مفجرد قواجس 
عارفة. ولواعج مائلة. وآمال ضائعة... 


أها هنا فإننا قرنًا بين هذين التقابلين. ظاهريًا على الأقل؛ التجعلهها متباينين (وقد 
أجريناهها قّ حالي اثفاق واتحاد) مع الزوج الآخرء وذلك على أساس أن الرواج والاغتداء دالان 
معا على الحركة.. الانتقال والمحاولة: على حين أن الغوق إنما هو كبح تجماع هذه الحركة. 
ِكسْرُ لإرادتها في الثمكّن والانتشار. وهي سيرة تجعل هذين الرُوجِينِ غنيّيّن بالتجليات 
السيمائية: 

1. ناك تقابل بين هذين الزُوجِين من حيث ما ذكرنا؛ أي من حيث وجودٌ حركة يقابلها 


ل 
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2.وها: تفابل آخر يمثل في الذهن على أسابي وجود انتشار واخطر بب وتحرّك في السزوج 
اليفما مم نضا 


الأول, ووجود كبح وحصسر وتبخض في الزوج الآخر, وانن. التقابل الكاني يأني ! 
عليه في لفتنا التُحليليُة “الانتشار" الذي يقابله “الانحصار . 


يعدبة 


3.وهناك تشاكل آخر يمكل في هذين الزوجين ! لت رد 0 


والغدو في حال. ومن منذلور دلالتهما الذهنية في حال أخراة 
مِقَوّم العوق الذي هو أبصري لسيْ في حال. وذهني جرد في 


البصرية والذهنية تآتيان في مرتية واحة 


ال أخراة. 


ونا كان الظان بثعرفا الى ليانات النقسى: فإن 
4.ونا كان بقوْما الغدوْ والرواح يدلا أن حقما على الؤّمن: بل على زعنين اثقين مختتمر 
هما زمنا الصباح والمساء: فإن العؤق لم يك. هو أيغا 1 ٠‏ إلا مذ حنسيت : ولك احابيث الدمر 


فالذي يعوق. كنا مراحة. اثبا هد الزمن + فيحفر دن هذه الوجعة وجود تشاكر راب 


لقرّمات الثلاتة التى يتألف منها هذان الزوجان 
1 لا © : 3 اي تبي 8 7< 


ينصرف إلى زمنية معاني | 
ودام غروب الفس 5 + وطلوعها : 


1 . يمثل التقابل في هذين الزوجين على سبيل العاملة التقليدية للد وار المتوعة 


عه ك2 


الإجراءات البلانيّة للنسج الأمنوبي حيث غروب الشّمس “؟ يكون ن إل ممآءً- وطلوعيه 7 


صباجا. 


2.لكن مثل هذا لا يعني خيئا كثيرا؛ ١‏ رأيت أنْنا تدقطيع أن :تمرا- + .... 


هذين الزوجين قراءة تشاكلبّة على 'زغم مما أسلفنا ملاحظته. ذلك يان الغود” 
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لأ حركة وهمية؛ لانك لو سايرت الشيس باتجاه الغرب. بطان ة :: 6 
قاء وائما خرمة الأ ة. ١‏ #كثرة #فاثة لا شهدت : 

بللاقا: وإئما حرئة لأرضر هي التى ن ب هذا الوهم | 0 حيدت غروبها 

ليمي ب يجعل اله ' 4 

مناك: والشروق هناك غروبا هنا؛ والليل هناك. ثهارا هن) خوك قا برو 


؛ وهلم جِرًا 5 
اللاحظات الفلكية فإن الغروب مجرّد حركة هلم جرًا. وينا على هذه 


يقا 
زمنية دم الو الذي هو ينا مجزد حر 


زمنيّة. . فالثشاكل يأتي إك هذين المقوّمين من حيث رور! 


أما من حيث اعتبار حقيقة الشّمس الى 
لا تموت جين نغرب. وإنما تنتقل فقط لتعود 


بيد حين؛ فإنه قد لا يكون تقابل بأى وجهة: وهو الثتقابل الذي يقوم في أذهان البلافرين 


3.ويمكن أن نتمثل تشاكلا آخر يتجسّد في مقوْمي الغروب والطلوع(5): وذلك على أساس 
ا يْ الغروب انتشار للظلام وحصر للنّه نور : والطلوع انتشار للفياء وحصر للظلام. فالتشاكل. قناء 


حتدي : وهو الى ذلك مزدوج. 


4.وهناك تشاكل آخر يأتي إك هذين الرّوجِين من حيث كوثهما معا بصريين خالصي 
البصرية : اذ قد لا يُدرَكَ الغروب خقا إلا بالبصر؛ مثلة مثل الصباح. ونحن هنا لا نريد أن 
تنصرف بالوهم الى افتراض احساسنا بالقفروب ونحن في أقباء تحت الأرض بواسطة الساعة؛ فإن 
00000 اللو : اح حب الوقوع. 
ذلك هنا غير وارد. ولا يمكن تسببخ الفترض والمفكن: على الواجب التصور. والواجب الوقوع 


*كل يوم - وليلة: 


: د لاجراء البلاغى الخالص: إذ 
1. يطالعنا تقابل فى هذين الزوجين عنى سبيل التعامل بجر عي 


يس معنى اليوم هنا إلا الثهار. والثهار يقابل: إذن؛ الليل: 
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1 558 
0 ّ -_---- داو ماج سس لفان ا عه اي 
اعتبرنا اليوم (الثهار) زمانا. والليل أيضا زمانا. فالزمائية. إدن؛ في يج 


أيخما ؛ إلا 


ل 
الدّع أء ) بعر ى حيث | 
3.اليوم ( ر : - من هذا النظلورء تجمل من 


بحري إن خادَيّئُه الأولى هي إطباق ظلامه: و انتشار ذجاه. فلبصرية. 
هذيئ القومين منوين متشاكلين. 
ع | 
سس لتو 
«اشارئ المعنى. ولا ينبغي أن يقال 01000 1 
مط التي ونشر الذيجور على الكون مما يفضي . هناء الى المساواة. بين الليل 
والثهار: إذا قرأنا مما من منظور الإنتشار. 


3 : ًِ 00 1 :ا الل : 
5.أما إن جعلنا الذهار انتشاريا حيت ينتشر الئاس ويدهبون الى اعمالهم:. وجعلنا الليل 
للسكون والراحة والنُوم: فإِنَ هذين القوسين يرتذان متقابلين على أساس اتتشارية النهار. 


واتحكارية الليل؛ لا على أساس اعتبار الثُور والظلام: وهو ما تجتزئ به الدّلالة البلاغية. 
. إذا فتقت - لايستطاع رتواقها: 


1. الفق كو الشّق أو فصل شىء بعشة عن بعض »: وقد يتمحش الثوب وتحدة, والرتق در 
محاولة إعادة الشيء الفتوق إلى حال يُرتفقٌ بها. فمن هذه الوجهة انعجمية الخالفة: يجب 


اعتبار قدين الْزْوجِينَ متقابلين. 


1 5 مها وه ةق ةَ عم ١‏ 5ه ويك 
2ن من وجهة نظر سيمائية غتديان متشاكليّن على أسادى بصريّة كل مضه 


ا 
الفتق بصري سمعي معا؛ في حين أنَ الرَئقُ بصريّ فقط؛ لأننا لا نكاد ن نمع صوت الإيد 


0 


المفسوحة ضونيا ب رمرم ررقع5 08101 





163 
تتولج في الثوب وتتخرج مثه: ولا يمكن أن ينصرف الوهم إلى آلة الخياطة لأنْ هذا الذهب ببعد 
القراءة عن سياقها الثاريخي؛ فيُفضي إك ضلال بعيد. 
3.ويمكن قراءة تشاكل آخر يقتضيه سباق الزُوجين الاثنين حيث إِنْ القتصور عن 
الرتق(6): أي تعذره واستعصامه: لا يعني. في واقع الأمر. إل تكريسا لعنى الفْثّق نفسه. من 
أجل ذلك لا يكون الثقابل القائم في هذين الزُوجِيْن. أصلا. وهو التُقابل التولد عن التصوّر البلاغئ 
لظاهر النْسج: حقيقيا: بل هناك مغالطة أسلوبيّة بادية. 


4.وربما يمثل تشاكل آخْرُ في هذين الُوجين. انطلاقا من القراءة الثالثة لهماء فيكون 
التق شقاء وتجزئة ونشرا؛ أي تجزئة لشيء كان كليًا أو مفترضا كذلك. ولمَا كان الرُوجٍ الآخر لا 
يجسد التناقض الدّلالي على الحقيقة: وانما يُوُكد الذلالة الواردة في الروجٍ الأول فإِنَ الرَئْق يرتدٌ 
مجرد توكيد للفنق ‏ أي تكثبر للفليل. وتجريء الملتثم. ونشر للمنحصم. فالتشاكل. من هذا 


المنظور. يعنداىق انتشاريا. 


5.أما إذا انطلقنا من القراءة الأول لهذين الرّوجِيْن فإنهما يغتديان متقابلين على اعتبار 


الفتق نشراأ؛ والرئق قيضا وحضراً. 
٠‏ يصبح - ف ححين البيات: 


1. التصبيح كّ دلالة اللغة مباين للبيات؛ فالتقابل إذن هو الذي يِسِمْ كذين الرُوجِين هن 
الوجبة المعجميّة الخالصة. 
2 كن التعبيح يحمل معانئ الزْمِنَ صراحة؛ من حيث يحتمل البيات أيضا معاني 


زمنية صريبحة. ومثل هذه السيرة تجعل من كذين الرْوجِين متشاكلين زمنيا. 


بي 


الممسوحة ضونيا ب مومومءكمموة 


انم 
يمعثى | افاة في زمن الصباح 
يمئع من اقراءة التصبيحخ ) لو ح على حين غفلة) و.. 


3 لأا تشاع 
8 حي 
5 بويعو أقواما آخرين بالحرب والدمار من حولهم حت 

انتخار حيث ع الذين ن أقو لهم ' إيشور 
لهم: أكناء ذلك» حركة ولغط وفجيج. 

إن الذى بطلرق بالثيل فإنه لا يطرق وهو ميت؛ وإنما ياتي ذلك متحركاء مصونا. رار 

1 لالت عقدء العيات. وانتشارية ذاك مم ائته | ٠+‏ 
لا تعتبه الانتشاريّة أيضا من مثولها في مهوم لب 0 واننشارية داك مع انتشاريّة ى: 


4. ونلحظ في : معنى التصبيح دلالة بصرية لا تذكر. . ودلالة سمعيّة لا تدفع . وهذه السير 
نفسها تصادفنا في مقوْم البيات الذي علاقثه بالبصر غير مدفوعة. ويعني كل ذلك أن هنين 


الزُوجِين يتشاكلان من حيث بصريّتُهما: وإن شئت: من حيث بصريَتُهُما وسمعِيْتهُما جفيما 


<> دع وموم ودنع 
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احالات وتعليقات 


عه “.+ رإفعة زه ' ل َِ 
.احم هذا النص في المدونة الثبتة اخ هذا الكتاب. رقم/. 
براحم 


1 سورة النساء الآية :30. 


للإلاء بدلالة هذه الصطلحات التى اخطتعناها هنا للتعاس التحليئى بع تنش كاوق خصة 
حبل على اللحق الذي عقدناة فى كتابنا: "قراءة النْصّ: بين محدودية الاستعمال ولا نهائية 
دريل" . عس, 301 وبا بعدها 

3.ابن منظور. لسان العرب وسحب). 

0 و.س.. مها هذا وين الئاس فن يروى بعيض هذًا البيت: "إذا زل السفاء” 

5.وين عجب أن يبتدق هذا النصّ بالغروت قيل الطلوع . هناء وبالزواح قبل الفدو هناك. »اذا 

1 عستت : ش وس 

كنا رأينا الاغتداء أ هناك حرص على إغناء الإيقاع الشعري ؛ فإن تقديم الغروب 00-0 
حير حقا. كما أنْ اخقيار الطلوع على الشروق -مع أله كان يمكن أن يظاهر الناص على التفيك 


4ع ع إروامات هذا الثمن. مأهذا هدات من 
بالدحسن البديعي (لزوم ما لا ينزم) الذي التزمه بكر في كل إيقاعات 7 


ًَ ج, أية عه ىو‎ ١ 
ا : مك اده رن “التتق”. إن الرتوق. في‎ 
عد |. تحدث عن "الركوق يمعدى لرتق‎ : 


خنيةه الأفر. شىء آحخر... 


أيه واج ججح 2< 2 


الفمفسوحة ضوليا ب مم رومع 5 ةن 


ثانبا: المستوى الحبيزي 


نَ: الحيز روع3م55) (ويصطنع النقاد 
لعزا أن له تكون مفتقوين إك الحديث عقا يصبد . 
العرب العاصرون مصطلح العقاء الذي 3 ثراة ملثما لكل أطوار هدا العهوم السيمائي الحداثي: 
تمأ فا ع عن الفشماء ب ب الحيزر. 0 الاستعمال و 


مسبج سيب : أو مدينة ار في ست ر 


شارعاء أو بناية: أو جبلا. أو حقلا... وهلم جراأ مما لا يكاد يُخِصَى من أضرب المكان. 


على حين أن الحيز هو مفهوم مكاني دون أن يكونه على الحقيقة بالفهوم الجفرالٍ 
الصميم. ولقد توسّعنا نحن في بلورة هذا الفهوم إلى أن بلغُنا به التٍماس الحيزيّة الخلفيّة. أ 
الحيزيّة الاذئة عن الإطار المحيط .مع محاولة التُحسّس الشديد للحيزيّة التسلطة على كل 
النّصوص الأدبيّة مع اختلاف في طبيعة الثراء والضّحالة. إن معظم التقاد العرب ومحللي التُموس 
الأدبيّة لا يتوقفون إلا لدى المكان الصراح فيتناولونه. وربما اقتصر ذلك. بحكم هذه الميرة: على 
الأعمال السردية وحدها. وهم حين يذهبون إلى أبعد من ذلك. وربما لم يفعلوا قط يتقو 


فسأغعيهم . الشيا طُ إل 6 : َ 5 ااه 
على الخضوط والأبعاد الكانيّة الصّريحة.... وهي سيرة إن حدثت: مقنيد”” 
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بازدلة التحليليّة الغربيّة؛ كما ورد بعضها في أعمال جيرار جينات (06)16م 6 لرورئجح 
اتخليلية : 16 0 


بثلا(1). 


نحن فقد نو ف مفهوم الحيز الآدبي فحملناه على أن يمتد إلى ادي 


: َ : : الشمولات 
الحيزية المتناهية اللملف. وحاولنا تحدسسه تحسّب رهيفا لدى تحليلنا 


التصوص الأدبية. وتريد 
ان نتوقف لدى نمونج واحد تورده : وهو من أشهر الشعر العربيَ على وجه الإطلاق: ويمثل فى 
نعلقة امرئ القيس التي نضرب ببيت منها مثلا على تصوّرنا الخاصن لفهوم الحيز. وليكنْ هذا 
البيث المرقسى العجيب هو: 


إثنا لا نلحظ في هذا البيت الشعري أي فكان صراح: وذلك إذا جثنا تقرؤه بأدوات 
تقليديّة. ونتيجة لذلك فلا نحسب أحدا ما توقف لدى هذا البيت. من المحللين. نيحلله من هذه 
الوجهة؛ إِذْ كان على هذا الشاعر . ليِتِمٌ بعضنْ ذلك له؛ أن يذكر مدينة بعينها. أو قرية ينفسها. 
أو طللة بذاتة: أو حيًا مُمُوقعا: أو جْبْلا مُحدداء أو نهرا جاريا معينا: لكيما يتوقف المحلل. 


' 1 التظا دق نعئاية من 5 ق 
إن . لدى بيته هذا فيختصّهء من النظور الحيزي بعناية من مِرير 


أمّا نحن فَإنّا نرى هذا البييت من أغنى الأبَايبتِ الشعريّة العربية بالحركيّة 
ا ييحن تت |[ 


والحيزية : 
وى دوي بره الذي كان يكوه خصانُ الشاعر لا يجوز له أن يقع في عندمء: ولا أن 
فالاوى: إث ا 2 - : 
1 اجاج مع يميله على العدام جفرائيقية قل انها وار حى كل 
يضطرب ف هو*: 3 5 


.2 مفهوء الحيز ليتبوً! فكاتثة الفسيحة فى فضاء الشعرية 
طيل ونه جين ديبم مدوؤم اد 0 7 ٍ 
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يثسم هد ا يضا؛ بالحركية الخديدة؛ والغنقواز 
والثانية ايحبز الآخر القابل للأولك 3 5 . : 3 ا 9 / 
200 3 1 01 قا :. 0 ِ- + اتسيف 
ئ فى تجسّده حركة الجلمود الذي يُلقيه سيل © رف من عل 
وهر ف 3 اقثر نقققم 


المتوشج ١‏ 
فع ثم يوتد ثارة أخراة؛ فتتكرر 


يرتك: بيك 


تلك الحركة مراراأ قبل أن يستقر بالجلمود الكان. 


لتحو أنه ل با لفعل ] 7 النّيس. لكين الحيز القَدٌ ع 
الكالقة : ان كل زلك ممكن الدّ ور؟ : اول 5 : ف دو 1 
9 5ه 


.ادم ..“الحيز الخلفيٌ” (1© 368م5 
رؤسوودم معدم2) الذي نطلق علي ١ 1 5 ْ ١‏ يجي 


2 ققلاة 1 لت 
قام أثر الجاذبيّة التي تجذيها نحو 


: نوق منحدرة بشدة من 

الشّغرة الهاوية من عل إى تحنث: وهي تغداج 0 ١‏ 
ْ ...اف غنبة 33 ا 
الأسفل. فهنا تعلالعنا طلائع من الحيز السيمائي غنيْة ودالة جميعا. 
فالأوك. إن الجلمود لا يُصَاعِدُ من اسفل إلى اعلى ولكثه ينحدر من أعلى إلى أسفل. ويتولد 


عن هذا القانون الفيزيانى أنّ طبيعة الحيز كانت هنا جبلية. انحدارية. 


والثائية. ونتيجة لذلك. فار حب كة هذا الحيز كانت ممتدة في اخغطراب قرفه اندقام 


الدخر -ووعورة النحدر- إندفاعاً عموديًا؛ مما حمله على أن يتهاوى تهاويا شديدا.. 


والثالثة. وهناك حيز آخر يمثل في طبيعة نهاية حركة الصّخر الذي خطه هذا السيل من 
عل؛ إذ حين ائتهى إلى أسفل نقطة من مستوى سطم الأرض حاول أن يتّخذ مُستقرٌه فلم يتأت نه 
ذلك الأبعد مُصاولة ومُطاؤلة مع الجاذبيّة بحيث إن قوّة الاندفاع التولدة عن اذحدار الحيز يعنف 
جعلته لا يستقر قي أسفل نقطة من الحيز الأرضي: وائما اضْطْرٌ إلى الاندفاع إلى أعلى من اله* 
الأخراة م الف اماي للف الآخر الذي انحدر: الرَة الأولى باندفاع شديد جذاء ا ١‏ .. 
يندفع تارة نحو هذا الفجّ. وتارة أخراةٌ نحو ذلك. إك أن يفقد القوّة الفيزيائية الذافعة ل ©" 
في هته ساكنا. 


الممسوحة ضوئنيا ب رع ل رقع 5كلرة 0 


1068 

الحيزية البديعة اتن عملت نز" 
اللصط من عل يفمل عنى السّيل 
5 ف عاك يز دوقي اسطوي وم جه 5 
اك 


الإللاق: وشي . ببعض تصورنا 5 '. وتصويرنا لها معا: صورة حدائية جدا... ولكننا عول.. 
ا ع 


ونخن لانريه أن نتوقف لدى تحليل هذه الْورة 
إإجواك الكريم وهو يكر ويفر. ويقبل ويدبر. كهذا الجلمور 
ا الدانع 0 حاولنا 


والزابعة. ولا نستطيع التغاضي عن الحيز الكامن فيب وراء الحيز الوارد في صدر 
البيت: إل: 
الأوك. أن ن هذا الحصان. العد لعتيق لم يك يأتي ذلك وحدة : وائما كان كناك حير آخر: حسى. 
عاقل: هد الذي كان يدقعه فينافع. ويوجيه فيتجا. واذن: فالحيز الكامن في مقوّم “مك يعني 
حركة الفرس المتحرك الضطرب. في الآجه الخلفي لوجه الحيز من ناحية: كما يعنى حركة 
افارس الممْتطيه: والذي كان يحمنه على ثلك الحركة على ثحو ماء من ناحية أخراة. ْ 


بالثانية. إن الحيز الذي كان حربا. عنى حدّ تعبير أبي تمام. نهذه الحركة التصفة 
بلعنفوان الشديد لم يك حيزا بريثئا؛ وانما كان حيزا موظفا لغاية فُنَيّة هى هذه المعركة الشنوئة. 
والشمعة الشرومة. 


أل يا 5 : " 1 9 0 َ ا 2 أ 1 
0" وأن حيز الفرس والفارس جميعا كان وراءه أحياز فرسان آخرين. وأقراس أخراة. | 


55 ولقد يعني بعض هذا أن حيز الفارس كان وراءة حيز الفرس (وهو امر كنا 


رأيت از 
“ل يعقل أن تكون المعركة وقعت بفارس وفرس وحدهما وق وآ وا الأطوار كان هناك 


لارس ] 
ر اول بفرسه هذا الفارس الصّنديد ويجاوله. 


ان : 0 
كاد الأمر يختلف إذا صرقنا الوهم في قراءة هذا البيت إى الصيد البري... 


4 
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“7الاة 9 
100 
والثالثة, إِنْ الوصول إلى هذا الحيز لم يك اعتباطيا : وإنها كان مقدُرأً له. ومدبّ را الحلول 
فيه. ولقد يعني ذلك أن نّ هذا الحيز لا يُطفو على سطح الكانيّة إلأ لفاية فثيّة مقذرة له. 9 
يلبث أن يختفئ من على الخارطة ليرتد الحيز الذي كان طافياً إل سيرة حافرته (عودة الفرسان 
والأفراس [ممّن نجوا من العمعة] إلى حيث كانوا من ذي قبل؛ أو عودة الصياد إلى حيث كان هو 


9 


أيضا ...). 


2 


وعلى أننا لاثريد أن نذهب في تحليل الحيز الكامن والبارز معاء في هذا البيت. إلى أبعز 


مما ذهبنا إليه خيفة الإنزلاق إى لون من التحليل يو نك شك أن يُتكبنا عن سبيلناء اصلا... 


وقد نكون تعمّدْنا الوقوع في بعض هذا لنقدّم مثلا نصّائيًا حيًا مما يقرأون. ولنكشف عز 
رؤيقنا الخاصة إلى الحيز الأدبى. كما نتمثله فى ذهئنا تمثلا 


55> وممعوة وم مدع 


ولنؤب الآن إلى تحليل نماذج س |'حبز الوارد في نصّ بكر بن حماد/ الموضوع. 


«وقد مرقت نفسي فطال مُروقها . 
أين يمكن أ. 1 و , ا 
200 ن يكمن الحيز في مثل هذا الكلام؟ وهلا التمسنا مثل هذا الحي يز فى جنس اث 
' ّ 
يت لالدلا ئكوة نض إل ماتعارق الس علي فيه ناواو نأف و 
و الثاس الحيز في أشعار مؤلا, الشعر 35 


لشعراء؟ ثم آين توقفوا لذّق حيث تريد القوقف: 3 
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وإذن. ففي هذ الكلام حيز. حتما. كامنُ 7 


1 وذلك: كيف يجوز أ‎ ١ 

0 0 00000 ل "نل ينسم مصروق ما (وكل 
وو عار كب حيري بيار من نفطة أصليّة كانت 9 كل 
تستقر | التذد : ن ال و 1 8 


ا جديدة دفه ' 1١‏ ال 

حيزيّة أخراة + إلبها) إلا في حيز معلوم. ومكان مبدورب 

واذن؛» فيناك : 

| - ويمثل نقطه انطلاق المر 1 (الزوغان), 

ب - ويمثل نقطة المروق وسير, .ته 

ج > ويمثل نقطة النهاية - أو الصدرورة- تحركة المروق 

وعلى الرّغم من أن الحركة الحيزيّة: هناء 

في هذا الكلام. 

العندية ؛ ؛ إلا أن ذلك لا يمن ع من التعامل معها حيزيًا. 


٠‏ قد تكون سعنوية خالمة 
وذ نقرؤها ثارة أخراة من هذا النظور فَإِنْ 
الروق يغتدي مجرد خال معادلة لحركة المروق الحقيقيّة مما يجها الحير. فى هذا الست 
ٌْ ؛ 2 ال اير قي المستوق من 

ال أعة. لذ رست العا و ننية معاى #عاوون ‏ اماق َِ 5 
غراء؟. 3 يتمتع بالقيمة الاستفرارية التي اقراناة بها في القراءة الأوك. فإذا هو يفقدها نيائياء 
اذ اننا اك ع وده ِ - 2 ب 1 
د إبما انمد هنا بمروق النفس: الحيرة والنية والضلال. ويفضي مثل هذا التصور من القراءة ا 
القرافين اثني: عل الاق ” ذا الح . 

شين إثنين على لاثل لسطح هذا الحيز: 


الاول: يقوم على إعتبار أنّ اللروق وقع انفصاله عن نقطة السلامة. أو اليقين. أو البدى. 
| أ 3 7 0 و _- 2 3 5 2 , 
النور إل النهلكة والشّك والضّلال والظلام. ثم استقرٌ. وهو تصور يظل هذا الحيز معه محافظا 
على أبعاده الثلاثة التي أثبتناها آنفا (احبجج). 


والافتراض الآخر: ينهيشض على اعتبار أن هذا المرؤق إذئف وقع اندقاعه اسن منُطلق يفترض 
لبه السلزمة إلى 


الين عؤالم لا يقع تبيئُهاء ولا تستميز أبعادُها. وتتيه النفس هنا ولا ثُلفي سبيلها إلى 
ب 


أ 

0*7 هي هائمة على وجههاء حيّرى. لا تدري أين مأتاها: وإنما يستولي عليها الحير 
ظ 5 2 : ند كأ كة حلزوئية 
شاو : بها إلى الأبد. ونتصور هذه الحركة الحيزية المارقه نَهَأْ خر 


ممثل بدايتها؛ دون نهايتها. 
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»إن مشهد لي لا بد لي من شهوده: 
ِنْ الفاعل الذي يُرعْم الشّخصيّة الشعريّة على شهود هذا الشهد غائب عن هذه الوحدة من 
الكلام. بل الت يجعل الزّمِنَ. هنا. وحده هو امسؤول عن ذلك؛ وهو أمر قابل للجدال ما ألفينا 
اموت لا يخترم الشيوغ وحدهم: ولكنّه يخترم كل من ألفاه في سبيله. كالأعمى الفاتك. أو 
المجئون السّافك. 


ونتمثل مقوّم مشعيد في هذا الكلام: عبارة عن الوقوع في فخ البقدار: فتقع النَهاية 
المحتومة التي لا مناص منها لكل كائن حي. وإذن: فالحيز. هناء مؤلم موجع. ومشق قاس, إذ 
ليس هو إلا فشهد الموت التسئط وهو حيز شقيَ مخضل بالدموع: غارق في العويل.؟ ولعله أن 
يشتمل على جملة من النّاس: أقارب وأصدقاء يجتمعون حوال جثة هامدة وينتظرون أن توارى في 
جذثها بعد قليل. وهو متحرك. وإن لم يصرّح بهذه الحركيّة؛ وباك: وإن سكت عن مثل هذا 


البكاء: ومؤْنْ. وإن قدْمْ تحت ثوب البراءة والجياد. 


ولقد يزيد مقوّم لي هذا الحيز حميميّة بحيث على الرّغم من كثرة الخُرنْسيز 
والتناوحين: والبدين حزنهم: إلا أن قسوة الحيز. في الحقيقة. لا تقع إلا على الشخعيًا 
الشعريّة الستهدفة وحدها؛ إذ الآخرون. وإن كانوا جميعا غير ناجين من الوت: فإن كلا منهم 
يحاول مخادعة نفسه. ويرسل لها في حبل الأمل الخذب. والرّجاء الكدّب؛ فيحسبه بعيدأعذ 


الوت؛ وأنه سيعيش بعد هزه الجثة التي يرى طويلا! 


والحيز الثاني الاثل في مقوم شهوده لايخدو كوثه تثبيتاً للأوّل الذي كانه مجره :0 


او تمثل لما سيحدث؛ قْ حين أن الأخير هو الحيز الفاعل . والقاسي . والحتمي 4 
وستأكلها الديدان في باطن الثرى : 
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إن المأكول: هناء غائب؛ ولمزر ؛ 


ن يكون هو الماثر ألفءه 173 
لعل ذلك يوحي بسقوط أبيات من هزه لطمة ا ف الثة التي لم تدؤر ور 7 
يمثله ها في قوله ستأكلها, ذ حقلا لهذا التئل.. . ّْ 
لت الحيز الأكول, لي بريريوى. , ش ٠‏ وهو حيز آخر 
بجوت . ويمكن أن نفصّل شان الحيز في مزا ازى.. فنصر لشينا؛ هو الجّثة الدذر 
م قنصرفه ثلائة 8 
1. الحيز الجاثم في ما ؛ 
*' ؤهو. كما | 
النفس التي دُكرت والتى يرار 0 الي ء 
: بي تراد بهاء في هذه الحال. إل سيو ب م لدكسء أو إلى 


م الحياة. ذ 
والفريسة. 6 


حير ينصرف إلى معن القّدئ: 


2. الحيز الحي النا 1 

لحي شئ عن هذا الحيز المتموّن, 

الجراثيم متحركة. نشيطة. 
غير العظام الخرة 


وقد تحوله إلى جراثيم د سوك 
تتهشهة., 
23 تبقي على شيء من لحم هذع 


الجنة 7 اه 
خنى لا يبقى فيها 


3 الحيز الترابيّ اليت. المحار 


1 نه في الوقت زاته يحفظيئ 


500007 0 بن 
: ا 0 : 
لحيز أمثل من الثانى: : ح رض صن 


أن ىن » ا 3 : 
يسثر ويكتم م لو ظهر للنّاس لكان بشعا مؤذيا. 


وتلاحظ, | 
؛ آخر الآضر. أن ن الحيز. هناء بأنواعه 
انمض بوظيؤن, الموكو 


الأحياء, ٠‏ يبدو هذا | 


ظ اللا يق لي بلطن الأرضن اف متاو 
له 

“رن إليه بمعزل عن سلطا: ن اليصر : ٠‏ فكأئه يتمحض للحيزيّة الدهنيّة. 
“طن للقصاص فيها مظالم : 


الخرارة: 
دنا في مزه ؛ 
-للقصاص “د - فيها , 4 الكلامية ثلاثة ضروب من الحيز تمثل في ثلاثة مترمات: مواظن 


المفسوحة ضوليا ب بممممعكصسةجح 


1. مواطن: 
' لكنه <١‏ 32000 3 ف الى د 
ليس هذا الحيز جغرافيا؛ ولا حتى دنيويا؛ وا خروي روحي ينصر إى تمثل 


جملة من الأحياز الأخروية 
الايمان: وتصور الإعتقاد. وين ورد فى صورة الجمع ليشمل جملة من الاحياز الاخروية مشل 


مشاهد الحشرء وفتنة الصراط؛ 
والبطش» والخوف والهول. وإلقاء هذا المقوم في صورة الثكرة أوغل فى التعددية الحيزية: وابعد 


في القدرة على التحييز. .| ؤلسنا ثلفي كل حيز يُحيل على حيز آخر في سلسلة متتابعة من الأعوال 
الحيزيّة التي تجعل لا دَيّارَ يفكر في الآخر, ؛ وإنما تلفي كلا يُعنى بنفسه؛ ٠‏ ويتعلق بعمله. 


وعذاب جهثم. ويثّسم هذا الحيز: كاللذين يثلوانه. بالقساوة 


ويحرص على أمره: ويشرئب إلى معرفة مصيره الحتمي؟ 


وإذن: فمقوّم مواطن يعني أماكن متصؤرة حقا من وجهة: ولكنها لما كانت متعلقة 
بمدى عمق إيمان كل منا على تمثلها والاعتقاد بها فإنها لا تتحدّد بالساحة الدقيقة من وجهة 
أخراة. كما إن الكوث قيهاء والمكابدة منها. يختلفان من محاسب إلى محاسب اخر تبعا لطور كل 


واحد وما يحتمل بين يدية. 


إن حيز مواطن بمقدار ما شو متعدد ومتمدد؛ ثلفيه غير محدد المعالم على نحو دقيق: 
لأنه حيز غَيْبيْء يتمخض للتصديق والإيمان. 


2. للقصاص: 


لعل الحيز الأول أن يكون عامّأ يشمل كل الطقوس المتمحّضة للحساب. والإجرا»” 
لنصرفة إلى يوم الحشر. والذي لا مناصن منها لأي من البشر قبل أن يتقرر أمره: فإيما إلجثة. 
وإيما إلى نار. وإيما إلى منزلة بين ذلك احتمالا؛ وهي منزلة أصحاب الأعراف(2). لكن ا 
'اثل في مقوم للقصاص ثابت في حركيّته. ٠‏ متّسم بمحاسبة النفس على ما اقترفت في الدار | الدئيه 


ه لله هنا 
سوابها من مظاا ذ 1 دينية ا 3 
_ وماثم . دإيساءات وايداءات. ان توت الدينية لا تبر للد 
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لماه لكل أن ام يق في اليا توا لريب وق وو ل مز الآخرة. والتصا 8 
مادي وسنوي يتسلط على الشخص الزئب في حق آخْر, 0 ص عقاب 
عبز ماي م 1 الك ثارة أخراة. بالهول والخوف. 1 
مصير ة, لالحيز المتصور في مقوّم للقصاص , مسن بعض 


موا مز يدرج في فلكه . ويضطرب ف أفقه. 


ْ تمثل يتم عبر 
الوجوة. تفصيل لللحيز الواقع في مقوّم 


3. فييا: 


إذا كان الحيز الثاث ' +: ولب فى 1 
ن الحيز الثاني تفصيلا للأوّل؛ فيز الثالث ليس إلا توكيدأ لذلك الأوّل أيذا فكان 
النسج الشعري انتراح عن التّركيب امأ و 
اللغة اللوظفة وتوتير دلالتها. فكأن التصوير 


مواطن القصاص التى فيها ترف الما 


عي* جديد ينيض به هذا الحيز 


ءا 557 واه . :2 ِ 
على الحو و يكون نسج شعري. حقاء إلا بانزيا 


الحيزىي شو: مواطن للقصاص. : مواطن للقصاص. أو 


لم ويحق الحق. وَيُرْهْق الباطل. من أجس كل ذلك لم يكن 


هناء غير كونه دائرا في فلك صئوه. 


»سحاب النايا كل يوم ملل - 
إن الفنم ال 4 . : 2 5 8ج قاس ٍّ 
9 ج الشمري يركض هنا مركض الثمثيل. بِْد أن ذلك ما كان ليحظر علينا أن نتوقف 

20 من وجهة نظر نعده فيها. على ظاهر النَسْج: حقيقيا: وذلك لكيما نكشفف عمًا في هذا 
انمسج من أحياز مطويّة. ٌ 
لقن زلود ان نتوقف. خصوصاء لدى مفوم سحاب الذي هو "مجبوعة من الذزات المائية 
تناعية | 4 000 50 8 
د لصفر. سائلة أو صلبة . تتماء. كن معلقة بفعل الحركة العمودية لليواء”(1)3 5 فتشكا 
. بيضا 6 2« 00 م 2-05 4 

1 * خندي ثادرة على حجب الشمس عن الأرض. والأرض عن الجوٌّ؛ فإذا حيزآخة؛ 
دير ٠‏ 5 . 1 ِ 8 

” ثن احياز هذا الكون العجيب, وقد يتهاتن هذا السّحاب قطرأ إذا صادف ما يحمله على 


ذلك فى 2 م اه ل ص 3 
طبيعة الجو. والغاية: هناء هي إمطار هذا السحاب: وبتعاقب مستمر. ودوام غير منقطع 


الجر 
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حيث يحدث هذا في معظم أيّام الذهر في مناطق معينة من الكرة الأرضيّة. وشكل هذا الحيز. في 
أصله: قَطْرٌ غمودي.” أو مائل متهاو. من فوق إكى تحت. 
ولقد ثلاحظ أن الحبّ. في هذه الثسيجة: على ظاهر القراءة؛ ربط بالزمن؛ ثم حُدْد الزمن 
فحص بالثُعاقب والثداوم لتوكيد حدوث الفمل واستمراريّته. وكل ذلك جاءه النْصّ ليجسد مصيبة 
الوت تجسيدا يجعلنا نحسّه؛ وثراه: بل نلمسه ونمسك به. فظاهر الحيز هنا اتخذ مطيّ 
لنيسير التوصيل. وتجسيد الثبليغ ؛ إن لو عبر النص عن إصابة الوت: على وجه الدهر. البشر 
لما كان شمْرا. من أجل ذلك صوّر هذا الموت في صورة سحاب متهاتن يغشانا كل يوم: ولا يدع يون 
واحداأ يمضي علينا بسااف. .. 
«فقد هطلت حولي ولاح بروقها: 
يدرّج الحيز هنا في إطار ما درَجَ فيه صنؤه في الوحدة الحيزيّة السابقة: لكنّه. في هنا 
الوقع. قد يكون أخصب تصويرا؛ وأشدّ تحييزا. ففي هنالك لم يُذكر الا السّحاب, ولم يبيْنلف. 
صراحة: هل كان جهاما أم ممطرا؟ وأمًا هنا فإِنَ الحيز يغتدى سخيًا مُخصباء وكريما مُيرًا:إذ 
وكد النْصَّ تهاطل الغيث: واشتداد حركة السماء. وايماض البرق من كلقاء كل موب والسيزق 
ظاهره؛ في هذا الكلام. فوقي أو سماوي. فالطر يُمطر من فوقناء والبرق يومِضُ من حولنا: ول 
ثلفي إلا حيزا واحدا صغيرا بالقياس إلى حيزي المطر الهاطل. والبرق الؤايض. وهو حيز حديدي 
والترقب: إذ لم يكن هذا الأمر الواقع من السّماء واقعأ عليه شخصياً: ولو فسل لكان انتيه 
ولضى؛ لكنه كان أهول لقلبه. وأرهب لنفسه: فكان يقع من حوله على النّاس. 


ال يي ني ين 
شيل > 
لب حيز الناياء الذي هو وهمى لا امتدان له. بالطر الهاطل من وجهة: وبإنه 


فوق إلى إن يأني' 
حت على سبيل الُجسيد من وجهة ثانية, ولاثبات أن أمر الله يأتي: 8 


هن | 
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كر قوري 
ترمز لسمو مقام الألوهيّة ورؤ 


أ. حاجاث 
ما داء اليْمن يشخّص وز الليانات ة 1 
يششخص هده الليانان فيجوزيا عا 


1 [ْ على الغدو و رقاع: والذهاب والإيّاب؛ فقد 
م 3 "1 1ق 1 2 ا - 
لحني 8150 انها حيز وحركة» أو حيز ذو حركة: أي خيز جدير بالحركة على القن ودلاد 
[ : وذل 
على الرغم من أنّْ هذه الحاجات يجوز أن تكون مجرّد آما مال. وصرف أمائي. بيد أن ما يتامله 
: أو حيزا مستقرًا؛ ولكثه يمر مِنْ على حركة حيزيّة متسمة 
روما يضارعها؛ أو حيزا شابسعا واسعا كالضيعة ونحوها, وقد يكون حصانا 


فارها حتى لا نقول: سيارة فخمة لثترك على النّصّ في إطاره الزمنى الذي يسْر له. 


الرء. قد يتامله شيئا متحركا 
بالاحتجام قالدا. 


إن الحاجات في أي وضع تصوّرثها لا تستطيع تجريدها من مفهوم الحيز الذي يقارفها ولا 
يغارقها . ديلازمها ولا يزايلها. غير أنه حيز مبهم. غامضْ من حيث مباحثه إن كان حقا 
ساحة. ومن حيث حجمّه إن كان حقا حجماء ومن حيت وزه إن كان حقا ققابلا لأن يوزن 
#بزان. وقد لا نضعف هذه السيرة من حيزيّته فتيلاً : بل ربكا ستجملنا في جل من أن نتمثله. 
من الوجهة الأدبيّة الخالصة كما نهؤى: وكما يقتضي منطق الأشياء أن نتمثل هذه الأشياء. 
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1 3 نَيّة مفلقة بيات | كفنا 
غن” ولكنه غائب؛ يانه جرد أفل عارض» وأمنيّة مغلقة بأ باب الستقبل 
فيو إننء غنير 0 0 ١‏ 


المجيول. 

2. تروح وتفتدي: 

إقد جمعنا بين هذين الحيزين الاثنين لأنّ القصد ليس هو استئثار كل منهما بحركته 
إلى كيّة الحيزية التى اذا وقعت ف المساء فإنها واقمة 


الوقوفة عليه: وإنما نراهما مشتركين في ْ 
على الغدو للدلالة على أن هذه الحركة كانه 


أيضا في الصباح ؛ بل اننا ألفينا النَصّ يسبق الرواح 


تبتدئ من الآخر. وما يبندئ من الآخر محكوم عليه بالعددة الى أضل الانطلاق. 


وآذن: فقد كانت هذه الحاجات رائحة غادية. ومعصطحبة مفتيقهة: تتحرك فى النفس. 
وتعتلج في القلب: شه لها قصورا كافيفة. وتقطع شياعا شاسعة. وتمطر ذهيا من النماء. 
وتستخرج كنوزا من باطن الثرى: فإذا الأبعاد والأحجام. وإذا عوالم ترتسم. ومعالم تتشكل: 
والنْفسٌ. أثناء كل ذلك. مافيّة هائمة: وحالة آملة؛ تركض وراء أملها الذي لا يتحقق. وتعد 


خلف رجائها الخلّب الذي لا يقوم أيدا. 


والحيز على سعته: هنا. مبهم. وعلى شسوعه غامض؛ بحيث لا أحذ من التلقين 
يستطيع تحديذ معالله التي نظل سرًأ مطويًا في ضمير الشّخصيّة الشعرية أخرى الليالي. وما جنذ' 
نحن من وف لهذا الحيز لم يك إل افتراضا قائما على منطق الأشياء؛ أي على أساس مان 
يعرض لأي نفس بشريّة من حاجات تظل متطلمة إلى قضائها الحتم”. أي أنَّ ما جثناة لايها” 
0 أدبيّة قبل كل شيء. قراءة تنهض على مقصديّة الؤلفى. لا على مقعدية 00" 
بالضرورة... 


#وايدي المنايا (,,) / إن ور" بع عام 4 . 
) / إذا فتفت لا يستطاعٌ رتوقها: 
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لتمثيز كا فر إ 


ا(حقيقة : 

ايدي المشايا 

الغدق : 

الرق. 

1. أيدي المنايا : 

تلاحظ ان النص كان اصطنع ف الوحدة السادية سحاب الذيا فى حدين أثنا يُلفية. هنا 
يعبر عن هذا المعثئ نفسة ب أيدي النايا. وقد كنا رأينا الحيز هثاله تجائسا على نحو مكين: 
ذلك بان السحاب كان ارتبط بالهطل من وجهة. ثم يلوح البرق من وحهة أخراة. وهو شأن مكن. 
هناك. للنسج الشعري من أن يتشاكل ويتلاءم؛ بينما يتم الارتباط: ه'ا. بين الأيدى الفاتكة. 


والفشق والرّق. وفي ذلك ما فيه أيضا من تشاكل لا يُدفع. 


وحين يُذكر حيز اليد. أو اليدين. أو الأيدي. فإنما يذكر. في الغالب. في معرض القدّة 
والبطش والعنف. من أجل ذلك نجد في هذه الوحدة التسجيّة يدي للمنايا تبطش بها فلا تبقى 
ول تذر, وينّسم حيز الأبدي بالحركة من وجية. وبالانقضاض الفاتك من وجية أخراة. فالفيّة 
إذا اتخبت أظفازها . على حد تعبير أبي ذؤيب: ألغيت كل تميمة لا تنفع معها. وكل دواء لا 
ينامع فيها؛ فيخيب كل أمل. وينقطع كل رجاء بوقوع الواقعة. 


إن الحيز: هنا. على ما فيه من حركة. هو ذو قدرة معجزةٍ على الفتّك الوؤجى بحيث لا 


متطيع أي قوة معنويّة ولا ماديّة الحيلولة دونه وما يبتغى. 


2. إذا فتقت. 
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ا مسلح 
الفئق هو شق شيءٍ بسرعة وعئف. . فهو إذن أن ن تعمد إلى حيز ذي نج و ذي 


بالفثق ليستحيل متجزنا بعد أن كنات 
الشرط الذي اع يتحقق إلا بتحقق الشرط 


لطيف رهيف1: فتعمل فية بأيديئا ؛ أوبالات بخصوصة ؛ 
مكتملا. وعلى الرغم من أن هذا الحيز واردُ هنا في معرض 

: د "ند ثبفان تك آل ! ! 
الثاني ؛ فإنه واقع ماثل. والحيز الوارد في جواب الشرط مجرد تبيان للحال التي ال إليها مسن 


انمق والتجزّق 

3. لا يسنطاع رُتوقها: 

القد اعتورت هذا الحيز نانك أطوار : 

أولها: عمد الأيدي الية. والتهيا للإنقضاض والبطثي الشديد بهء 

وثانيها: وقوع الحيز تحت قبضة الأيدي التى فتقثه فتُقاء ونتفثه نثّقاء فتركنه هنا 
شقا: 

وآخرها: ؛ وقوع الحيز تحت الضياع الوكد. والتَجِرّ الحتمي؛ بحيث بعدا ن كان ملسم 
الخمل اغتدى ممزقة؛ فإذا لا أمل فى رثقه: ول لا رجاء فى لأمه. 

وييدو هذا الحيز أده الملذنة 0 5 55 : 

عبر اطوار نه معرضا للبطش والتلف والفساد. 
«يصبح أقواما على حين غفلة : 


إن التصبيح الشنونَ على أولاء القوم الستهذفين هو حيز حي متحرك. مؤذ فاك 


مصبوب ١‏ 
على حيز حيز آخر كأنه ضحيّة للحيز الأوّل: أو هو فريسة لإرادة القذر. وعلى أن كيل هنا 


#خرد بمديل؛ إذ حقيفة الكلام أن المنيّة تأتي النّاسن على حين غفلة من أمره زات نحظة هذ 
حياتهم فتخترمهم اختراما. 


«ويأتيك في حين البيات طروقها : 
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بود لو إنذايا التسلطة الثاني ذات عي أو ذات مساء فحسب, وإنما تتأوّب الشخص 
الوضوع في جنح الليل فتنقض عليه مختطفة 


منه نعمة الحياة. ولذاذة العيش. 


ولا يكمن ااحيز في النيّة التي شي إسم وهمي ؛ ولكنه يكمن فيمن تتسلط عليه هذه النئّة. 
كما يكمن في الحيز امتع الممتد إل بن يكوتون من حول الوضوع 
وى الثوى الأخير الذي ينفل إليه. فكانَ الحيز 
ولا انكارة. 


5 وإك الحيز الذي يخطرب فيه. 
من هذه امنالاير لاثم جائم لا يستطيم أحد دقزه 


22> يج يوان راجا واي 


احالآات وتعليقات 


43-8.م ١١‏ ,كعنوأم ,متاممع6 نواعم ١‏ 


2.سورة الأعراف. الآيتان: 46. 48, 


.1/358 ,5اناعايامع مع 0558ام:8 ا نأمط 3 


دعن دري حر حر 5 


المفسوحة ضوليا ب بم مقع ك مروت 


ذالثا: المستوى الزمفي 


د التاشْر فيعقدي يابسا؛ والورق 
فسدة الرّعافة. بتعدية المقاومة؛ 


- - 8 فقا ف # ا 'نخ 3 ة 

إن الزن مظهر وهبي يُحَدَوْيِقَ بنا فيتجسد فينا. 
2 2 ف و 2 1 

الذي يقع للأشياء بعد حِدّتها؛ والشيخوخة التي تور 
َ انه متعائة رئة؛ يوفا هاء 
السقيل الذي يستحيل إلى مادة متهرنة ر" سي 
0 ِ . فبها إلى أن تستحيل صدأ ورثاثة؛ 

والسيّارة الفارهة الأنيقة التي لا يبرح الزّمن وغوامله يعملان يها ' : 


د مفشدئ أطلالاً دارسة: كل أولشك 
والبناء الشامخ المتماسك الذي لا يزال يقاوم فعل الدهر “ى ” 2 


5 .اها ؤيثنا الشَرءَ الماذي المحسوس. 
مظاهرٌ زمنيّة نلنسها فيما نرى؛ أو تمن بون أن نراها رؤيثنا الشَيءَ المادي المحسو 
9 : ام 5 5 5 0 
فمايّة الزْمِنَ تكمن فيما يقع عليه؛ وفيما يؤثر فيه. وفيما يحيله إلى شيء غير نفسبه؛ 
2 م م 7 اع أ كك : 
الزّمن نفسه الذي هو مجرّد خيوط وهميّة نتحسسها ولا نستطيع لإمساك بها 
ا َ 5 1 > 2 وعم خة 28 ةو كتاداتنا 
وعلى ّنا لا نريد أن نعرض. هناء مفهوم الزّمِن الذي كنا عرضنا له غير مره لي ٍ 


الجديدة فى السّنوات الأخيرة؛ إذ الزّمِنْ في الحقيقة؛ إن كان هناك حقيقة تحكم الناس. أزمن: 
فهو قد يكون نحويّاء كما قد يكون فلسفياء كما فد يكون رياضيَّائيّا. كما قد يكون نفسيّاء وهلم 
جرا... والذي يعنيناء هنا والآن؛ من كل هذه الأزْمئة: إنما هو الزْمِن الأدبي وحده؛ وهومد 
صميم إنشائنا في تحليل النْمنّ الشَّعرِي. لكنْ الزن الأدبي نفسه. وإلى يومنا هذاء لم يسنطع 
الثقاد والمحللون الحداثيون وضع نظريّة زمنيّة تضبط حركته فلا يعدوها. وكل ما في الأمر': 
هناك اجتهادات متقدّمة لمحاولة مُدارسة الأعمال السَرديّة من حيث زمنها الذي تشعله. ب" 


مكانها الذي تخطرب فيه. 


المفسوحة ضونيا ب رم ممع 5 روح 


لكئنا نحن؛ هناء وفي غير هذا الجاز, 153 


ده ؛: تسعى إلى الاجتهاد في توسعة نطاق دائرة هذا 
امن الأدبي الشديدٍ الإعتياص؛ فنتجاوز به التلطات الزمنية المريحة التي تصادفنا فى 
1 ال 


ال ديات مثل حيوات الشخصيات | ١ق‏ او : 8 ْ 
لسر لورقية؛ وامتداد الدهر بها؛ ومثل الحديث عن الأزمنة التى 


يبت حياتها؛ أو التي تلحق؛ في بعض الأطوار. حياتها أيضا فيما بعد 


سعيسيير: : : إك زمن ثلتمسه في 
النْص الادبي انطلاثا من عطاء اللفة الدّلالىء وهو عطاء ٍ 


[ 5 سخي. لنتدرج به. من بعد زلك: إلى 
الزْمن الخلفي الناشئ عن ذكر قريئة زمنية معينة مثل قولنا: الرجّل 


الذي يتولد عنه تصَوّرٌ هو 
أنه ليس صبياء ولا غلاما يافعا؛ ولكدّه 


ف شخص جاوز سن الطبا إلى سن الرجولة التي تبتدئ في 
بيخلة زمتية من الممب ويقتضي هذا الإطلاق. إذا غاب عنه السياق الدّال. أن زمن عمره لا 
فلكي أن يقل عن جخرنن عاما. لإذا القتنااعلي أن اليلق اليك رة لاس ريما التي ددري 
القتى أو الشَابٌ أدركنا أن الرجل يمكن أن يكون عمره الثلاثين فما فوقها... ظ 


3 أ 8 و 2 0 قاووع : : داه 
وبإدراج هذا المقوم في السياق الوارد في النسج المحلل ندرك مظاهز زمنيّة أخراة؛ 


0 وهى ما 
نطلق عليه نحن الزمن القتع (06ا 7183506 كملع عا ؛ 


وذلك مثل مهنته: وهل هو فلاح 
ل حقل. او عامل في معمل. أو مهندس في مصنع. أو طبيب في مستشفى. 
لآل هذه اهن يغضي إى تصؤر أزمن أخراةٍ تتّصا, بزمن الرجل كزمن التعلّم. أو زمن التُمرّس 


وذحن نحاول. في هذه الفقرة. رد هذه الظاهر الزْمنَيّة؛ وذلك انطلاقا من منظورنا 
الخاس لهذا الزّمن من خلال النْصّ الأدبيّ لتحللها. 


«وقد مرقت نفسي فطال مروقها: 


1 5 1 -5 2 . يقالن :2 
لغثل الزمن الأدبي. في هذه الوحدة. في شحتتين زمنَيّتَيْن إثنتين: إحداهما مجرّد 


حرقة. وتمثل في: مرقت نفسىء وإحداهما الأخراة حركة وثبات وتمثل ف : فطال مروقهة. 


الممسوحة ضوئيا ب رع ل رقع 5ر03 














م يجي 
1. مرقث نفسي؛ 07 
. لت ة الزمن؛ و : ذلك أنّا! : 
بن جوكة أرق لا يجوز لها أن تقلت من ١ ٠.٠‏ 0 العة رانين يايد 
قع في عهد الفتؤة. أو في ثزوة منينية فلي ليها هوى الك وزرا »كاله اول بيقن | نار 
1 - 2 . ا ا ل ل 2 دن 
: : الكئس لم تك الا خاطفة منترقة الب 
آخرة.ولكن الحظة التي تم فيها مروق هذه الس "م سن ف ب 0 يد 
وس فالدوف؛ مث الخروج والدّخول؛ حركة حيزي” لي كر وواس اطي بره عه 
١ 5 ١ 17 ِ‏ ني ا 1 
فققية مظفهرها الآخر غير الرئي. وعلى مقدار الحركة الحيزيّة : بطلها أو سرعتها. يكور | يل ررق النه 
الدى الزّمني أيضاء فيما بتعاحبان متواكبان. بيد 8 
2. فطال مروقها. تون من باب أ 
وفيا أن 
نلاحظ أنّ الزن الاثل في هذين المقوّمين مرتبط بالأوّل. مكثل له ومفسر. والرابط بير 3 
ضة 
هذين العئوِيْن الاثنين هو هذه الفاء التي تتصذر طال. فكأنَ معنى هذه الفاء تفسيري. 8 
«جلح ل 
والزّمن هنا أطول من الأول بحكم الإطلاق نفسه. وطبيعة التسج ذاته: فليس مقرم شل ديقودها 
إلأدلالة مانَيّة صريحة على طول هذا الزمن وامتداد مداه. ١‏ رأيت أنْ الكلام لو اجتزأ بالررق ان 
اع : 1 8 0 : 
الأول لكذا اعتتذنا بخاطفيّة هذا المروق الذي لم يطل فأعقبته الثوبة+ لكنّ التنضيص على طول ١‏ 
يفضي هذا لاض بيط يسنا وطن هنا ار مهما على م ارقت وباعوية» | جين 
عليه ؛ سواء علينا | ألْصَرَفَ الوهم إلى الحيز كطول الطريق. أم إلى الزِّن كطول الذهر... من أجل ١‏ 
ذلك ف 0 2 ته 1 5 ا 
لم يستطع مقّم فطال تحديد الزّمن: فظل في أذحائنا مجرّد زمن طويل. 0 
1 3 5 2 9 0 01 : أ 2 ' ل 
٠‏ وعلى أننا لم نستطع ربطه بعمر التخصيّة الشعرية. وإذا حَقَّ ننا بعش ذلك ايتطعنا .ا ا اليس 
هذه الإشكاليّة التي تضيّق عليها الستبيل. كس التخثك عنهاء وثائيه | قير اث 
لديتا. أن هذا النْعنَّ كاد ص ب 00 ظ لباقي 
كتب ف زهاء سن الخامسة والسبعين من عمر الشاعر بحكم منطوق اله" 0 


الثامن من هذه القصيدة الطروحة للتحليل. وهو 





ل * 0 : 155 


ثم لا كان يلاد الاعل عام مائتين للهجرة؛ فإِنّ عسر 8 يوم كتب هذه القصيدة. كان 
خنا حجّة. آ 

وسبعين . وركحاً على ذلك, يتحدّد زمن الروق الذي يبدو أنه طال يخمسة وسبعين 
قافنا فإن طرحنا من هذه السَنينَ بي سني الصبًا اغتدى زمن الروق زهاء سثّين عاما. 


وإذنء فمقوم فظال مروقو يفك فز زمه البيتُ الثامن الذي استشهدنا به: فكائه قال؛ 
طال مروق النّفس على مدى زهاء ستين عاما وقع لها من العمر الضائع, 

بيد أن السياق يقتضي أن يكون هذا الطّو ٠‏ في معظم القن قائماء أصلا. على المبالغة التي 
تكون من باب الاعتراف بالذنب. والانحاء باللوائم على الئفس على ما قرت فى ذات الله 

«فيا أسفي من جُنْح ليل يقودها: 

في هذه اللوحة مظهران زمنيّان يتجليّان ف : 

«جنح ليل 


ه يقودها, 


وما عدا ذلك فمقومات محايدة. أو فساعدة, 


نا حين نقرأ هذين القومين. لأوّل وهلة. نتوهم أن الشأن لا يعني إلا مجرّد ظلام وانتهى 
الأمر؛ لكنا حين نتأمّل هذين الرُوجين في سياقهما نقتنع بأنهما يدلآن على زمن. وعلى أنّ هذا 
للزْسن ليس جائما في هذين الرُوجِين على سبيل الحدوث مرّة واحدة دون تجدّد: وإنما يعني كرٌ 
لليالي وتماقبها وتجذدها؛ فهو زمن: إذن: طويل مثل الذي كنا ألفيناه في الوحدة السابقة. 


2. يقودها. 


##س 
ا و # سس : تست سوم سالاسات مسمس د 
المفسوحة ضونيا ب رمم مقعكوروة 


إرئنس إلى حتفها لا يعني إلا أن حركة القيادة ورت و 6 


وك يح الليل يقود ل زمن يا 
ناكا 
ورا قانت هذه التيادة مرتبطةً: هناء بجنح اللبل؛ ثم لما كان جنح الليل, ١‏ هذا. خازى, 
1 تدي كساء الزمن هناك فيم"” 
وو والجذد؛ فلؤم الجائ في هذ لقوم بير ٠‏ مع إيتترارة, 


ويخذ كل خصائصه الأخراة ولا سيّما تلك التمئلة في إبهاميته. 


ويطول مع طوله ‏ 

.وضوء نبار لا يزال يسوقها: 

إن الزّْمن في هذه الوحدة الكلاميّة. وعلى الرّغم من سيرورته في مُضطرب الؤّْمن الذي ىن 
لاحظلناه فى الوحدة السابقة : إلا أنه هناء أغنئ وأخصب؛ إذ قد يمثل في: 

وضوء نهار: 

ء لايزال؟ 

ديسوفيا 

”ضوء بهار 

لعل .*: هنا مشابه تذلك الذي كنًا 'لفيناه كامنا في مقوَمَيْ جفح ليلء إذ ليست النابة 
0 تحديذه بالأيئية والنهارية بمقدا, ما. هي إطلاقه فيقها وجعلة يتجدد ذ, تعاقبهما الصل. 
وكرهما الستمر. ونقيجة لذلك فإندا نراه معادلا لصِنُوه هناك بحيث لا يكاد يزيد عنه أو بنقس: 


فما يسري عليه هناك؛ يسري علية هنا. 


2. لا يزال: 


يصُطئع هذا | الب في اللغة العربيّة للدّلالة على استمرار الزّمن أوامشغت 0 ١‏ 


| 
قرشي يهذي وحقل فال درا 0 


المفسوحة ضونيا ب زمر ررقع 081015 


“ابي لتر 
رار 4 

: اا 
ش: 2 


يكاد يزيد عن ,3 
1 

ا ندا 1 

ين أي ا 





.يدن زلك؛ أي يُصر على كتابة الشّعر لكن دون أن يد امن فرص ونين 157 
| 7 يتمكن 5361 4 

رريول حثّى استقام له قرض قصيدة زمم. 558ظ 
وإذن: فمقوم لا يزاك يمكن لهذا الزْمن الظعري. هنا. مسن الإمتداد والثبنك إلى أقعصى 


يضاء له الحديد التدقية ف 
ا يد والتدقيق. فمثل لا ييزال. و 
بيرع 23 الخال كيك مت علي الزمن بمنان ما تدوطل يه اق الآراتونة والفس ىفن 


الحدوك المكنة ليذا الامتداد دون أن 3 58 َ هي | 


قالطو . اذن. ثابت+ ولكنه غامض. 


3. ييوقها. 


يصذق على هذا المقوّم ما كان صدق على صنوه في الوحدة السابقة؛ وهو يقودما. فهناك. 
جنح الليل هو الذي كان يقود التّفس إك حَيّبِها:ٍ على حين أن ضوء نهار هناء هو الذي لا يبرج 
َرْدَجِيها إلى حثّفها المحتوم. بيد أن الزن هناء أرصن وأبعد في الامتداد بفضل تعويله. في 
نسجه: على معنى الدوام : لا يزال. فهناك. لا نكاد ندرك التعاقب إلا بالذكاء على حين أنّنا. 


هناء تُدركه بحكم هذا القيد الذي يُؤْتَى عادةٌ لتوظيف إستمرارية الزن وحتميته. 


مدل فى هذه الوحدة الكلاميّة مظهران زمتيان: 


1. كل يوم. 

إلا بحدوث * 
ألاء . - . 8 هذا الجاز. 
النايا؛ وهذا المطرٌ انما هو الوت الخترم. ويبدو الزمن. ف 55 


الففسوحة ضوليا ب مم رومع 5 ةن 


تبطرة بحائب 


0 ل 





ورم في الحفيقة إذ هذا الشكرار القائمٌ على الإصرار هو الذئ يجعل هذا الوى يىن.. ٠‏ 77 
يوم من البشر طائفة؛ قم ل بور لقان 1 ربما تغيب؛ هو أيضا, شيريا ا 
أي أن الزن هنا ينهض خذما للموت فيسعنه ويطيعه. بل يظاهرة ويساعده. فكلما تين. . . 
معه الموت واقعا منقضا. 5 


2.مُظلة, 


ينسم الزّمن الجاثم في هذا القوّم بالحركية الحيزيّة. على عكس صنوه كا يور الن 


يتسم بالزمنية الرتيبة إلا إذا التمسئا هذه الزّمنية في الإطار الخلفي له فنعمد إل الؤزر, 


والتخريج. من أجل إبراز الرْمِن المقنّع. فنعم. واظلالة الموت معناه عْشَايّة الثاس ابتنه 
اخترابهم وهم لا يعلمون. واظلالته هذه التي تفع للئاس كل يوم تجسد زمنا مكملا للزّمن الأول 
الذي كان جاء مُبِيّنا للحيز التجسيدي لفعل الموت: سحاب النايا ؛ فيكون. إذن. هذا القإماز 
عبارة عن حيز ماثلء و كل يوم عبارة عن زمن قائم. و مظلة عبارة عن زمن وخيز جبيدا 
وليس الزمن فيه إلا مصاحَبة للحركة الحيزيّة الواقعة يمن انتهى أجله. وانقطع أمله كلذ 
الإظلال هو الغِشْيان؛ والغشيان هو الموافاة. وفي الموافاة حركة مقدرة. وكل حركة, سواءعلين 


أكانت معنويّة أم حسيّة لا تستطيع الإفلات من قبضة الزمن بأىّ وجه. 
«فقد هطلت حولي ولاح بروقها: 


ينيد ال 1 ََ د ا( 5 1 
و الزمن هنا متناهي اللطف؛ ولعله أن يمثل في ثلاثة مقوّمات: 
ه شللت. 


لاح 
«بروقها, 


1. فطلت, 


المفسوحة ضونيا ب نعل ررقع 081015 


إِنْ فيان الأمطار حركة حيزية. كما كنا حذلن اا 


0 ب الستوى الحيزي ف لهذا السعن, 
رو هذا الحيز بحكم حركته, أي بحكم حذلْقه لم يستطع الإلات من الزن الذي بساحي ول 
0 

ببايقة. وبمقدا ر ما يدوم هميان الفيث. ؛ بستمر الزمن. بيد أنْنا لا نستطيع . كنا أ: اي 
كن ل سن 


يعي مل الزن :واس الؤبن عله ايز اللتزمينا. ٠‏ وتبادل التثفاعل بينيما؛ 


إذ كثب اا 
1000 العام ننه ا 207 3 | 


ويوة لا نخرم. وحكمة لا تتفض؛ إذ ما أكثر ما ينفلت عقد الظام. ويتنائر أمطارا متغازرة إلى 


عد الفيشان الجارف. والطوفان العارم, 
2. لاح. 
- 


اللوع هو البدو والظهور. وهو حركة مضيئة سريعة الاختفاء لأنّها متلازمة مع زمن 


البرق الخاطف في هذا السياق. فكأن زمن لاح يجسد الزّمن الأقصر. 


البرق؛ كما تعرفه المعاجم الغربية. عبارة عن شحنة كهربائيّة هائلة تعرض للعين تحت 
شكل لعان خاطف تُومِض بين سحابتين مشحونتين بالكهرباء؛ أو بين السّحابة والأرض(1)., 
ويمثل هذا اللمعان الخاطف لحظة قد تدوم بعض ثانية. أو ثانية. أو أكثر من ذلك قليلا. فالبرق 
دن حيث هو حركة ضوئيّة حدثيّة يشثل ضرّبا من الؤّمان. ولكنّه خاطف. ونا كان البرق واردا في 
هذا القؤم في صورة الجمع فقد اقدنى المسعى أن نقرأه متعدّدا لنجاريه. وإدْ نأتي ذلك فإنا 
نضاعف هذا الزّمِن الذي يستحيل إن لحظات كثار متتاليات تتالي إيماضات البرق في ليلة شديدة 
الأمطار. 


ونلاحظ أن مقوم لاح مصاحب لزمن مقوم بروقها: د لا ينيغي أن يلوح مشل هذا البرق 


١ :‏ 
“عزل عن حركة اللوْح ذاتها؛ كما لا ينبغي أن يبرق الجوّ دون أن يكون له هذا اللْمَعَانُ العبر 


المفسوحة ضوئيا ب بمو مرقعكلرة 2 
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: اعتبا كما 


ا ديه في هذه العالجة : آم ياب فيسمر للق 
٠‏ وللئنس حاجات تروح وتغتدي: 

يمثل الزْمِنْء في هذه الوحدة الكلاميّة. خصوصاء في الرواح والغدوّ الأذين هما؛ في 
أصلهما. حركة حيزية. . ولك حيزيتهما التي كنا عرضنا لها بالتخليل في موقعها لم تحل بين 
الرّمِن والتّهوض بوظيفته التسلطيّة. فشبانات هذه الئفس كانت تلتعج فيها كلما أصبحصت. 
أممت. ويشبه الزمن: هنا ذلك الذي يتجسّد في عبارة كلل ينوم إذ تعني هذه العبارة الصباح 
والمساء؛ والثيل والتهار : أي أنها تعني الزّمان كله في كزه وتعافبه. . وكل ماف الأمر. هناء ٠‏ آنا 
ثُلفي هذا التفصيل الذي هو في حقيقته نسجي أكثر منه زمني: ذلك بأنّ هذه الآمال المؤملة. 
والأماني المعلقة؛ كائت تعاود النّفس إذا امطيحت واذا اغتبقت دون أن ينقطع لحبلها رجاء؛ أو 
يدب لسببها قنوط فالزّمن هنا ملحاح على مقدار إلحاع الحركة. ووعير يفقننان أصرة الله علس 


التّمسّك بأسباب الحياة. 
«ولكن أحاديث الوّمان تعوقها: 


رُبُثّما يراد بمقوّم أحاديث إك جمع أحدوثة. لا إى جمع حديث. وهذه الأحاديث تستبد 
بالزّن الذي يتسلط على لبانات اإنّفس التي لم تتزل تعئلج وتتوقج؛ فَيُعيق تحقيقهاء وينو! 
خضْما لدودا في وجهها. فكلنا أت افص أملا: أوطتحث إلى طموس ها : جاء هذا الرّمِن القاهر 
بكل جحافله فأفسد على هذه التّفس ما كانت أْمَلَتْ. وحال بينها وبين ما كانت تشتهي. فكأن 
الزْمِنِء هناء مرادف للقذر القاسي الذي لا يبرح يعائد المرءً ويشاكسه فيحول بينه وبين سعادقة. 


فَالزّمِن. إذن. في هذه الوحدة. ومن هذا المنظور من القراءة. معادل للشّقاء. 


7 د لي ١‏ 1 
«تجهيت خبسا بعد سبعين حجة؛ 
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الزن في هذه الوحدة صريح ؛ وهو يظاهرنا على فك لغز قوله: فطال مرو ب (الذي 
كمع سني . واستعمًا على تسأويل زمنيّته بما ورد في هذه الوحدة من الكلام): ؛ إذ 
ي الطول أوضح من حيث دلالته الزمئيّة باعتبار أن الناصَ كان زايل الجزائر وهو في سن 
السابعة عشرة فلم يؤْبْ إلى القيروان, قم إلى تييرت. إلأوسِنه عالية... ولا افترضنا أن مسن 
الند لشباب كانت سنّ نزق وطيش. على الأقل من وجهة منظور الشخصيّة الشعريّة. وعلى دأب 
الزّهاد والاك ف القسوة على النّفس؛ فإِنَ الإحساس بدنوٌ الأجل. و الشعور بالتقصير في عبادة 
اعه تبارك وتعا تعالى جاءا في سن الثوبة النُصوح ؛ أي في سنّ عالية؛ أي بُعيْد بَعْيْد الإَاب من المشرق بقلو لى 
وكشيو 


!| ا 
إن هذه لوحدة الكلامية في منتهى الأهمَيّة من حيث حيث إنها تظاهرنا على حل مشكلة زمنيّة 
تنصل بقاري حياة بكر بن حماد من وجهة: ثم تاريخ إنشاء هذه القصيدة من وجهة أخراة. 


1. فمن الناحية الفْنَّيّة يمثل هذا الت ج مرحلة النضج الشعريٌ من سيرة النَاصٍَ ولا 
سيما إذا علمَنا بأنّه عاش بعد قول هذه القصيدة واحدأ وعشرين عاما؛ أي أنه حين كتب هذا 
لوي ا بشخلاو نر ويعيقيوببة اوتاه نولتي 
ولم يمت. ؛ لي الحقيقة . بمرض عضال. ولكثه مسات متأثرا بكلامه حين خرج عليه مجرمون 
تقتلوا ابنه. وكلموه هو كلاما بليغة لم تلبث أن أفضت: بعد نلاثة شهور. إلى وفاتة. 


ويضاف إلى هذا الشاهد التاريخي الزمني. شاهد رثاء آبنه عبد الرّحمن الذي كان سنة 
(تسعين ومائتين للهجرة؛ وذلك حين رثاه الأب بتلك المقطعة التدفقة أبوّة وحنانا. 
(التبجسة 
خزنا وكمدا. . والمستوى الفئي لهذه المرئيّة يدل على أنْ بكر بن حماد في تلك السَّنْ 
'عالية لم يكن فقى شيا من : 
2 شيئا من توهجه الشعري؛ وأنّ السَّنْ لم تكن أخذت من عنفوانه الأدبىّ فتيلا. 
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2. ومن التاحية الزينية قد نُفيد من هذه الوحدة جملة من التحديدات الزمئية التي 
. ومن . : 1 | 
تلقى كثيرا من الضياء على حياة الثافن. وعلى المهد الذي كان يعيش فيه كما لفت الإيماءة 
إلى ذلك. 
أ. إن الشاعر كان ذاق الحلو والمرٌ؛ والسّعادة والشقاوة» في سِنِيهِ الخمس والسبعين التي كان 


سلخها من عمره الطويل. 


ن 1 القاى كأته كان بدأ يُحَسسٌ بدئوٌ الأجل فأنشأ هذه القصيدة الزهدية التى كان فيها 
ب. إن الجاعر ن بدا ب دو 


متأثرا بالحركة الشعريّة الرّهديّة البغداديّة التي ازدهرت على يد أبي العتاهية خصوصا. 
ودام غروب الشمس لي وطلوعها: 


الذوام: هناء وذلك بناء على فك اللفز الزْمنِي كله. بفضل صدر البيت الثامن من هذا 
النْصّ يعني سبعة وخسين عاماء كما وكدنا ذلك جملة مرّات. ولزن الجائم في مقوّم دار 
يشبه ذاك الاثل في مقوّم فطال؛ فهماء إذن. متشاكلان زمنيًا على تباعد موقعيُ هما من القميدة 
التي هي؛ قبل كل شيء: وحدة لا تتجرًأً. 

ونلاحظ أن هناك أدوات زمنيّة تتردد في هذا النْصْ القصير متشاكيّة ومترادفة مثل؛ 
«جنح ليل: 
«ضوء نهار؛ 
8 
3#رح وتغتدي 
روب الشمس وطلوعها؛ 
«كل يوم وليلة؛ 


ب 


> عدن 
يبرل 
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يصبح ف حين البيات. 

فهذه التركيبات الزّمنِيّة تكاد تدل دلالة زمنيّة واحدة هي تعاقب الزّمِنَ وتكرار تواصله 
دون انقطاع ؛ إِذْ جَنّح الليل لا ينجلي حثّي يكون قد إتصل بضياء التهار؛ والاغتداء لا يكاد يذهب 
حتى يكون ال.رَواح قد أزف؛ ثم إِنّ الشّمس لا تغرب إلا لتشرق؛ ثم إِنْ التصبيح هنا يتصل 
بالبيات: إذ لا مناصن من وقوع الحدث في أحد الطرفين الرُمنيين. 

فالزمن الجاثم في: 

«ودام غروب الشمس لي وطلوعها 


تجسيد لهذه التعاقبات التّصلة الحلقات من الزّمن النشيط, 


ونلاحظ أن النْصَ يسبق. من حيث التعامل مع الزن الليل على التهار. والسّواد على 
البياض: وَالغْبِش على الثور؛ مع أن النسج اللألوف هو الإبتداء بالصضباح ونحوه. ثم الثّثنية 
باساء ونحوه؛ وعلى ذلك. فقد كان يجب أن يكون التّسج على الطبيعة: وعلى هذه الصّورة: 

- ودام طلوع الشمس لي وغروبها 

خصوصا بعد أن عدل النّصّ عن الشروق إلى الطلوع (وذلك على الرّغم من أن الشّروق ينهض 
بوظيفة إيقاعيّة كاملة لينسجمَ انسجاماً كليًا مع القافية القائمة على لزوم ما لا يلزم)؛ لكن النّعن 

.قد يكون ذلك التسج شَرَيا مِن الا ستبدال. قينا ينطبق هذا خموصا علس مقدم للع نيا 
عوض شروقها. بيد أنّنا رأينا أن الإستبدال هنا ينهض بما يمكن أن تُطلِق عليه: الوظيفة المضادة 
للإيقاع. 
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2. قد يكون تسبيق زمن الغروب على زمن الشروق إِمَا على أساس الثشاؤم بالحياة. 
وأنْ قصر العمر يبدو أقرب إل واقع الأمر من طلوعه. ٠‏ أي أن نّ التافَنْ كان يشعر بأنه في نهاية 


العفر؛ ٠‏ ومن ع الوك التعامل مع الزّمِن الأدنى شفة ؛ 
نْ الزّمن الذي دام له والذي مرقت فيه الثفس فطال عمِدُ مروقها. 


والأليق به: : من الزّمن الذى اغتدى بعيدا وشو 
صباح العمر؛ وإمًا على أساين | 
كان سما بالطلاميّة التي قد تعني كل ما عو مناقضيٌ للإضراق الذي هو عذوان على السعادر 
والح والقُوقح والعنفوان؛ وإمّاء أخيراء على أبباسن ضعفب في جسم ا :نصية الشعرية وحور ف 
لياقتها المدنيّة. وهما الأمران الإثنان الأذان يعكسان شيئا من طبيعة الشيخوخه الفانية. 
وكل هذه القراءات الؤّمِنيّة تجنح نحو الشيخوخة التي هي نهاية الممر. والفروب الذي 
هو نهاية النهار. والرّواح الذي هو أيضا نهاية حركة هذا التهار. وإيثار الآخر على الأول في 
توظيف الزّمن الأدبيْ في هذا النّمنَ يجب أن يقوم على بعض هذه المبررات التي ريما تكون من 
أحسن ما يُؤْوْل به؛ إذ لو اصطئع النْصْ ضوء التبار قبل دُجى الليل. والغدو قبل الرواح: وطلع 
الّمس قبل غروبها؛ لنشأ عن ذلك أن الشخصية الشعرية: 
1 . كانت في مقتبل فقتبل العمر ؛ ؛ وهو أمر غيرٌ وارب بحكم التصريح . في البيث الثامن من النص. 


باليِنٌ العاليّة (خمسة وسبعين عاما) التي كانت الشّخصيّة الشعرية بلفته . 


أية أن 
2 إن النُسج ريما كان انَّحْدْ سيرة مألوفة لا تثير اهتماما ولا تدفع الى تساؤل؟ ٍْ رأيت 
عنما أن 
مع اندر إذا ورد على مأفوق مامتسم عليه في حال وتابتلةه كان هرة لايتوله 
انزياح في الأسلوب. ولا أي جمال في النّسج. 
وأيدي المنايا كل يوم وليلة: 


آل غم امت 
يبدو الزّمن في ظاهر الأمر غير وارد. شنا إلا في ؛ كل يوم وليلة. . وعلى يبد" 
أنه النهار: ش 


2 


هذا الزّمن واكتماله. لاحتوائه على اليوم الذي يدل تقابله مع ليلة على 
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ببسيسية أ البق فاو سنؤم مقا كر قرا 
ل 


هذه الأيد ع ال ا 
ل جه لها وات اليو بال . ول نا أاغترضها قدو المت قري فق 
الجديدين أبدا. والحق أن ذكر اليوم والليل لم يات إلا توكيدا لزمن البطش والانقضاض وتخصيمر 
هذا البطش بِالتُجِدّد اللحاح: فكانه مجر جملة معترضة: إذْ أصل الكلام : وأيدي النايا إلا فتتت 
لا يُستطاع رتوقها. فكل يوم وليلة إذن؛ لا يقوم الزُمن فيهما إلا بغاية إثبات حركة الأخْذ 
الشديد. فلا يمكن الاستغناء عن أيدي المناياء في هذه الوحدة؛ بينما كنا رأيئا أنه يمكن الاستفناء 
عن كل بوم وليلة حيث يغتدي هذا الذركيب مجرّذ تكملة وبيان لما سبقها من دلالة الزّمِن. 


وعلى أنَّ ن اليوم وحده كاف لإحتواء الزّمن على سبيل الشمول؛ وذلك كما في قوله تمالى: 
(كل يوم هو في شان)(2), 


بيد أن النَصّ هنا لا يريد إلى شحن اليوم بزمن الليل أيضاء ثم توكيد معنى الليل دون 
معنى النُهار؛ إِذْ يتولد عن ذلك اضطرابُ منطةىُ لا يليق بالعقلاء. واذن. فزمن اليوم وارد بمعنى 
زمن النُهار الذي يشكل. افتراضا أو ت.عاوزء: نصف الوحدة الزمنيّة لعْدَ العمر. وإئما 5ان الزن 
كاملا. منصلا باللبل والتّهار. ليتواخب مع سيرة المنيّة التي لا يُعْجِرْها أن تخترمٌ ضحيّتها في أيّ 
لحظة من لحظات اليوم دون تميي: دين ليل أو نهار؛ أو صبح أو مساء. فالزّمن الكامن في كل يسوم 
وليلة موظفُ لسيرة النيّة؛ مآعاثم مع سلوكهاء متواكب مع شذة قدرتها على الفنّك بالأحياء. 
ونلاحظ أن هذه الوحدة الكا؛ميّة لم تخرج أيضاء في ترتيب الزّمن. عمًا كنا الفشاه من جشوح 
لانزياح والثوتير لتصنيف المقوّمات الؤّمنيّة؛ إن يوم: هناء كما اجتهدنا في قراءة ذلك. واردُ 


بمينى الشُهار؛ فيكون تأويل الكلام زمنيًا: كل نهار ولبل, 


ويبدو الثرتيب ف نسج هذه الوحدة الكلاميّة جانحا نحو الثعامل مع الحيز والائزياج 


بشعرية بديمة؛ إل ألفنا به ترة تيب هذين الرّوجين الزمنيينَ على غير ما وردا عليه في هذا 
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الشمر؛ أي بالبدء بالأيل قبل الها لتفطن العرب إك أن الليل أسبق من الن 55 

وف عوك امم واس شام لور 
لدى تأريخ حدث ماء مثلا كان ذلك لسبع لهال خلونَ من شهر كذا. ولكمين يوا" 
من شير كذا... 


الف كته يحنه إل ان اهار مدل المدم بالل في التي ير 
الاتزياح. ولعل الوظيفة الزمنيّة التي يحتملها النهار قبل الليل. هناء أن مذه الوحدة التئز, : 
عن النيّة أرادت تسبيق زمن التّهار على زمن اللّيل لشدّة إحساسنا بالنهار أكثر, فكأنه هو الزيي 

اي نا يغه احظة لط على ني أن الم يمن بذ ودحج لا دري قيزر 


أطوارناء ما يحدث فيه من أ ٠‏ ووشكان الانقضاض 


حداث . فالزمن هنا ٠‏ إذن: يُفيد يقين التُوقّع 
«يصبح أقواما على حين غفلة ويأتيك في حين البيات طروقها 
يمثل الزّمن. عبر هذه الوحدة 


الشعرية. : في صورة الملوت الذي يأتي النَا 
مصبحين ؛ كماء ريماء تأوبهم بالليل وهم 


يأتيه على سبيل البغتة ليكون بطشّه أدكأ 


س وهم لا يبرحون 

بائتون. وهو إذ يأتى ذلك لا يأتيه بعد إخبار؛ وإئما 

3 وانقضاضه أوجع. 

ونلاحظ أن الزّمن. هنا لم يخرج عن الإطار الذي كان : 1 فيه عبر الوحدة السَابتة 

حيث إنْه كان هناك. 
كل يوم وليلة ؛ 
وقو هنا: 


٠‏ يصبّح (:--) ويأتيك في حين البّيات 
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اوكل ما في الأم أن في هذا المن هذا من اللقصيل يبحينت إن ال, ة ال 9 
متجرَئة في حركتها الذنيا بامطناع لحظة الضْبا: 1111 رة الزدنية نغتدي 


ع وهو الإتيان في إبَار 
الصباح ثم تخسيض هله الأحظة ذاتها بالقاجاة للأهويل منها . والأخويق ري . ن ل احان 


ه على حين غفلة! 

مه . 

ان | ! مدع . 3 - 

إذ لو كان المنقض عليه قد أخبر بهذا التصبيح لكان ريما احتاظ لنفسة 


قد أهوى إليه رهه لا العلنا يد سن 
وقد أهوى إليه رهو يبرح متعلقا بحبل من الأمل + فذلك شيء 


نهول نخوف. 

وإنْ اصطناع البيات ت الذي يصطئع ٠‏ في مألوف العادة : لعنى الحروب؛ أي لمعنى الموت 
الصاحب للحروب أو المتولد عنها. لهو وجه آخرُ من وجوه توظيف الزمن للموت. أو توظيف 
الوت في مدى المن وتعويمه في خِضمّه. فهذا بيات عنيفٌ قاس لأنه أمشاجٌ من اللمات التي 
تتأوب الليل: وب''ت من مزعجات الفرّق. وطلائع من أهوال النيّة. فكاء ن المنية إذا أتت باللير 
تكون أهول وأخرف» وأتعس وأتحس؛ وذلك على الرَغم من أن هذا القضاء 


هو في قْ أي هن 
لحظات الزْمِنِ انفش. 


لكن ل دا ابتْدِئء هناء بالصّباح قبل الليل مع ما كنا رأينا من عُدول الناصن عن ذلك في 
معظم الواقف النابقة؟ وله لم يس اليل على الهار كما كان قذم الآييل على الشهار في الوحدة 
لثانية؛ والروح على الغدوّ في الوحدة السّابعة والفروب على الطلوع في الوحدة الثامنة فخرج 
عن مألوف الانزياج الذي كان نسج عليه؟ إن البدء بالصباح . في هذه الحال. لا يخلو من دلالة 
زمنيَة وُظفتْ لغاية فنّيّة مميّنة حيث إِنْ إيثار الصّباح على الليل؛ أي الثهار على الثّيل في بسض 
0 #كديار؛ قد يكون قائما على توم بدء الحياة بأول !لتهار؛ بدء الحياة اليومية مية التي يحياها 
اشر على الأقل؛ وهي المقصودة هنا. إن تسبيق الصّباح على اليل سيرة اقتضاها اعترافُه بتوفع 
الوت وانتظارد إيّاه؛ إِذْ لو كان ابتذأ بالليل الذي لا يُعاشْ: وإنما ينام فيه لكان فيه ضرب من 


#تعبيييل 
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البد؛ با عن اذ 98 
رنيوحة لرار من هذه انه انفش ! لكان #بالعيام: إذن. كا كيبي 


لبه الإلامة التي لا تلبث أن ثهوي إليه فتختر مه اختراما. 
ودع وه 5 > <> 5ك 5ل 5 > 


7 كان الرّمنَ. ق هذا اص متّصلد بالموت. مرتبطاء أضلاء بالفناء؛ فقد ارخذ له سيرة 
55 تفل فيها الحركة الحيّة. والمظهر النّاضرٌ لقعل الزّمن, إن الزمن؛ هنا يصوّر على أسابر 
أنه ظالم: أو معتوه: أو مُسيّرٌ بقدرة خارجيّة عاتية خارقة؛ فإذا علاقتّه بالشخعيّة الشعري 
علاقة عداوة وبغضاءً؛ أو قل: علاقة خوف وتوجس في أحسن الأطوار. من أجل ذلك نلاحظ ؤ هنا 
الزين طائفة من المظاهر تحكم علاقاته المتشابكة. ومنها: 

1.انعدام الثقة : 

+ يصدح "قواما على حين غفلة؛ 

2.العدوائيّة الثسمة بأقصى ما يمكن من التّصور لظهر القساوة والبشاعة: 

«ستأكلها الذيدانْ في باطن الثرى؛ 

3.الإصرار وعدم النسيان في الانقضاض: 

«سحاب النايا كل يوم مُظلَة؛ 

«وأيدي النايا كل يوم وليلة: 

4.الإعاقة والحيلولة دون تحقيق الأمل. وبلوغ الغاية: 

«ولكنْ أحداث الزّمان تعوقها... 


اذن. فا 0 5 1 اكت وس 1 1 . 
: نكن فالزين هنا ل يكون إلا من أجل مناوأة الشّخصيّة الشعريّة وإزعاجهاء وإعافقه 
وتريص الزن |؛ 510 
لدوائر بها والقعور | 


لها كل فرصب في انتظار لحظة الإنقضاض عليها لإنهاء حياته' 
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رابعا: المستوى الإبفا عي 


أولا: ما الإبقاع؟ 


ولا نحسب أن هذا السؤال العقد مما يكون الجواب عنه يسيرا؛ إذ الإيقام. و حتين 

2 5-5 

أمره. إيقاعاتُ مختلنة حيث نلفيه يتسلط: من الوجهة الفلسفيّة الخالصة: على كل ظامر 
الحياة بما فيها سيرةٌ الكون القائمة على هذه الرّثابة المتجدّدة حركثها كالليل والثهار. والصبء 


والمساء. وتعاقب الفصول. وتعاور النُور والظلام. 


بل إنّنا نجد وضائف أعضاء الجسم تقوم أساسا على حركة إيقاعيّة(1). ويْعْد الإيقام. ل 
التصور السو اء... شكلا داليًا بحيت يبعد الإيقاع من ارتباطاته بالدال المصوت مما يسمح بالحاذ 
هذا الإيقاع بالسَيمائيّة البصريّة مثلا؛ كما يمكن عزله عن ارتباطاته بالدّال من حيث هواسر 
مُفْض إى إمكان إيجاد إيقاع على مستوى المضمون (2). 

كما يعد الإيقاع: من وجهة أخراة؛ ومن التاحية الصّوتيّة. تكراراً منتظما للانطباعات 
السمعيّة التمائلة(3) التي تتونّد عن تماثل العناصر. مقطعيّاً. عبر بلسلة عنامر الكة/ 
والعربية من أغنى اللغات البشريّة إطلاقا بالإيقاع الذي يجعلها لغة شعريّة بالطبيعة؛ ل . , 


اك 0 ءا اليم 
ندرة خارقة على إنتاج العناصر الصوتيّة فإزا شعرها لا د يختلف كثيرا عن نثرها الفني 
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خِد لذلك مثلا هذه الكلمة التي تُدْرْى إك علي بن أبي طالب عليه السْلام. على أسادى أنها 


النُسج, 
يثرية: 

تلقوًا البرذ في أوله . وائقوه في آخره؛ 

فإنْه يفعل في الأبدان؛ كفعله في الأسجار , 

وله يُورق؛ وآخره يُحرق. 

فقد تشاكل الإيقاغ في هذا النْص تشاكلاً عجيبا فالغتدى من الوجهة التسجية وان ججير 
منثور : وذلك بفضل هذه الشكلات الإيقاعيّة الفنيّة. | 

«تلقوا مع اتقوا : 

+ ف اولك مع ف آخره ؛ 

دق الأبدان مع في الأشجار؛ 


«أوله مع آخره؛ 


البية من لقتنا و باقر رضي إل ليرد - و لإنهء إذ يمكن التجاوز في أمر هذين 
الزوجين القن ٠‏ والإنزلاق إلى الرُوجين الآخْريُن: 
قعل مع كفعلة : 
وتلاحظ أن التشكيا الإيقاعي في هذا التّصى يجاوز مستوق الال إلى منتوى المدلول نفسه 
حيث 
يفضي القَوم القايل للتوزع والتسلط. أى بي العنصر المفتاح . وهو اليرد: 
© إلى الأول. ثم ال الآخر؛ 
* إلى التأثير في الأبدان. ثم إلى التأثير في الأشجار. 


* إلى إخد!ث الإيراق. ثم إلى إلى إحداث الإحراق, 
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| هناء لا يعز 
فقد تلاعم ؛ إذن؛ الأول مع الآخر (إن لثباين. ٠‏ بالضرورة, ؛ أتيهن: 


نار والماء؛ حيث لا / 
متلازمين؛ فهما كالوردة وعبقها. لا كالثار وا يجوز 1م 10 مووي 


الاح او 
تلك)؛ والأبدان مع الأشجار. والإيراق مع ا#حراق. 


فهذا الإيقاع جاوز السّطح. إذن. إلى العمق؛ فكان مركبا: مما جعل هذه البنية الإيقرن 
عبارةٌ عن حزمة من الإيقاعات المترابطة المتواشجة على نحو يتيح أن يُفضي بعضها بعضها إلى بمض, ١‏ 
نلقي العنصر الصّوتيّ ا مركب أوّله أفرز عنصرأ آخَرَ مماثلاً هو آخره. ٠‏ مثله مشل اللأببان الذي 
أفرز الأشجار: و يورتى الذي أفضى إك مقوم يخرق. فالبنية الإيقاعيّة العامة يقوم تشكيلها على 
الثهوض على زوجين إثنين من الإيقاع. ما البنية الإيقاعيّة الخاضة فإنها تمثل في التماس الثثر 
الإيقاعي والصوتي معا: 

- لِهُ - رة؛ 

- يورق - يحرق. 

أو في التماس التمائل الإيقاعيّ دون الصّوتي 

- الأبدان - الأشجار. 


ذلك؛ ويبدو أنّ الكلام والرّقص أخذا من مظاهر الإيقاع التي تحيط بالإنسان من شد 
للطيّر. ؛ وشبوب للنسيم. وعمصق للرياح ؛ كما أَخَذا من تكرار حركة الحياة المتجسدة في مثل وقح 
الأرجل على الأرض. أو وقع الأيدي على الأيدي. أو وقع الأيدي على آلة ماء أو وقع مطرقة على 


لكأن 
حجرء أووقع قح على صينيّة نحاسيّة, أو وقع فأس على الأرض وهي تحتفرها..٠9‏ 


#صور هذا حين تنعزل في فضاء رحب مُتَقِر فإنَ أيّ حركة دق أو طرق أو حفر أو مشي بكوة 


كل 

يحض 
وَحَها إيقاعيا معيّنًا . وليقل نحو ذلك قِ الأصوات على اختلافها حيث 5 
صوث بصوت يَصَارِيه , فيفتدي أزيز 0 


صدى يتّخذ له 


غناء: 
الريح غناءً. وغثاء الغنم غناءً. وخُوار البقر 
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الحمام غناء؛ وذلك على أساس أن أصل الفناء نفسه صوت قائم على إيقاع مسجوع. أو غير 
مسجوع... 


واذن؛ فإنا نفترض أن الحروف :وهي الوحدات الصّفرى للألفاظ) إنما جاءت من هذه 
القاطع الصوتيّة الطبيميّة ؛ ثم لم تلبث الألا'ظ (وهي الوحدات المُوتيّة الصفرى للكلام...) أن 
ندجت تركيباتها الصوتية على غرار حروفها الستمذة من طبيعة الطبيعة نفسها. ثم لما كانت 
الحمامة تسجع حين تهدل؛ ولما كان المُراب ذاته يسجع حين ينعب: بل لما كان الحمار 
ننسه. على ما في صوته من بشاعة. يسجع لدى انتهاء بهيقه المنكر: فقد رأى الانسان أن يحّن 
أدوات التواصل مع صنوه ليؤثر فيه. أو ليعبّر له عن عواطفه. أو ليحسبه بالجمال الكريم الذي 
7 أو ليبهره بما انبهر به هو: فنسَجَ اللفظ مع ما يلائمه من اللفظ؛ ثم كرر ضذه 
التلائمات من الألفاظ لينتهي. آخرٌ الأمر. إلى نج أصوات مقطعة على نحو معلوم بحيث تغدو 
لها طبيعة الأصوات اللوسيقية (التي هي نفسهاء كما أسلفنا القول. أتث أصلا. أو غالباً. من إيقاع 
الطبيعة الأولى...) تقاسن بالرّمن لا بالحيز, 


أقد عمد الإنسان إى هذه السّيرة الإيتاعيّة فأذابها في معتقداته وتصرفاته الرُوحيّة 
فكانت الأسجام لدي الكيان العرب؛ وكان تجويد القرعءان العظليتم بأصوات ندية رخية بالفة 
للثير الزوحي في الستمعين في المساجد. وكانت الأناشيد لدى التديّنين السيحيّين في الكنائس. 
ذكان الرقص الروحي لدى الصوفيّة بطبولهم... 

والذي يعنينا. قتا حموضاء هو إيقاغ الشّعر الذي تحسّس الألفاظ الصوتة فاثخذها لغفة 


لنسج. فإذا لغة الشمر هي أرقى الألفاظ الخطئنة. وأجمليا والعاء وأحفلها صوتاء وأثراها 


كم 
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أء مكنا 3 ر نه ود 3 5 اع فى 
وعلى أنّ الحقل السيمائي يمكنٍ أن يضيف إضافات نظرية وتحليلية جديدة لنطرية 
منهاء وعنصر أساسيّ فينها؛ ذلك بأنّ الدراسات التي أنجزت,. لك يونا من. 


العلمء ؛ لم تكد تجاوز الوضّف دون التحليل؛ واللاحئلة دون التنظير, 


التي الإيقاع جزء 
وفي حدود ما بلغناة من 
والافتراض دون التقرير. خذ لذلك مثلا مسألة تعليل إيثار شاعر إيقاعا ما على إيقاع آخر, فإن., 


قيل من حولها لا يكاد يجاوز مستوى الرأي والاجتهاد: فلم. إذن. يكون أحدُ هذه البحور, ١ش‏ 
الإيقاعات. السثّة عشر موطن إختيار لقصيدة؛ ولا يكون لها إيقاع آخر لذلك الاختيار؟ ومان 
عسى أن يكون وراء ذلك من علل؟ وهل السألة نفسيّة آم ثقافية؟ وهل هي تعليمية أم إبداعية؟ أي 
هل هي خاضعة لاستحضار إيتاع قصيدة سابقة؛ آم أنها تخضع لتلك اللحظة التي يقع فِيء 
الإلهام؛ في بداية الإبداغ. فيتجسّد ذلك عفوَ الخاطر على القرطاس كما هو. ولا يكون فيد أن 
تأثير خارجيّ لمارسة الكتابة الشعريّة: في وجهها الإيقاعي خصوصا؟ 


م هل إِنْ هذه الإيقاعات التي تختارها الشّعراءُ مضامين قصائدها هي متلائمة: ف كل 
الأطوار. مع الإيقاع المؤثر؟ أم أنْ هناك قصائن ناشزةٌ: إيقاعيّاء بالقياس إلى مضمونها؟ وهل مز 
سبيل إلى وضع قاعدة لا تَُحْرَم. أو تأسيس نظرية لا يخرج عنها أحد؟ إلى أسئلة آخراة كثير: 
يمكن أن تثار في هذا القام. ولعلّنا بمقدار ما نثير من مساءلات يزداد همْ البحث عن الحقيقة. 
وتنوهج نوازعه؛ ويتضرم التطلع إلى المعرفة القمينة بإجابتنا عن كل هذه الأسئلة. أو عن بعضها 


ولعل أوْل ما ينبغي الثنبيه إليه أنّ نَ الحريّة تظل هي أساس الابداع. فلا أحد يستطيع أن 
يتدخل في عمل المبدع سلفا. ولا | 


ن يوجهّه بصورة مباخرة إلى الحو الذي يجب أن يكت. . , 
أوبه 


عمله الأدبي. . والفرق بين الإبداع وامقالة الصّحفيّة أك لا تستطيع أن أن تلدب إلى الأو '* 
ول فيقول على الُحو الذي يخلد ويعظم. وربما يعني ذلك أنّنا نستطيع أن يطلب إلى شاهر أن 


ينشئ اقصيدة بمنا فاع فد 
سبة ماء ولكنّه إذا لم يكن مقتنماً. ولا متشيّعاً بالأفكار الطروحة فيها 
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نميدته متكون. في ااغالب. مجرّد منظومة تعيّ بالأصوات الجوفاء ؛ فتفقد عبلتها بالشّعر 
العبقري... 


إن الأحر أبس من الإلهسام الكريم؛ أو ضطحة شيطانية لم على الضاعر فيجشدها ف 
قصيدة تبهر وتسحرء وتعجب وتطرب؛ ؛ !4لا علينا أن يكون الوضوع روحيًا نبيلا مل بردة 
البوصيري العجيبة: أم حربيًا حماستيًا مثل بائية أبي تمام. أم فجائيًا خديناً مثل دالية أبي 
الطيب في كافورء أم عاطفيًا إنسائيً مثل عينية متمّم بن نويرة في أخيه مالك. الهالك... 
فالمضمون, كما نرى. يفقد من وهجه وعُنفوانه كلما مر الزّْمن عليه ويظل المدار على الشعر 
وحدة: : أي يظل الاعتبار قائما ف مستوى الدّسج الشعري : فأما إن كان عبقريًا فإِنَ الشعر يظل 
خالدا يستمتع به الناس في جميع الأزمنة والأمكنة. وأمًا إن كان السج رديئا فإنَ نبل الضمون ما 
كن لبشاع له في التبلك والخلود: أفهزهك الاس فونه :ويرقيون عضه... ونس هته التفر أن 
سسا متولة نقديّة غربيّة معاصرة ترى أن الشاعر إنما هو شاعر على أساس ما يقول: لاعلى 
أساس ما يفكر(4). . فكآن التفكير يتمحض للفلسفة وحدهاء ؛ على حين أن ن الجمال الف موقوف 
على الشعر؛ ذلك بِأنَ المضمون قد يكون خسيساً. اي يو 0 0 

وذلك إذا كان عبقريّ النّسج حقًا. . وقد يكون الضمون نبيلا رصين التبل فلا يشفع له ؟ تله فتيلا إذا 
كان النسج الشعري رديئا؛ كما أسلفتا القول. ١‏ 


وعلى الرغم من أنّ النقد الحداثي يجتهد في العزوف عن أن يتَحْدْ من أ احكام القيمة إاجراء 
له ف تحليله النّصوص وتأويلها؛ إلا أننا اضطررنا إك ذلك في إثارتنا مسألة الشكل والمضمون التي 
في في حدٌ ذاتها. لم تعد تمثل القضيّة الجوهرية في الكتابة النقدية الجديدة. 


فأذن؛ فمسألة اختيار الإيقاع, وهو مشكل هامٌ في تركيبة الخطاب الشَعريٌ لا ينبغسي. له 
أذ يخضع لاختيار خا 


خارجي؛ وا وإثما يكون متولداء حسشب رأينا : عن اللحظة التي تكتب فيها 
اكه 


59 ذمن مدى دق قريحة هذا الشّاعر وعظمة عبقريّته في التَفرّد والابتكار. 


ير 
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أسوا عبوب الشعر العمودي أنّه يجعلك؛ سلفاء عبدا لهذه الإيقاعان 


ع ع غنها أ ا؛ فتتشاكة القصائ 0 
يدا ؛ نك تشير 
8 1 
هذا الشاعر إثما يقلد ذاك: و7 إيقاعا كان ذا عقي يل 
فى إحدى روائعه قبله... 


والاشكاليّة الأخراةٌ التي اختصصّناها ببعض المساءلة منذ حين هي: ما مدى تلاز, ليقام 
الأثْر مع المضمون العالج؟ ولقد كان حازم القرطاجئي. من أوائل من أثار هذه المسألة الأطينة( 
التي بعضها جمايّ؛ وبدشها الآخر نفس في تاريخ نقد الشعر العربيّ وانتهى إلى بلاحفاد 
حاول أن يؤسْس بها لإيقاعيّة الشعر العربي؛ غير أنّنا نعتقد أنْ هذه المسألة. هي أيضا؛ تخفم. 
في الغالب. لعطيات تنصرف إلى طبيعة الأحظة الي يشرع فيها الشاعر في استفرام شعره على 
القرطاس (وتصدق هذه السيرة أيها على الشعراء الجدد الذين لم يستطيعوا أيضاء الإستغناء عن 
اختيار إيقاع معيّن لقصائدهم). وعلى أن هذه اللحظة الإبداعيّة نفسها التى تتومّج فيها الشملة 
الشعريّة تخضع لعوامل لعل من أهمّها: 


1.ن الشاعر قد يكون معجبا بقصيدة حفظها أو قرأها أو سمعها حديثا فأثّرتْ فيه فجرى 
شعره على إيقاعها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وهذه مسألة يجب أن تدرس في إطار 
الثناصية قبل أن تدرس في إطار الإنعكاس التّفسي؛ ذلك بأنّه لا أحذ قادر على الإفلات من تأثير 
القراءات التي تمارس تأثيرها عليه لد 


ا 3 
إبداع أسو ؛ أو حقيقي. ٠‏ حين يخرجه إلى التلقين وييُدٌه إليهم بثا أ. وتبدو لنا هذه المسألة تنامية 
أكثر منها نفسيّة. 


فى تجسيد الإبداع الأبيش الكامن في نفسة على الطبيسة إل 


2 إن الشاعر قد لا يفكّر 


ا في أي نص من محفوظاته, أصلاً : فيكون بُراءً ممأ يقولوذ”.. 
:لداعي . لا 


بالعنى | كناب 
لخي لقضائي طبعا؛ وذلك أنّنا نفترض أن المبدع حين يعمد إلى 
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أشي" ار 
م ينطلق من لحظته النّئسيّة أو الذاتيّة ١‏ 0-6 : 
ذ ضار الل من و ليه أو الإبداعية فيقع له صر بيت إن كان عموديًا. ووحدة 


شعريّة: أو سطئ إن كان جديدا؛ فيندفع ؤراء النْص الذي يجذبه إليه جذبا. ويسوقه نحوه 
سوق الفياء للفراش. أو اندفاع التُحلة شطر الزهرة الناضرة... وإنْنا. هاهناء نجعل دور الشاعر 


مجرد مترجم لعطاء مئحته إيَاه الطبيعة؛ وهي رؤية يرفضها الإجتماعيّون الذين نرفض. نحن 


0 [! 
1 نو 1 أيضاء رؤيثهم على سبيل الثعامل بالمثل... 
١‏ 2 
م إن كل العوامل الخارجيّة بالة داع تبدو ثان :3 ذاه 
لعريي راي 8 2 لقياس إلى الإبداع تبدو ثانويّة؛ لانهالو كانت شديدة 


التاثير. وقادرة كل القدرة على ممارسة هذا التأثير بكفاءة لاغتدى كل ال لتعلمين. وغير اللتعلمين 


له السألة. م بي . ايا ان 8 ١‏ 8 ب 
ا 92 ل تسر الا لوهم أل ال#بداع الشعبي) أيضاء شعراء ورواتيين ؛ فلم يظل الأمر وقفا إذن على 
1 ظ ؟ قلع بن أقء 
لشاعرف استرو ١|.‏ طائفة متهم دون اح اذه وما اليد 4 اه 93 
خرلي استو ,ا طائفة منهم دون أخراة؟ وما العلة في كون إثز اين من المتعلمين ظلا يعيشان كندمائ: جذيمة 


الأبرش فيكون أحدهها شاع أ عه حيية اخ 
برش فيكون أحدهها شاعرأ عظيما. من حيث يكون الآخر غير شاعر إطلاقا؟ 


نهل الإيقاع يخضعء إذن. لإلهامة تشهال. أو تشهل: على ال ٍ 
[ 00 ش ع يحفم اخ اإلهانة جهال: او تضهل؛ على الشاعر نحظة الصّفر 
لإبداعيّة. فيحولها إلى تجسيد نص شعري على القرطاس؟ 


أما ها 0 َ ىّ ع 0 َه 2 
بعد اختيار هذا الإيقاع. وأن بخر الطويل. مثلا. لا يليق إل" بكيت وكيت. وَأنْ 
أبسيط من البخور لا يجوز له أن يعبر إلا عن كذا كزا. وهلم جرًا... فذلك أمرٌ لا يتبغى له أن 
5 ل ح أن 


يا 
أل جه ب 
0 “0 يجاوز الرأى الزه ١‏ لغ 3 ع عع العم 
0 0 لا يمكن أن يرقى إلى مستوى التّظريّة ؛ لأتنا ألفينا قصائد طافحة الجمال إلى 
. وإلر 2 1 والوكتةة عححب ِ 8 طّ 51 ش 
ا 4 | يي ون موضوع الرثاء. مدلاء دون أن تخضع لإيقاع واخد أمثال مرثئة مم بن 
0 0 “لبر في أخيه مالك والتى مطلفها: ظ 
إيجاهنال 3 ٍ 1 
ا 


لعمري وما ذهري بتأبين مالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا 
1 في ١‏ ع َ 4 1 
درثيّة بي الحسن الأنباري في الوزير أبي طاهر حين صلبه عر الدولة: بعد أن قتله. 


اطلبها. 
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فى الحياة وفي المات تضق أئنه مغر ارات 


ومرفيّة الخنساء في أخيها صخر والتي مطلعها : 


د 0 أ ذرّفت إِنْ خَلتْ من أهلها الدَار؟ 
َم بعيذك أم بالعين عوار م در ظ 1 


اعون ,ويك وهو رةه لكن الكل الإيقاعي مختلف من شاعر إلى أخبره ومع زد 


نطلل تقر بجمال هذه القصائد وروعتها لأنها حين قيلت. لم يعمد قائلوها. ٠‏ حتماء إلى التفكي رفي 
اختيار الإيقاع الذي يريدون قول الشعر عليسة؛ وائمف | اندقعوا اك اله ج الشعري تحت وطأة 
اجياش العاطفة وجيشانها؛ فكانت هذه القصائد روائع ١‏ الروائع إِذ مسحت ماتيا الشعرية 


بد مومع الوفاء. وحبر الألمء وألفاظ الحسرة الصادقة... 


ولنا أن نقيس على ذلك الغزل؛ والمديح. والوصف . والهجاء وهلم جرا من هذه الضاميز 
التى كان الشَّر العربن يعالجها ولا يتهيّبها. فالشّكل الإيقاعيَ يمكن أن يتناول أي مضموذ 


المستوى العادي إلى الستوى الباهر السّاحر كي لا نقول الخارق... 


العلاقة ببن الابقاع الشعري والموسيقو 


أيهما أسبق وجودا في الوجود: الشّعرٌ أم الموسيقى؟ أم أنّهِما نذآ جملة واحدة إن إثارا 
باتكود 


1 


مل هذه الأسئلة لا تكون الإجابة عنها ؛ في الحقيقة. هي القصودة بالإثارة بمقدار 
الفا 
ئدة في الآثارة نفسبها؛ إذ سواء علينا أكان الشّعرٌ أسبق أم الموسيقى؛ ؛ فإِنَ إزدهار 


كلذ إلا بأل حيث ظل اشمر يخددها وهي تخدمه فيندج الم الت في الم لق 
عن ذلك شكل إيقاعي يطرب ويدجن. 


الأخرا 
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وعلى الرّغم من أن الشعر قد يستغثي عن الموسيفى. ٠‏ بل ما أكثر ما يستغني عنها؛ كما أنّ 
ما تسستائ 
الوسيقى ما أكثر در بتفسها فتستغني بآلاتها التي تسخّرها للإطراب:؛ إلا أنّ الأروغ 
والأجمل لدى عامة الئاس هو أنّهما حين يلتقيان. . ولا تزاك هذه السيرة قائمة منذ الأزل إكى يومنا 
هذا. 


ولقد كنا لاحظنا أن الموسيقى استلهمت أثفامها من إيقاع الطبيعة الأولى. كما إستلهم 
الشعر ايقاعة من هذة الطبيعة نفسها . فاذن؛ فهما بمقدار ما يرتبطان بهذه العلاقة الأيقاعيّة 
الحميمة التي تجمع بينهما أكثر مما تفرق: وتقارب بينهما أكثر مها تباعد؛: نجدهما يعتزيان 
معا. في أصل تكونهما الإيقاعي: إكى الطبيعة العذراء. 


والحق أن تفعيلات الشعر تتطابق مع أنغام الوسيقى السّيع ؛ نكما لا يخرج الشّعر عن 
تفعيلات معيّنة نظل تترذد وتتكرر؛ فكذلك القّأن في الوسيقى التي لا نخرج ف إيقاعها عن هذه 
النغومات التي تظل تنردّد وتتكرر. فالتّفعيلة إذن تكون للشعر. و'منغومة للموسيقى: مثل الماذة 
الزيتية التي تكون للرَّسْم: وعدسة التصوير للسينها. 


أيّا كان الشأن: فإنَ الإيقاع العريّ هو صنو للإيقاع الموسيقي يقوم على مبدا الزْمن لا 
على مبد! الحيز بحيث إنّنا تستطيع إنشاذ أبيات كثيرة مختلفة: موضوعة في بحر شعريّ واحد: 
جملة واحدة؛ أي يمكن افتراض وجودٍ عشرة من النشدين كل منهم يُنشد بيقا كُبَبْ على إيقاء 
البسيط مثلا؛ فإنهم إذا ابتدأوا معاء سينتهون معا؛ بشرط إتباع إنشاد معيّن. ويُحَاكِهُ هذا الصنيع 
سيرة فرقةٍ موسيقيّة تعزف ألحانا مسجوعة حي ث إِنْهِا لا تختلف في الطول؛ أو القصر. أو 
النوسط بينهما. لدى العزْف؛ بل تتفق في ذلك ولا تختلف... 


لكن لما ذا إبقاع معين؟ 
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ب 2 بها‎ 5 9 3 ِ 
وهل تعود تلك اللحظة الإيقاعية السائحة. والتي يجسدها الشاعر إل سف لزي | بيذ‎ 
ير‎ 2 
إلى نغمة معزوفة: : إلى تطلع إى القأثير الجمالي في المثلقي أساساء أم إلى مجرّد أداء انثيال بى خار : | بابذ‎ ١ 
يتدفّق على القريحة التحفزة فتنتق وتنشط؟ نا متختلف مه ع من يذهبون أك أذ الإيقع لون | ليا‎ ٍ 
للناص اختيار إلا أن يكون الشأن منصرفا إلى منظومة تعليمية. ؛ أو قصيدة تتخذ لامي | ثقُ‎ ْ 
بيذ الفودن‎ | 
1 59 النظومة. كبعض المدائح الباردة: والوعظيات الجامدة) حيث أن مسألة الاختيار تنصرف إرى ظ‎ 
يمكن أن يطلق عليه علمء النُفس الوصي أو اللاوصي (وعلى أننا لا نريد هنا أن ننزلق | اق‎ 
ا أ‎ 
بالضرورة: إلى أفكار التفسائيين الذين قصاراشٌم تمريضن الأدب والأدباء: واقحاسهم ف عياران‎ 
ئفسية قائمة على الرّجم بالغيب أكثر من قيامها على خقائق علميّة صارمة ثابتة) لدى البيع, يز | وأئنء‎ 


ما يقال عن إنشاء بائية جرير حين هجاه الراعي في بعض المربد وأهانه: وأنه كان يتلؤى في غرقة | تي إل تجد 
علوية لدى إحدى قريباته: إلى أن سْمِع وهو يكبّر. وذلك حين وقع له هذا البيت: 
ففض الطرف إنك من تُمَيْر فلا كعبا بلغت ولا كلابا(6) 
د إذّن- أن الإبداع ليس مسألة اختياريّة وما ينبغي لها. ولا يقال الأنحو ذلدق 
الأبيات التي قالها عمر بن أبي ربيعة في وليدته التي سألثّه عن شأن عاوده بعد عزوف. وبعداز ونيو 
كان أقسم إِنه لا يقول بيتا من الشعر إلا أعتق به رقبة(7). [ 





ظ ' لاتاحيز 
من أجل كل ذلك فإنٌّ ن الإيقاع الذي يُختار على سُوابْه في قصيدة معيّنة لا ينبغي له أن يكين ٍْ رن 5 
8 ند خضع لتد اقزر 
١‏ 7 بير ميق لأ نادرً؛ وذلك على الرّم من ثبوت الثنقيح والشهذيب على ستو ا قد يوون 
ل 8 
2 ل ا تح لم يل إلا جرد مرحلة متأغرة. عن نج الإباع في مورت ا #الزو به 
#0 شر 
0" هو شخنة هائلة تنثال على القلم انثيالاً فلا تتوقف إلا بعند أن تخد عاطقتهاء ونذه 0 رن 
ظ : 5 
الاها. إن الثنقيح الذي كان بعض النتّعراء العرب المحترفين يعمدون إليه: ومنهم زهيد” أ لبن 
ا آذ 1 و 
: سام د فكاته كان بعثاء بن 
عا 


شعر روأوؤوم ديع نا 





' ٍ 
0 هر 2 
5-7 ب بس م ا ١‏ 
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بحيث ربما نجد الشاعر يكتب قصيدة طويلة في وقت قصير, إذ كانت في أصلها فكرة كلبّة تنىوت 
شعرا بعد مرحلة اللخاض التي قد تطول أسبوعاً أو أسابيم ع أو شهورا أو أكثر من ذلك كثيرا. 

وأا كان الشان. فإنّ التنقيم ح المحثمل إجرازه 


على التبصن الشعرىي بعد ايتفراغغه أثناء 
لحعظلة النوهج الإبداعي. 


٠‏ لا ينبغي له أن يشمل تغيير الإيقاع. 
للقصيدة [ أو الروي ]؛ فذلك ما لم يقل به أحد 


الألفاظ واستبدالها 


ولا تغيير الصوت الخارجئ 
قط وإنما قد ينصرف التنقيح إلى تغيير بعضي 
بسوابُها. وهي محض مسألة استبدالية (06ا3,3019173410م). 


وإذن: فالإيقاع إن يأتي. فإنما يأتي ذائبا في النْصّ الكتوب لحظة الثوفب ج الكبرى التي 

نفضي إلى تجسيد ما في الخاض إلى وجودبٍ نصي قائم على القرطاس. . ومن التعسف أن يزعم زاعم أن 
اختيار الإيقاع تي يناه على انيغة للضموح اميق الام الشترق : فتلك مقولة لا ينبغي لها 
أن ترقى إلى مستوى النْظر ية الشعرية, 


سند 


حميمبة العلاقة بين الإبقام والإنشاد 


وإنا حين نطلق مصطلح الإنشاد فإئما نريد به. إلى ما تريده اللفة العربيّة العالية. وهو 
القراءة الشعرية الاحترافيّة. والإنشاد. في الحقيقة. ذو صلة حميمة بالإيقاع. بل هو في تمثلنا 
الخاصن قد يكون نصف الشعر؛ فكأيِّنْ من شاعر لا يكون لشعره شأنٌ كبير فيكمّله بفضل الإنشاد 
الجيد الذي ينشد به أمام جمهوره. وربما كان محمود درويش. ونزار قباني. والجواهري. 
ومفدي زكرياء من أحسن الشّعراء العرب المعاصرين إنشاداً... 


م 3 0 1 أو 
وإنناء بناء؛ على هذا التأسيس. نفترش أن البيت الشّعري الواحد قد يؤدى اداءات 
ىلا8 
3 : م 0 1 ا . ١‏ 
اتباينة. من الوجهة الإيقاعيّة. تبّعا لطبيعة صوت اللؤذي. أو المُنشِد؛ وهل هو جهوري اب 
: ' أو حاف ينتقر لدى انشاد كل 
ل ا عنة: نديْ أو جاف يفتقر لدى !| 
خافت؛ أو فيه بحة حلوة. أم فيه شْزة مزعجة؟ وهل هو نديّ أو جاف , 


ا لطبيعيّة. والفزيونوجية. 
بيات من القصيدة إلى شربة ماء...؟ وقد يضاف إك كل هذه العوامل الطبيعية. والفز 
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, بر في حمن الذوق أو سوئه. فالشفه الذي يتذوق الشّعر فيذوب فيه. 77 
ة - ألفاظه النديات المشعات الضشائعات الى 
ف رياضه؛ وبتمثل مضمونة شيئا فشيئا؛ ويجاري 0 بقان 
ا ل 


لنظا لفظا ؛ وى غير ذلك الذي يعامل الشعر في إنشاده كما يعامل قراءة نظريّة فيزيائيّة 


وَذَنُ؛ 
بلورة نت معبين: إما طافم بالجمال والن. 
الجماليّة التى نُسِهم في بلورة الإيقاع ووضعه في إطار صوني محين إما طافح بالجمال والذرق 


الرّفيع . وإما عائم في الرّداءة الصُوتيّة التي ُعنت السامع وتؤذيها إيذاء. 

واذن: فإيقاع البيت الشمري الواحد يختلف إنشاه. حتماء بين أستاذ متمكن نيا 
وذوقيًا وطبيعيا أيضاء وتلميذ لا يبرح يجتهد من أجل التعلم؛ ثم بين مُفَن صاحب صوت ذي 
حبال ندية. وحنجرة رخيّة سخيّة؛ وبين أيْ شخص آخر يسعى إل التقليد. وإذن. فهناك 
درجات تتجلى. أثناء الإنفاد الشّعريء من التشكيل الإيقاعي. لإيقاع واحد. وعلى أثنا تجدل 
الأساتذة الجامعيّين الذين يحترفون تدريس الشعر طبقات. وف التعلمين طبقات: وفي الفثين 
طبقات. وفي مقلدي الفثين أيضا طبقات... ولقد يعني مثل هذا التَصوّر أن البيت الشعري الواحد 
قابل: من الوجهة النظريّة؛ لأن تُمَارَسَ عليه تقطيعات متباعدة التَبايّن على الرّغم من إحتفاظه 
بما وُضِع فيه عروضيًا من إيقاع أصلئ. ١‏ 
ونا كان النْصَ الأدبي: من حيث هو (وبما فيه التّممّ الوصوف بالتري)» قابلا لأن نف 
تعددياء أي قراءات متمدّدة وإلى غير نهاية. بحيث في كل مرّة تُدارسه: تعمد إلى تحليله: يتفتع 
لنا على عوالم لم نكن نعهدها فيه من قبل (وخصوصا إذا نوّعنا في الأنوات التي بها نحلل: 


وعيرنا من | 

غير من الزوايا التي منها ننظر إليه.. فإن الإيقاع الشعري كذلك. فالقصيدة الواحدة تجد 
بعطاءات إيقاعية سخيّة 
للنص- مختلفة 
الوبي 


ا ' 

ا حك قن بفمدره ووس و ان 
د ع يتشا ن | ليق 

إذا , 2 ك الإيقاعي قد كه مع كيفيّة أداء الكتابة الوسيقية - .. 

8# مرو عازف على آلة رديثة يكون غير ما ينشي إليه حيذً. 
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فم ْنا من بعضه آنفا من مواصفات طبيعيّة وذوقية في صوت المنشد من العوامل 


0 


أل 1 
اك 
7 
عر 


7 القن 
1 
7 
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له فرقة موسيقيّة محترفة؛ بحيث لا تعزف إل 


واحدى ولكن الأداء هو الذي يسمو 
خصوصا حدُو التّعل بالتّعل. 


على آلات موسيقيّة ممثازة 


الم الموسيقي 
به أو يُسِف؛ مثله مشل الإيقاع 


الشعرئ -العمودي 
ولعل الذي يفضي إلى تكييف الاختلاف في الأداء الشعري قد يكون طبيعة الإيقاء زئسه 


(من قصيدة تأبّط شرًا؛ والمقاطع المستشهد بها آتية 
)(9)؛ أو ممدود متنازل. 


عيب ( من قصيدة سلامة بن جئرل السعدي) (واللقاطع الستشيد 
اليعاقيب. الشّيب. الرعابيب, التصاعيب. الئيب. الخرا 
النْفْسَ لعجاته وار ل 
انس لعجلته وانريابه مثل: سع 


بها آتية من قول السَعدئ: 
- طعء ضع ء دع فع. فلع (وذلك من قصيدة لسويد بن 


أبي 
ارعة 8 ال ا 


خدم. 
5-5 


كاهل اليشكري). والمقاطع الصّوتيّة 


ارتفع . قمع)(11). 


رح ج جه 5 كج يم وان وا نو راي 


ثانيا: الإيقاع الشعري بين الداخل والخارج 


ان الأيقاع . في تمثلنا له. يشمل الدّاخل كما يشمل الخارج؛ وكما يشمل أيضا العمق 
والسطح. وكثيرا ما يتضافر الدّاخل بمع الخارج من أجل تشكيل الثركيب الإيقاعي البدييع. وإذا 
اجتزأ النّسج الكلامي بالداخل وحده يكون أدنى إلى النثريّة. وإذا اجتزأ بالإيقاع الخارجي وحده 
يكون أدنى إلى النُظميّة: بينما الشّعر الكامل هو ذاك الذي يحتوي على الإيقاع الغني بصنفيه 
الإثتين. بل يشمل أيضا العلاقة الثنائيّة بين الصّدر والعجز. والملاقة الثنائيّة بين البيت 
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0 ولاحقه: والعلاقة العامة بين البيت الأول والابيات التي تعقبه. في الثمن الشعري 
العلافة الابقاعيّة ة الاخليّة لا تدئو وظليفتها الجماليّة عن العلاقة الإيقاعية الخارجرّة. 

ونتيجة لشحن مفهوم الإيقاع بهذه الأحمال. فإثنا لا ترييد أن نقاسه على جدمى قم 
وحدة: بل إِنُنا تذهب به الى الُصوص الأخراة؛ كما كنا جثنا بعض ذلك مثلا في معالجة الظاور 
الإيقاعيّة في نصّين اثنين يُصنّفان. من الوجهة التقليديّة. في جنس النّثر(12). وكل ماف الأر 
معد 0 في الثثر الأدبي الرفيع بحكم أن الك يزيد عنه بغو. 
الوزن الذي يحكم هذا الإيقاع بصرامة متناهية؛ على حين أن الإيقاع النثري. من وجهة نظرنا. 
يتحلل من هذا الوزن إلا حين يقع له. في الحال النّادرة. عفوا... 

وإ الذي يعنينا هنا أساسا هو الكشفُ عما يقع في الإيقاع الّاخلي من ثراء صوتس" بق 
للإيقاع العام من تبؤئ المكانة القمين بها في معجم الشّعر. ٠‏ 


إن الوظيفة الإيقاعيّة في الشّعر. ؛ بل ربما في النّثر الأدد بي الرفيع أيضاء ا ليست مجرد مظير 


فا 
صوتي فارغ رتيب يؤدي بها النظم التعليمي أغراضه ؛ وانما نلفيها تلمح إلى الإسهام العاملٍِ 


التُشكيل | 50007 8 
ْ لشعري وجِعْل هذا الإيقاع ذا وظيفة جماليّة تندمج ضمن النّسق العام للشعريّات (قا 
000101 الى و ين هب ع د 
. 8 أن وظيفة الإيقاع. واند يكون الكلام هنا موجها إلى أصحاب قصيدة الدّثْر الذيد 
عرق ١‏ : 5 د ١‏ 1 2 
1 لي هذا الزمن فتكائرت الرداءة وال.ء حم في فعل ما بقعا ون : لب وت ت ثانويّة في النسج 
الشعري. بل هي 


٠‏ مقوم جوهري للشعريّان. ,ب لوح 
التَعامل تعارلا 8 يد عبر لماعي هنو الولية 10 


جماليا به ع الإيقاع, 


>> جب ريه ويه جاه 
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ثالكاً؛ الإيقاع الخارجي 


وإنّما استهللنا هذه الفقرة بالحديث عن الإيقاع الخارجي لأننا لا نريد أن نناهض. في 
الحقيقة. جملة وتفصيلا. التقليد الجاري فى مُدارسة الخطاب الشعري الذي ينصرف الوهم 
التقليدي معه إلى الإيفاع الخارجي أساسا. يضاف إلى كل ذلك أنه هو الأصل. وأنه هو الذي قعُدث 


له القواعد. ووضِعْت من أجله الصطلحات. 


والنص الشعري الذي بين يدينا. والذي لا يجاوز عشرة أبيات. امطئع إيقاعا يعد صن 

أشهر الإيقاعات الشعرية ورودا 4 دواوين العربء كما قد 5 أغناها مونيقى . وارصتها جرسا. 
واجملها نغما؛ وأقدرها على تناول أكبر قذر من الأفكار. وتصوير أكبر قدر من العواطف. عبر 
الوحدة الشعريّة الواحدة: وهو إيقاع الطويل الذي يشتمل على ثماني تفعيلات. أو ثمانية أجزاء. 
كما يعبر العروضيون القدماء. وناهيك أن : خعولن - بفاعيلن يجندان نضف أصل التفعيلات 
العشر التى يقوم عليهاء أصلا ‏ نظام الإيقاعات السنّة عشر في غروض الشعر العربي: إذ لا تجاوز 
التفعيلات الأصليّة أربعا. هي بعد اللتين ذكرنا: مفاعلتن - فذعلاتن. بينما السث البواقي فروع 

منها لأئها تبتدئ بأسباب؛ على حين أن الأصول يبتدثن بأوتاد. 

أمْا عن علة اختيار هذا الإيقاع بالذات لهذا النْصّ التناول فيه موضوع الموت. والزّهد في 

الحياة: والعُزوف عن اللذات. والتذكير بالفناء الذي يتربص الدوائر بالإنسان. والقاعد له كل 
مرصد؛ فقد كنا ذهبنا إلى أنّ هذه السألة يظل الاجتهاد فيها مفتوحاء وربما سيظل ذلك قائما إلى 
يوم القيامة: فقد ألفينا الموضوع الواحد. كما كنا مثلنا لثلاث مَرَاتِ من الروائع العربية: حيث 
كانت كل مراية جرت على إيقاع يختلف عن إيقاع الأخراة. دون ان يكون لذلك شي هن الثأثير 
الوافح في مستوى النْسْج الشعريّ وعبقربة تشكيله. ومش ذلك يقال في المديح: وهو من أشهر 
الاصناف الشعريّة في تاريخ الأدب العربر؛ أ رأيت أثنا تلفي المتنبي يكاد يستنفد كل الإيقاعات 
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العربيّة حول هرا العنف الشعري الواحد, ومع ذلك» فإننا لننبهر لثلاثة أبيات, لون 
قميدة لأبى العتاهية. في مدح الخليفة العباسي الهدي: 


أتته الخلافة مثقادة إليه تجرر أذيالها 
فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 
ولو رامها أحدٌ غيره لزلزلت الأرض زلزالها 
فهذا الإيقاع: ف أصله. من أخمرة الإيقاعات التي ترى الشعراء فيها أزهد. وعني 


أعزف: ومع ذلك وقى به الناص إلى قمة الجمال الفنّى. مع سهولة وسليقة: وتدفق وبساطة. 


وإثن: فهذا النْصْ الذي نجيء اليوم إلى تحليله: إن كان آثر إيقاع الطويل على سوائ. 
لما كنا ذهينا إليه من أنَّ البدع قد بكون وفع عبد للحظة الصّفر الإبداعية التي كانت له فيها 
الخّرارة الشّعريّة الأول. وهو إيقاع : ربما كان أطمع فيه بكر ين حماد. أنه لا يُقدم على النسع 
على متوالة إل الفحول والخناذيذ؛ وأنه. ببعض ذلك. ربما حُشر في زمرتهم. واعتزى إك 


طبقتهم. ولعله أن يكون بعض ذاك. 


ون القوّم الذي تنتهي به كل وحدة شعريّة في هذه القصيدة (أ والضرب يسامخ 
العروضيين) يتألق من مقطعين: أحدهها مَتَمِحّضُ لا قبله وهو ناقص؛ لأنْ السوت الفاكم 
عليه المدّ يختلف من حال إلى حال أخراة في نهايات الوحدات الشعريّة العشر الؤلفر» 
النَعنه كما يمثل ذلك في: روه سوه ذو؛ لو؛ قوء رو: عوء لو؛ تو: رو. 


هه 


ا د : ً ند إثئتين وهل ” 
وعلى أن بعض هذه المقاطع ينكرر ثلاث مرّات. وهو مقطع رو ومرا و 
1 


م - 0 - , 7 ,. ” ار 
فتكون المقاطع الصوتيّة الحقيقيّة. بإلغاء الكرّرات منهاء سبعة لا عشرة؛ وهي: دك 


ألو قو عوء تو. 


0 
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وأحدهما الآخر هو الروي المزدوج الز 

ولقد شد مقطع الوحدة لثامنة فكان . : مها 
متجائسين من الوجية الإيقاعية, 


يِ ب لنتهي به الأبيات المشرة الأ واحياء وهو ؛ فيا , 
؛ فيكون كل الوحداتن العشر انتهين بمقطمين اثنين 
كنا حين تمعن الثظر فيما قبل القطع الناق: الأخير نلاحظ 
حالين صوتيتين (فيما ندعوه نحن العوت اللجزر ر الندفع إلى الأصام - وهو الحرف الذي يرد 
محروما من الاعتماد على المدّ بأحد حروف العلّة الثلاثة) . 

الأولى: اوتغثل قالوسريت الشعريّة الآتية. 


: الأو والخامسة. والسّادرسة 
والتّاسمة. والعا 


شرة؛ وأصواتها النجزرة هي: #رنح الب وططء ر بطل فإن ألغينا المكرر وقد : م 
اختّصِرت هذة الأصوات قُُ خمسة فقظ 


5 والثامنة. 


والأخراة: وتلاحظ في الصّوت النجزر 


الندفع نحو الأعلى. وتمثل ف الوحدات الشعريّة: 
الثائية, : والتالية 1 والرابعة بعة. والسابعة. 


ونلاحظ أن الصوت المنجز ر الأول الندقع نحو الأمام؛ ؟ يتكسرر سات مرّات. وصي سيرة 


ثم اختى الوح الاقة الناقع إك الأمام. هو أيضا؛ كما قد 
ونيمات الأتية : : مروق: حقو : ؛ برو ٠‏ طلوع . رتؤق. طروق. 


طبيعية قيما تتلاءم قم ع الإيقاع العام القان 
يمثل ذلك في اللو 


ولقد يعني ذلك أنّ العبوت المندفع إلى الأمام. منجزرا وممتدا. ؛ هو الهيمن على الإيقاع 
الخارجي لهزه القصيدة. . على حين أن الصّوت المنجزر ر الندفع إلى الأعلى لم يتواترٌ في تشكيل 
00 'خارجي إلا أريخ مات فشكل ؛ بذلك؛ أربعين في امائة فقطه ولعل الذي جعله لا يرقى 
"راهن لاق منولة أنه وين نا .ىى فن. ن الزهد فيه باديا. . ولولا أنّه. بفضل هذا التواتر 


٠>‏ شام مع نفسه داخل هذا التواتر. لاغتدى نشازا صوتيا. 
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المندقع إلى الأ 
يقاو الإيقاع الخارجي أن نْ السوت المنجزر إل مام وهر 
اللذان . شكلا الموئيم زعتصقغصمم عل الأخير لىئ: 


يس ا في هذا النص. انها وا 


حدة شعريّة في هذه القصيدة) اندس» 


تتابعبّ في الو حدات الثلاث الأخيرة: 


للاط 2 إلى الأعلي» - ع 


والرابعة. سر م امراك جام 
العجز (ولاثريد بالصدر والعجر. قتا : الى المطلحين 


أبضما؛ أن عدون وا قير غبر الوخنات القغرقة ام 
ث الواقعة ف عدر القصيدة-: الثائية: والثالقة. 


الحوث ابتاثر بمساخة معيئة من النْص: 


هذا هنا فى العدرء وذاك هناك في 

المروشَيين: ولكن الى الدلالة المعجميّة الأوكل). 

ويبقى علينا أن تحاول الإجابة عن هذا السّؤال. ونحن نهم بنفض اليد من الحديث عن 
:. هذا النّحصى اذاكان هذاالة نوت" -الفونيه (8] 

الإيقاع الخارجي في هذا القصن. فكدة: انا قانئ هذا لقطه الحعوتي ونيم ( 


66 6ام): أي ا. هو الذي يتخذ ايفاعا خارجيا لهذه القصيدة؟ 


والحوّ أنّ مثل هذا الؤال قد يكون عدوانيًا تعسَفيًا: وذلك على أساس أنه حاول الثسلط 
على حريّة المبدع فاشراب إلى تعليليا؛ لكن ما من ذلك مناص... 


ده 2 


ونا كان هذا الفوئيمء او الصويّت على حدّ تعبير ابن جني. الشكل من صؤيتين غ1 
وهما اللذان كنا أومأنا إليهما من ذي قبل: ثم نا كان هذان المقطعان بحكم طبيعتهما يقوبان ع 
الإمتداد الصوتي: أحدهما مندفع إلى نحو الأمام. وأحدهما الآخر مندفع إلى الأعلى- وإنطلافا هن 
تمثلناء نحن على الأقل. للدلالة السيمائيّة للمّوت- فإئنا نرى أن الجزء الأول[ أف] ا 
البرم من الحياة والتشكي من تكاليفها؛ وذلك على أساسى أنّ المشتكى المتَبرم كثيرا ما يعمد: “2 
كثير من اللغات الإنسانية: إلى اصطناع مثل هذا المقطع :[ أو ]! 
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يضاف إك ذلك أن : القطع الصنوتي ؛ المدود لم يك. مثلاء ميما أو نونا أو باء. وإنساكار 

هاء .رق واي د الأب اذ على الحتجرة التي تكد جسجاز الوك يدر 
31 

مخرجياء | نطق الهاء. أو بعضهاء ؛ والغم منغلق: إن من || لني 

انغلاق؛ وار لتو لام 


وإذا كان من الجائز 
مفتوحة ممدودةٌ وهذا الفم قُُ حال 


تليق بمضمون 
خالصة. 


الِيْض ومناسبتة وسن ناصّه. فكأن هذا النْصْ. من هذه الوجينة التأويلية. بكائية 


واج :5ع :5 ب نجه جيه جر خر جه 


رابعا: الابقاع الداخلي: 


وهو ضرْبُ من الدارسة مستحذث. نم نكلفْ به. فى الحقيقة. نحن وحذنا: وإنما قد 
نصادفه في كثير من الدراسات الإيقاعيّة الحداثيّة. بشكل أو بآخر. بيد أثنا نحن. نحاول 
مدارَسْثه بطريقة خاصة فنشخص التدبير النهجي. والسلوك الإجرائى. ف معالجتة: وذلك 
رغبة منًا في التفرّد في تحليل النَصَ والبلوغ منه البلغ المتوخّى 

00 على قدمة. وشيوعه في الذ المدي يانه عأت لا لك 


استبيدة ؟ وكأن كد 


لدى 


نفع رات مو له ومو ريت يمال 5-5 
| 
يي لين لمر الشعرئ الجزائري الي 
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,فصدّثْ شاكل أعرضت. 000 
فلم يششز؛ ادن إل مقوم فطال الذي عدم النظير الإيقاعي قِ هذه الوحدة ال ع 


ولانجد أي حرج في أن نذهب إكى أبعد من ذلك في تحسس هذا الإيقاع في مظاهر آخراة مر 


اسح الشعري؛ عبر هذه الوحدة؛ بحيث يمكن أن تقد تحت التصنيفات الأتية: 

وقد (إفن : لقد )؟ 

حت ( من :جمحث): 

مدت ( من: فصدّت: وذلك على أساس أنْ التعامل العروضي معهاء كما هو معروف لدى 
الناس. هو: فُعَلدَت): 

هعضت (من :وأعرضت): 

«قد (من: وقد/+ 


قت (من: مرقث). 


فهذء انا ل ا الى 558 0 
هده القاطع الصوتية متاخية بحيث يمكن كتابة صوتها بترميزناء على هذا الثحو:حلا 


2 


ونتدرج الآن إلى تحبيل إيقاع الوحدة الشعريّة الثانية . لنلاحظ أن : 
وجنح شاكل ضوء ؛ 

وليل شاكل نهار ؛ 

يقودها شاكل يسوقها 


ونشز عن ذلك قواه. : 000 5000 
7 فيا أسفي الذي قايل. على سبيل الناشز الإيقاعت: مقو ملا يزا 


وت 
سي وير 
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عم 02 الث ا سور 
ؤ 22 
ونحن نعترف بأنْ الإيقام الاح .. 
ء بقاع الذاخلي. "1" لاس مث التوقي والعنقوان اللذين تجده علي 


ف الوحدة الشعرية السابقة؛ إذْ الأزواب اج الآر 
على تمائل ا'صوت تمائلة تاها (وشي 
ذلك كله ها كان ليحظر علبنا إدراجيا 
يسم بشيء من التّجاوز والتسامح حين .: 
ولا تلاحظ اله هدة الخاصية ذاتها بالقياس 












مع صفوة المجاور له وهو ضوء تشاكلا ران 
5 فِييما 
دق إلا إذا تنا ف 
تحتنا في التقدير... 


ولا ينبغي أن يعِرْب عدا ض١‏ 
اله 
ومات. ٠‏ مجرورة. على وجه صوتي متمائل : 


7 5 / 
ساس 2 جنح : ليل ؛ سق ع نقبار, 


اما يغودها فقد ألفى نظيرا له وهو 
ملؤم وحيدٌ هو : لا يز ال. 


من وجية اخراة. 


الكاغية .2 3 حأ لثمو لوجهة الا 


الفمسوحة ضوليا ب مم رومع ك ةن 


ضمن المكوّنان الحفيقدٌ 1 لازيقاءع ع الذاخلي 


نشاكل إر نه ألفى نة 


ف الأولي لا ترقى إك مستوى الإيقاع الاخلي” لقان 
حبرة كنا لاحلناها في الوحدة الأو 1 


ك من هذا النْمِن), بيد أن 


الذي يجب أن 


إن قوم جنح #تشقل من ثلاثة موائت وسيلي ب 


و 
إك مقوم خثره. على حين أن مقوم لير نلفيه يتشاكل 
لا يتشاكل. ايقاعيا. امع تو 


ذه الذي يرد 


ب آأخو. هن الإيقاع الداخلي الخفي. وهو ذلك المأثل ف تت 


- 


يسولها. فلم ينشز في هذه الوحدة الشعريّة أيضاء الآ 


من الستوى 


1 ؛ علينه : ُ 
و نطال, : أ 1 يو 6 
كما ألفى القرين ايه نبه ف 

: يد جنبهفىي 


[ الحو ا 000000 
ن كدو ١‏ حدة اله - 3 ف م ْ 
ا لو ين ال 00 


|1 
ظ 


| 
| 


0 
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الوحدة الشمريّة السّابقة (نفسي* نفسيم, مما قد يجعل من هذا المقوم. حت يتعايل, ون 
إيقاعد' غير مدفوع : 
«نفسي/ نفسي؛ أسقي. 
والذي يعنيثا؛ هنا خصوصاء القطع الأخير الذي كتابثئة بترميزنا: .2 , 
على حين أن العناصر الأخراء تتّخذ لها أشكالا متجانسة على سبيل التزاوج مثل: جز . 


ضوء. وكتابة هذا الصوت بترميزنا هي: 0-0 : 
ومثل ؛ ليل: نهار. وكتابة صوتي هذين الزُوجِين بترميزنا: حح. 


ويمكن كزويع هوت تيار مع صوت يزاك» بتجريدهما من الإعراب الحركاتي: بحيث 


يفتديان : نهار - د يزاك. وكنابة هذا الصُّوت بتر ميزنا : اتح , 


1 
تغرٌ هذه ١‏ لك خم الى 0 5 ' . 
| 0 - لرحدة الشعرية من افحل وتدات هذا اتن إيقاعا داخلياء وأقلها نغماء حيث 
لم نتبين فيها د أنقا ف اشارخ .ك5 سررة. ا ا ةك 1 
1 ْ مشاهر إل عيه داخلية مثيرة للثظر ما عدا ما يمك أن نَمُدُه إيقاعاً مع شيء من 
لتجاوز؛ , .نصرف الأمر. خصوصا إلى هذين الرُوجِين: 
إإى مشههد - - وبن جرع ؛ 
ا 
إذكل منهما يبتدئ به الصراء ق |ارحوع ررد 2 , 0ء : 
لصراع في ا'وحدة الة 0 ١‏ 5 5 
5 لشعر. ؛ ثم إن كلا منهما ينتهي بصر 
ادنم نلاحظ شينا قليلا من الإيقام 


١‏ َ وم 2 58 را 2# فى: أك 
تشمو الذي يجيدة التشاكل اللفظى . ويمثل 3 
اشغيل ؛ مل هودق سي الدي كل بي + أله 


المفسوحة ضوئيا ب +630015281108 


الممسوحة ضونيا ب رع ل رقع كلرة 0 


2 
ويبدو الإيقاع الدّاخلئ؛ ف هذه الوحدة الشعريّة. هنا أيضاء ضضلاً. ويمكن أن نلتسه 
بشيء من التُجاوز 1 
دتاكل > تذصب, 
وذلك على أساس التُشابه الصوني ؛ الظاهر. في الحالين معا؛ إِنْ مقطع َ يجانس مقطع 


لكمّنا إن تعمّقنا النظر في الصّفات الصُوتيّة لخارج الأربمة الحزوف التي يُتْضْكلٌ منها 
هذان الزوجانء فإثنا ثلفى: ث -/؛ بْ - '.:, مما يجعل من التاء مهمؤنا نطعيا ومن الهمز 


مجهورا حلقيّاء ومن الياء مجهور) هوائيّاء ومن الذال مجهورا نطعيًا لثويا. 


لكنّ أدّن التلقي كشيرا ما تنخدع, ولا تلتمس كل هذه الطوائل لكي تُحِين بالجسال 
الإيقاعئ مما نخال معه أنْها قد تنخدع لتقابل هذين المقومين» وهما: تأكل - تذهب: وذلك علسى 


أساس أن رمز الأول هو: ب6<ت ؛ في حين أن رمز الآخر هو: يحنت , 


وينمْز الصّوث في القطمين الباقيين في هذين القومين. وهما: كل - ب رمئ قرله: 
تاكل. , يذهب)؛ إذ لا يجمع بين هذين الزوجين إلا انضصام الحرف الأخير في كلييهها: أي أن 
كلا منهما ينتهي بالصُوت المرموز إليه بعلامة 0 . لكنّ صفتيئ مخرجِيْ كل منهما تختلفان في 
الحالين الإثنتين حيث الخرج م الأول مجهور ذلقسي. وَالآخْرٌ مجهورٌ شفوي؛ فهما يأتلفان ف 


صفة؛ ويختلفان في صفة أخراة. , 


: : ريع قن (من 
وهناك إيقاع داخلي آخر: ششعيف _نكنّه ثابت لا يُنكر؛ ويمثل في زوجي: 


متّجا وقد 
غوله : الديدان: و في). وتنا دليف الإيقاع ثابنا أنه 00 ورين. 


ع 9 ؟ في + با > (18). 
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1 ذ هزين القطعين: تختلفٍ مادتها العنوتيّة عن بون 
وعلى الخ من أن البرة الأواى: في هذين القطعين؛ تخظاني دنها وتبه عن صنوتبيا 


حيث الأو 7 عه على تيوت (ب)؛ والأخراة 
الصوتين يتحدان في صفة. ويختلفان في صفة أخراة؛ وإن كذا 


على موت (ق) (فالأول شفوي همجبور. والآخر 


لهوي مجهور. ولاحظ أن ن شين 
تحدهها يعتزيان أيضا إلى الأسرة الصُوتيّة التقلقلة. ..) إلا أن الضّوت الذي ين يمشل الإيقاع العتر 


نحو الأعلى يتكرّر متجانساً مع نفسه وهو: ها > ها (+ !). 


وهناك ثلاثة أصوات متجانسة في هذه الوحدة الشمرية إثنان منها يصنفان صمى الإيقاع 
2 0 ب اعم 7 2# 5 : 
الدّاخلى الذى يكمّل الايقاء الخارجئ: وهذه الانغام الصوتية هى : لها - بها - فيا (من ثوله: 
ستاكلها ؛ طيبها: خلوقها). 


قات 


والفقر لإيقاعي يسم هذه الوحدة الشعريّة أيضا. ولمل ذلك يمود إلى خلوٌ النفس. حين 
قَرض هذه القصيدة- من المرح والأمل؛ واستسلامها لليأس والقنوط. 
ومع كل ذلك فقد يمكن عد هذين الزُوجِين متجائسين إيقاعيا. وهما: الحقوق: حقوقها: 


وذلك عنى أساس هذا التكرار لطي الذي نطو تين سوه الس زوك . على الرّغم من انحا 


القومين؛ يعضي ف واد لا يمضي فيه الآخر. 
ين ١ 1 5 3 0: ١‏ : 8 و 
يمكن التماس شيء من هذا الإيقاع في هذين الرُوجِين اللذين ابتدأ بعما المضراع الاوك 


ابتف . ف لاله 
لق د م فالإيقاع هنا متشاكل مرّفولوجيًاً بحد 1 ك يتمائل تحتة المقومان 


ذه الوجهة كما توضح ذلك كتابتنا | الترمِيزيّة: بحايح. 


الممسوحة ضونيا ب رع صل رقع 5كلرة 0 


ث 
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تبدو هذه الوحدة الشيريّة هي أيشاء لقيرة من الإيقاع الداخلي إذا عزلناها عن البئنية 
النسجيّة لهذا النص؛ لكئنا حين ندمجها فيها. وهو مسعى مشروع ؛ يغتدي الصراع الأول منها 
متواقماً. إذا صم مثل هذا الإطلاق. مع الصراع الأول من الوحدة الشعرية التاسعة؛ كما يبدو ذلك 
واضحا فيما يني : ْ 
«سحاب الذايا كل يوم يُلَةٌ: 
«وأيدي النايا كل يوم وليلة. 
بل إن هذا الإيقاع الماثل في هاتين الو حدتين (السادسة؛ والتاسعة) يجاوز الصدرين إلى 
المجزين. هتيث يمكن ملاحظة تقارب صوتي بين هذين الزوجين اللذين يتصدر بهما العجزان: 
٠‏ فقد مطلث : إذا فتقتٌ, 
وحن لا نرس. هنا إلى الحديث عن الإيقاع التفميليٌ الذي هو في الخطاب الشمريّ من 
باب تحصيل الحاصل كما يقول الملمون؛ وأنما نرمي إلى الكشف عن الإيقناع الرفولوجيّ الذي 
ينهض على تكرار مقومات متشاكلة مرفولوجيًا مثل: 
د يقودها - يسوقها ؛ 
«لقد جمحث - وقد مرّقث؛ 
وهلم جرًا... 
وعلى أنْ الإيقاع الأغنى هو الذي يقوم على تكرار مقوّمات بعينها. أو عبارات بذاتها: 
كما نلاحظ ذلك بالقياس إكى الوحدتين السادسة والتاسعة اللتين تتكرر فيهما عبارتان إثنتان,. 


الففسوحة ضوليا ب مم رومع كورة0 





و 1 8 3 3 8 7 5 2 
ووظيفة هذا الإيقاع تبدو كيئونثها من أجل التائير في المتلقي بتوكيد وقوع النئسة؛ رم 


كل حيلة في دقّمها إذا أنشبت أشفازها. ظ 


5-3 : 


ولا يطالعنا في هذه الوحدة الشعريّة: السابعة: إلا زوجان إثنان يبذوان قابليْن نتبادر 
الإيقاغ , وكما : روح > لفندي. 

والإيقاع هناء في حقيقته؛ لبمن خَامًا من حيث المرفولوجياء ومع ذلك فلا أحد سينكرازٌ 
هذين الزوجين واردان على مثال: 

صخا ومساء 

ليلا ونهارً + 

كران وأحاع ؛ 

و رعاة ا 

وهلم جر من هذه الأروأج التلازمة في الاستعمال الأسلوبي العربي. وغير العربن: ولتي 
تجسد إيقاعاً محتوما على الرّغم من تباد'ما من الوج ة الدَلاليّة ٠‏ وعندم اننبا اثفاقها إثغانا 
كاملا. بن الوجهة الرفولوجية. فكأنٌ بعض الإحتلاى انرفونوجئ, والتّناقض العنوي. هنا: 
هما أساس هذا الإيقاع الذي تتحسّسه الأذن العرريّة فتتقبّله وتتذوّقه وتتلدد به كما تتنذة 


'نفا ا سما امد ل ', و د أكا 
باك ام الوسيقية الشاردة فتستعذبها على شروده؛؛ بل ريما لا قأتى بعض ذلك؛ إلا من اج 
ذلك. ' 


المفسوحة ضوئيا ب بمو مرقعكلرة 2 
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لعل أهمّ ما يميز الإيقاع الذاخلي لهذه الوحدة الشّعريّة هو ما يمثل في عُجزها؛ وهو: 
هذان الزوجان: غروب > شروق حيث إِنّ إيقاعهما يركض في بناء إيقاعي واحد إذا انصرفى الوهم 
إلى التشاكل المرفولوجي الذي يتولد عنه حتما تشاكل إيقاعي يُكتب بترميزنا: بع 

وعلى أن هناك إيقاعاً خفيناً لا يكاد يُحِسّ به إلا أصحاب الآذان 


الإيقاعية المرهفة؛ ويمثل 
في هذين الرُوجِين الوا 


ردين ف المصراع الأوّل من هذه الوحدة الشّعريّة؛ وهما: خما - حجر إذْ. 
كل من هذين المقوّمين ينتهي بهذا الصوت الذي نرمز له ب, ي. 
0 -9- 

كنا تحدثنا لدى تحليل الإيقاع الذاخلي للوحدة الشعرية السادسة عن هذه هناك على 
أساين أَنّهِما متزاوجان إيقاعيًا. ولكئنا نريد أن نيف : 
مثل: 


إل ذلك قراءة في الجزئيّات الإيقاعيّة هنا 


هيا (من السنايام + 

هلا (من لا يستطاع) + 

عها (من رتوقتها: وذلك على الرّغم من أن القطع الصوتي الأخير ينفويء ف حقيقته. 
نحت الإيقاع الخارجي؛ ولكن مجيء هذه الوحدات الضوتيّة على نجه تمكينٌ إضاقِ لهذا الإيقاع 
من الثبك والثبات). إذ كتابة هذا الصوت في القاطع الصّوتية الأربعة. هو: :7. 

ونجد أيضا تآخيًا إيقاعيًا بين هذا الثالوث النسجئ: 


يذ رمن أيدي) : 


ميم 

#ليل (من ليلة). 

وذلك بالقراءة التي يمكن وضُفها بالخطوفة بحيث تغتدي كتابتها الصّوتيّة على هذا 
الحو بحت 


عيبي 


“لجسي _- 
المفسوحة ضوئيا ب رمم مقعكوروة 


0م 
-210 
5 إراخل”؛ فى هذه الوحدة الشعرية ؛ أيضا, مِتَبِوًا مكدا - 
ولا يتبوأ الإيقاع الذاخلي في هذه الوحدة الشعر ملينا عيبن ري 


ُحِسَ ببشيء منه الأ ف هذين الزوجين الإثنين 


ء على حين ت ل حيث. 

وفيما عدا ذيّبِك؛ فإِنْ كل مقوّم يدُخذ سبيله الخاصة به. وإذا كنا لاحلنا من قب |: 
الوحدة السادسة تتزاو ؛ إيقاعيّاء مع الوحدة القاسعة: أي بعض تلك. مع بعسض هذه, فإئن , 
تعتقد أنّ هذه الوحدة تنسجم مع أي من الأخريات السوابق عليها., واقند كلا أوجمةا ينض ود ْ 
السيرة إلى خمود ئفس ينبن الثامن واريحتة عبن كناب هذه الاميددة التي نمي قييها تسد كار 
ستبْعداً تواجدٌ إيقاع داخليّ طافح بالثفم والغنائيّة. إن مثل هذا الطفوح النتظر إنما كان يليز 
بنقس ٠‏ حة أنبرة. وقلب بطر سعيد. 


نح © نوج 2 تك حراج ج ع ع جه 


ذلك؛ ويمكن أن نستخلص. ونحن نهم بنفض اليد من معالجة هذا الستوى. الادَأ 
الإيقاعية ‏ ١-اخليّة‏ والخارجية جميعا؛ والتى نسج النّص منها لإيقاعه حيث إنْها تنحصرلٍ 
الأصناف الإيفاعرة الآتية: 


1. المادةٍ الإيقاعيّة الاثلةٍ في المقطع الصّوتي المرمّز بعلامات: بحح وتمثل في 
وليل؛ ضوء ؛ موت؛ يوم انفس: يوم : خمس, بعل 1 شعس. 


6 50000 

2. المادةٍ الإيقاعية الائلة ١‏ اللقطع الصوتي المرموز له بعلامات؛ “0 وتمثل ل* 
“ريل ؛ حقوق؛ بروق: طلو؛ رتوق/ عرو . 

3. المادة 


ل الإبقاعيّة التجسدة في المقطع الصوتي المرموز له بعلاماتك: يبت د 


المفسوحة ضوئيا ب رع مروقع 5ر03 
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ه يقود | يسوئ) نوق يعو 
4 الادةٍ الإيقاعية الماثلةٍ ف القطع الصوتي الرمز بعلامات: بح وتمكل' ق: 
م طتييظيت 1 مركت ؛ فطلت ؛ التي (مع إاختلانق الجزء الأول من التعل, ع الصوتي 
المقوم ؟ بحيث تصبح كتابته بترميزنا على هذا الثحو: جميح). 
5.المادة الإيقاعية التجسدة في المقطع الصوتي المرمَز بعلامات: بلح وتمثل فى: 
نهار زْعَانْ؟ بيات ٠‏ 
6. المادة الإيقاعية المائلة في المقلع الموج تي الرموز له بعلامتي: د وتمثل في: 
وطال , لاخر نام 
7 المادّة الايقاعيّة التجسدة في المقطع الصوتي المرموز له بعلامات : 220 وتمثل فى : 
» نبي ! لشبس : خوبى. 
وقد لاحظناء أثناء ذلك؛ أن الإيقاع الخارجي يقوم على القطع الصوتي الرموز له بعلامة: 
1: وتلك علة كنًا اجتهذنا في تأويل أمرها مئذ حين؛ وخلاصتها هي أنْ يتلاءمْ مسع حال التَوجّع 
الني كان الام واقما تحت سلطائها. 


وها يثبت هذا الرّأي أن ثمانيً من عشر وحدات ابتدأن ن بالصوت المرموز له بعلامة: ٠‏ 
لاع هذا الو جعء وتمثيلا له, كما إن سبعا من عشر أيضا يعولن على صوت ثان» بعد الأول 
أ“ التخزر. وهو الرموز له بهذة الغلامة: : ٠7‏ ؛ فيكونُ سبع وحدات شعريّة؛ من بين مجموع 
ع #ندثن بصوثي : ييا , 


ار ن نستخلص من بعض هذا أنّ الإيقاع؛ في هذا النْصء دائري إِذْ تُلفي سبع وحدات 
لمن بين 
“بر يبتدئن بصوت مزدوج : كي . على حين أنّ كل الوحدات. وهو أمر قائم 


قر 
المفسوحة ضوليا ب بممممعكصسةن 
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بحكم قَوَة الأسياء؛ ينتهي بصوت 7. فكأن لبنية يي اللهانة موتاذ ف يعار 


الأخرف. بيئما نلفي كل الأعجاز يبتدىُ بصوت: يا +ماعدا غجزي الوحدتين الخامس: 
والئاسعة, على حين نتثنى أوائل الأعجاز القائمة على الصّوت النفتح النجسزر بصوت مثلبن. 
وكل هذا يجعلا نميل إى تأويل هذه الظاهرة الصّوتيّة بتطلعها الشديد إلى تحو الشكي والنُوج , 

إذ لا شيء يكون أليق بهذه الحال؛ ولا أوى أولويّة من الصّوت الفتوح النجزر (/): الود 
الفتوح الممتد (23()017). 


وائد يمكن خَثُمٌ هذا الستوى من التحليل بوضع ترتيب آخرٌ لوحدات هذا النْصّ من وجهة 
نظر إيفاعيّة خالصة؛ وهو منظورٌ سيُبقِي على ترتيب الوحدات الشعريّة: الأولى: والثائية. 
والانفة: والعاشرة في مواقعها الأصليّة؛ بيئما تتبادل الوحداث الأخراة اللواقمٌ فتغتدي الوحدٌ 
الثالثةٌ هي الثامئة. والخامسة هي الثالثة: والسادسة هي الخامسة. والتّاسعة هي السابعة. 


2ب" ا ريه ترج حرج جك جه 


005 


,18م هقم الام 8 808 8ناوأامء 5 8ناواورلاعم] 8 أقايطوعم١‏ ب8لوقاقا ما 


#ناونام غ5 ,وفترومن ,ل ,678175 0 0 الا 
بلعمسعطاز8) ,939 3 
,ناوأ أوأناومز| 8 86أقرمماء 0 ,5متاناح أه وأمطبانا 0 4 
.6,8.42ناوأاغمم عوقومها بق ماع رماة ,معذه6 6 


هذا وأ 
واصل هذه القولة للشاعر الفرنسي مالارمي . ٠‏ ولكن كوهين امتلبيا مئه فلم يحل عليه 


8مؤطا 06 فمموواق ورتومووزاعزل 


قا رزه) 


المفسوحة ضوئيا ب رع مروقع 5ر03 
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, حازم القرطاجني , منباج البلغاء. وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيب بن الشوجة. دار 
الغرب الإسلامي. ط3. ص. 266, | 


6. ابن ريق ؛ العمدة في كاسن الشعر وآدابه و 60007 50 207 والبغدادي. خزاتة ١‏ 


الأدب. 1 35 | 
ٍ 
7 أبو الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. 1. 149-148, ْ 
6 .ابن قتيبة. الشعر والشعراء. 1. 82-81 ا 
ا | " 
بن بن عامر بن نم الفبي . الكوني اللفوي؛ الففليات . قن 7 نوب 
' ظ 
10 قر #سداة هن, 124-119 
1..ض.. حس. 202-1910 ظ 


2. ينظر": عبد املك مرتاض. النّصس الأدبي هن أين وإلى أين؛ ألف ليلة وليلة+ نشر ديوان ا 
المطبوعات الجابعية. الجزائر. 

3, يمكن الرْجِومٌ إلى تفسير هذه الرموز الدرتيّة التي أتشأناها إنشاءً لنتظاهر بها على تحنيل 
الإيقاع الصوتى في النص الأدبى من حيث هو ء إلى خاتمة كتابنا؛ نظام الخطاب القرءاني... 


ريه عر يك 2 2 يه كه 5 جح عد 





الففسوحة ضوئيا ب ,م لرقهع5 0311 


مد ونة 


(وتختمل على دئّة عشر نا أدبيًا جزائريا قديما: إشني عشر نضًا شعريا. وأربمة 


نصوص أدبيّة نثريّة [رسائل وخطب.. 


1 


1.ما أخشن البِرْد ورَيْعَانَهُ وأطرف الشمسس بتافرت 
2.تبدو من الغيم إذا بدث: | كانيا تُنَشرمن دقفت 
3.فنحن في بحر بلا لج تجري بنا الرّيحٌ على سنت 
4.نفرح بالشمس إذامابدث كفرحة الذمَيْ باائبت 


بكر بن حهاد 


تخريج هذا النمن: 

لقد دُكر هذا النصّ الشعري القضير في كثير من مصادر التراث الأدبيّ لطرافته وقلة غدد 
أبياته: ومن ذلك: 

1.أبو العباس أحفد بن سعيد الدر جيني (من علماء القرن السابع للهجرة)؛ الجوادر' 
مخطوط وهران. ص. 247؛ 

2.ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. 2. 355؛ 

3. أبو عبيد البكريء السالك والممالك: .364؛ 


المفسوحة ضوئيا ب رع مرورقعك ةن 
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4,البروني؛ الأزهار الرياضيّة, في أئمّة وملوك الإباضيّة. القسم الثاني. ص.28. وينقص 
إلبيث الثالث من هذا المصدر. كما ذكر البيث الأول في صفحة 70 من المصدر نفسه. 


.22- 


1.نأى النومْ عنّى واضحلت عُرَى الصبر وأصبحث في دار الأحبّة في أثر 

2.وأصبحت عن ترات في أرض غٍَْ.. وأسلمني مر القفاء من السذر 
3ل تنس ذات النُحوس فإنّها يُساقُ ليها كل مُق العسسر 

4.هو الدَّهِرٌ والسَيّاف والماءً حاكم وطَالِعُها المنحوسُ صممامة الدهر 

5.بلادٌ بها البُرِعْوتْ يحمل راجلاً 2 وِيَأوي إليها الدئبُ في زمن الحَرْ 

| 6يُرْجَفْ منها القلب في كل ساعة بجيش من السُودان يغلّبُ بالوفر 
7.ثرى أهلها صِرْغَى ذَوى أمْ ملم يرُوحون في سكر ويَغدون في سكر 


سعيد بن واشكل التيهرتي 


تخريج الثص وتحقيق تسبته: 
توهم رابح بونار, امغر ب العربي: : تاريخه وثقافته (ص.152): أنّ هذه اللقطعة هي 
لابن الخزاز, او ابن الخرّاز. واكن تبيّن أنّها لسعيد بن واشكل التبيهرتي؛ وقد قالها 'في علقه 
القي مات فيها بتني* (ياقوت الحمويٌ: معجم البلدان. 2. 415). 
غير أن الحمويّ ذئر هذا الشاعر تحت إسم: “سمْد بن أشكل”: ويبدو أنه تحريف من 
لغ إِذ إنما يكثْرٌ في الجزاشر اسم #مسعيدة؛ لا “عد”. كما إن “أشكل” لا يعنى شيئا في 
٠‏ اللقابالجزائرية. .. ولعلّ “واشكل” هو الذهب الأدنى إلى الصّحّة التي تقترب من البربرية. إن 


المفسوحة ضوئيا ب رع مرورقعك ةن 


ا 216 
هذاء وقد ذكرت هذه القطعة ف المصادر الآتية: 


1. أبي عبيد البكري. المسالك والممالك» صص. 62؛ 
2. ياقوت الحموئ. معجم البلدان؛ 2 415 
ذلك وإنه وقع اضطراب شديد في رواية البيت السّادس من هذه القطعسة حييث إن روارة 
ياقوت لهة! البيت: هي : 
ويرجف فيها القلب في كل ساعة بجيش من السّودان بعلب بالوفر 
في حين أنْ رواية أبي عبيد البكري: 
ويزحف فيها العام في كل ساعةٍ 2 بجيش من السّودان تغلب بالوتر 
ونحن كتبنا النصّ أصلاً من أبي نار الذي رواية البيت الخامس منه في أبي عبيد: 
بلادٌ بها البُرعْوتُ يحمل راجلا ويأوي إليها الذئبٌ في زمر الحشر 
وفي ياقوت: 
بلادٌ بها البرغوث يحمل راجلا وِيَأُوي إليها الذئبُ في رمن الحشر 
وواضح أن "زمر الحشر" من تحريف النّسَّاع. وأمًا قوله: “زمن الحشر”: و "زمن الحر": 


2 العبارتين أحيل على قراءة جيّدة؛ ويتبيّن الفرق الجمالي بين الرّوايتين لدى تحليل النس. 


-3-_ 


1+ 5 2 1 م 2 8 8 2 


2.ألما : 0 قفر ل يلوي 
لما على رسم بتيهرت دار عَفْنّهُ الفوابي الرائحاث فأقفرا 


المفسوحة ضوئيا ب رع مروقعك ةن 
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3.كان لم تكن تيهرَت دارأ لعشر فدمّرها ابقدارٌ فيمن تدرا 
(مجهول القائل !) 
وإنًا لنقف حَيَارَى أمام تآمُر الرواة أو التاريخ الضعيف الذاكرة؛ في التعميْة على قائل 
مثل هذه المقطعة الثي نثدهش أمام جمال شعرها. وعبقري نسجهاء واكتمال أدواتها الشعريّة. 
وإناء أيضاء ؛ لنتساءل لِمْ ذكر الرواة والؤرخون أسماء شمراء لا ينبي أن ن يُطْلَقْ عليهم مثلٌ هذا 


اللّقب إلا من باب التجاوز والتسامح ؛ بينما أَهْمَلوا قائل هذه الأبيات. كما كانوا أهملوا قائل؛ 


«فراغُ الهوى شسُئْل. ومَحيا الهوى قبل . 

ونحن لا نتردد ف أن نفترض أنْ قائل هذه الآأبيات الثلاثة هناء هو قائل الأبيات السبعة 
هناك؛ لتقارب الستوى الفني... وليس لنا من دليل على ذلك إلا حاسّة التلقّي الإحترافيّة: وطول 
بمارستنا للتعامل مع النصوص الأدبيّة. وإذا كنا في موطن ما من هذه الدراسة توقفنا طويلاً من 
أجل الاجتهاد في تحديد قائل الأبيات اللاميّة السبعة؛ فإننا هنا لا نزيد على إثبات أنّ قائل هذه 
هناء هو قائل تلك هناك؟ مع إقرارنا بارتفاع مستوى الشعريّة في الأبيات الثلاثة عنه في تلك: 
ولكن مع إصرارنا على إثبات ذلك التقارب. ومن الآيات على وجود هذه العلاقة بين قائل 
القطعتين الاثنتين: 

1.إن قائل هذه الأبيات الثلاثة ليس شاعرا مبتدثاء ولا ضيّق المطن. ٠‏ ولا نضيب اللفة؛ 
ولا جديب الغرب الشعري, ولا قليل الإمام بالشعر العربي القديم: ولا ضحل الحفظ لروائعه؛ 


لبس يعقل أن يقول شاعر مغمور محروم فجأة مثل هذه الرائمة ثم يتوقف؛ ولا يُعرف قبل 


ذلك كبا لا يعرف بعد ذلك! 
2 ارو لسع هو نفسه هناك؛ فكأنٌ هذا اله ا 00 لهذا 


الشنوب 


- جع هم‎ ١ 


المفسوحة ضوئليا ب عم رقع 5 لرة 6 
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نقد يوجد عب ف اللّئة الوظّفة داخل القطوعتين الإثنتسين بحيث ثلفي تكرار بعض 


بار انتتاريه بأمياديا؛ مما يبرهن على أنها لغة لشاعر واحد. وهي تندرج ضمن العج, 
الفنّى له؛ وذلك مثل قوله: 

أ. تيهرت: 

«سقى الله تيهرت؛ 

«كأن لم تكن تيهرت. 

ب.كآن لم تكن ١‏ 

«كأن لم يكن والدار... ؛ 

«كأن لم تكن... 

ج. الدار: 

دَوالدَارٌ جامعة لنا: 

«دارأ لعشر. 

د.سلام على : 

«سلامٌ على من لم تُطِقْ يوم بيبنا سلاما... ؛ 

سلا على طلل... 


4. إن المستوى اللغوي الذى مو, بت به مقالة ع: وأ 3 
إن استوى اللغوي الذي موربّت به مقالة هذه الأبيات راق جدًا؛ أي أنه مستوى 
يشارف درجة الاحترافيّة... [ 


5. إبنا نلاحظ كثير) من التزام” 4 عاد ٠.‏ * : : 
ا كثيرأ من التناص في هاتين اللقطمتين مع الأبيات الجميلة التي تُعزِى إك 
حارث؛ أو عمرو بن الدارره ً 2 : . 
330 1554 ين الحزارث الجرهمي؛ ومع مطالع بعض المعلقات. ومع أشهر روائع القصائه 
العربية القديمة... مما لو جئنا ندا 


رسه لاستحال إلى موضوع قائم بنفسه في هذا اللحق ... 


يبح ااا اك 


المفسوحة ضوئيا ب رع ل ارقع5 0301 
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16 تم هذة اللاحظات با ستعجاينا من ى' دعا ه 
001 خرص الؤرخين على ذكر أسماء شعراء لم يجاوز) 
إي_توى النظمية؛ وإهمالهم إسم فائل؛ أو قائلي. هاتين الرائعتين | لعجيبتين. فى بلد كا: 
ير بالشعر حديثًا. .. 2 1 ع 


1. ابن عذاري المراكشي البيان المغرب. 1, 199؛ 


2.الباروني. الأزهار الرياضيّة؛ 2. 301. 


1. ومُؤْنسة لي بالعراق تركثها وَعْصِنٌ شبابي في الغصون تُضيرٌ 
2فقالت كما قال النَؤاسِي قبلها: "عزيزٌ علينا أن نراك تسير” 
3.فقلت: جفاني يوسف بن محمّد فطان علي الليل وهو قصير 
4ب حاتم ما كان؛ما كان بقْضة ولكن أنث بعد الأمور, أمور 
5.فأكرهني قوم خشيث عقابّهم فناريتهم والألارات تنسسفهد 
6.وأكرمُ عفو يؤثرُ النأنُ أمرّه إذاماعفا الإنسان وهو قدير 


برجن عاد 


تخريج النص: 
1 2 1 


المفسوحة ضونيا ب رمم مقع كوروة 
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2.محمد طماز. تاريغ الأدب الجزائري ص.36؛ 
3.محمّد بن رمضان شاوش. اَن الوقادء ص. 84-83؛ 
4. محمود علي مكي التاهرتي؛ مجلة العربئ. الكويت. ع.53. ص.83-82 (أبريل. 
3 
5.محمّد الأخضر عبد القادر السائحي؛ بكر بن حمّاد. ص.169-168. 


-5- 


1.ن السماحة والمروءة والثدى جمعوا لأحمد من بني القابم 
2.وذا تفاخرت القبائل وانتدث فأَفّْخْرُ بفضل محمد وبفاطم 

ٍ 0 0 5 1 مس , 
4.إني اشتاق إليك وإاثنميبا يعمو العقاب إذا سما بقوادم 


5.فابيث إلي بمركب أسمو يق علي أكون عليك أوّل قادم 
6.واعلم بأنك لن تثال محبّة إلا ببعض ملابس ودراهم 
بكر بن حماد 
وقد قالها في منح أحمد بن القاسم بن إدريس حاكم مدينة كرْت (وهي مدينة مغربيّة 
كانت تقع قريبا من العرائش وأصيلا. ويبدو أنها لم تلعب إلا دورا تاريخيًا ثانويًا. ولعلّ من أجل 
بعض ذلك انقرضت على الرغم من أنها كانت تلقّب ببصرة الغرب, انظر ياقوت الحموي؛ معجم 


06 0 ا م 
لبلدان 7 230؛ واب عبيد البكرى. الغرب. في ذكر بلاد إفريقية والغرب. وهو جزء من 
كتاب: المسالك والمعالك .صن 101 


المسوحة ضوليا ب رمو مقع 5 روح 
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1.الباروني؛ الأزهار الرياضية. 2 74 
2 شاوش؛ الدر الوقاب ص. 73-72؛ 


3.محمود علي مكي. العربي. الكويت. ع.53 (والحق أن هذين نقلا عن الأوّل؛ٍ نهو 


وحدة الصدر). 
ع 
1.سائل زواغة عن طعان سيوفه 2 ورماحه في العارض التهلل 
2 ييار نُفْرَةَ كيف داسَ حريمّها والخيل تمرغ بالوشيج الابل؟ 
3و غْشى مغيلة بالسيوف مَدلّةَ 2 وسقى جراوة من نقيع الحنال 
بكر بن حماد 
تخريج النص: 


.ابن عذاري؛ البيان اللغرب: 1. 200؛ 


2. البارونى. الأزهار الرياضيّة. 2. 0م 


تت 


المفسوحة ضونيا ب رمم مقعكوروة 
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2-2 د فصِيّثُ وأعرضت وقد مَرَقَتْ نفسي فطال مُروقها 
3 عمس سي ظ نوء نها لايزال يسوقها 

دنم ليا نوءٍ نهار 2 يزات يسو 
و انوع ل لاخ وير يد فال 
. ب ل لموثت سوف 
3 إلى مشهد لاب في من شه 9 2 
4._تاكلها الدّيدانُ في باطن الثرى ويذهب عنها طيبها وخلوتهسا 
6ن اط للقصاص فيها مُظالم تُؤدّى إلى أهل الحقوق حُقوقها 
2 ّْ ّ 77 ا 8 ار , 
6 .حاب التايا كل يوم مُظِلة فتن عطلت حولي وطال فظوله 
7.وللئفس حاجاتُ تروح وتغتدي ولكنْ أحاديث الزمان تعوقها 
8 نيت خمباً بعد سبعين حجّة ودام غروبٌ الشمس لي وشروقها 
9.وأيدي المنايا كل يوم وليلة إذا فتقت لا يُستطاع رتوقه ا 
0 يُمَيْمُ أقواماً على حين غفلة 2 ويأتيك في حين البيات صروقها 
بكر بن خماد 


2. البارونيء الأزهار الرياضية. 2 72 

ذلك: وهناك اختلاف طفيف فى رواية بعض الألفاظ بين المالكي والباروني؛ فبالقياس إك 
البيت السادس؛ روايةٌ امالكيّ: مُطَِهَ (بالطاء المهئلة). بدل مُظَهَ (بالظاء المشالة) في رواية 
الباروني ؛ وبالقياس إى البيت السابع : تُوقها بدل يعوقها (وهي رواية البارؤني)؛ وبالنسب 
للبيث الثامن: وطلويُها (في رواية الباروني). بدل وشروَّها (وهي رواية المالكي). ورواي 
لمالكي أجود قراءة: وأعلى نسّجا؛ ما عدا في لفظ مط فإنَ رواية الباروني أعلى. 
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3.سقى الله تيهرت المنى وبُويْقَة 
4 .كان لم يكن والدَارٌ جامعة ان 
5 لما تمادى العيش وانشقّت اليما 
8.سلام على من لم تق يوم بينا 
7.وما هي أماقّ تفيض دموئغها 


قائل هذه المقطعة لم يذكره المراكشي فضاع 


تخريج النص: 


.ابن عذاري المراكشي؛ البيان الغرب. 8 
2.البار وني: الأزهار الرياضية.2. 301. 


2فيا ملي بقاؤك كان دخا 
04م أكن آيسأ فيَئْسِتُ لا 


المفسوحة ضونيا ب نعم رررقع5 08101 


1.فراغ الهوى شُغْل؛ ومْحي الهوى ود ” 
2وجْودُ الهوى بُخْل, فَرَسْل الهري ديا 


حك 


عو الهوى حؤل. وبعض الموق ى ' 
وقرب الهوى بد وسَبْقَ الهوى نل ' 
بساحتها فيث! بيب بهاإأكير' 

لم يجتمع ومل لناء ل, ولافغف"”' 

9- أعاضيبٌ النؤى وش تنيْ"' 
سلاماء ولكن فارقت وف تنم ' 
ولكنها الأرواح تجري وتنّ يق 


إسمه علينا؛ إلى الأبد؛ وإن كنا تحن افترشنا 


أن يكون بكر بن حماد ل باب كنا بيْنَاها لدى تحليلنا لهذا النمي: في بعض هذا الكتاب 


199-19 


لهك 


1 بيت على الأجيّة إا نوو ولوأئي هلك بك عا 


وفك قد كوى الأكباذ كي 
وأنّك ميّتْ وبفيت حي 


ميت الثّربَ فوقك من يديا 



















5.فليت الخلق إل خُلِقوا أطاعوا وليتك لم تكن يا بكر شيا 


6سسْرٌ باشهر تعضي براعاً وتُطوى في لياليهن طيَا ينكد 
5 مه و . .0 1 0 0 

7.فلا تفرح بدّئيا ليس تبقى ولا تاسف علهها با با لاخيرين 

8.نند قطع البقاءُ غروب شمس ومطلغها علي يا أخيا بهذ 

8.زليس الهم يجلوه نهار تدور ك الفراقدٌ وَالثّرَيًا 4 1 
آل 

بكر بن خبار مق 

7 أب إسا *. 


يرثي فيها إبنه عبد الرحمن حين خرج اللصوص عليهما وهما في طريقهها إلى تيهرج , 
فقتلوا الابن وكلموا الأب الشيخ الشاعر فتتلوا آخر أمل في نفسه الفائية. 


تخريج ال 
تخريح اليْصن: 1. الالكر 
2.شاوش 


المالكي. رياضسن النقوس» 2 22 
2.الباروني . الأزهار الريانيّة. 2. 72-71, 
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أ .العلم 
1 هون وجدي أثني بك لاج تق ون بقائي في الحياة قليل حي 
2.بلى.ربما دارث على القلب لوعةٌ ‏ فيُرِحِمّه صبرٌ هناك جميل و 
3ونْ ليس يبقى للحبيب حبيبٌه 2 وليس بباق للخليل؛ خليل 4 
روا أن لوك لذن هنا يسرثة لأرْمَنِي حُرْنُ غليه طويل الى 
5تبدَدَ ما قد كان منك مجمَّعاً وجلله رمْلَ عليك مهيل 





المفسوحة ضوليا ب بع مقع كدرة0 
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وخاهير شعره. الرجين, ولي من روائف» 
ولم يذكر منها شاوش (الدَرٌ الوقّار, ص.89) إلا ثلاثة أبيان 
البيتين الأخيرين- من من المالكي ٠‏ رياض النفوس. 2 421 
زمر التاهرتي يعزو بيتين آخرين -هما من هذه القطمة- 
شعره؛ وذلك على أساس أنّ أبا العبّاس افتقد 


٠‏ وقد استدركنا عليه هزين 
٠‏ بل ا قا لابه 
لبكر بن حماد في استشهابه ببعض 


ابن له في ظروف مدلهيّة: خرج 


د د باق 
فنيل للاب اسدشهد ببعض الغزوات بالأندلس, فِظلٌ 


يبكيه بلوعة وحرقة إلى آخر العمر... 


تخريج النّص: 


1. المالكيء رياض النفوس. 2. 421, 
2.شاوش. الدرَ الوقاد. ص. 89, 
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1.العلمٌ أبقى لأهل العلم آثارا يريك أفخاضهم رَوْحا وأابكسارا 
2حيُ وإن مات ذوعلم وذو درغ مامات عبد قضْى من ذاك أوطظارا 
3و حياة على جنهل وَفتقتة ' كْمَيّتٍ قد ثوّى في الرمُس أعصارا 
4ن عصبة أهل العلم إن لهم فضلاً على الئاس غيّابا وحُضَارا 
امكف بلعم مكو ٠.‏ والجهل جم ل كن بلجيل ار 
سس 

آ.يشرّفُ العلمٌ للإنسان منزلة الا 


المفسوحة ضوئيا ب +630015281108 


,العام نك له فطدل ولا أحسد 
8,للسلم فطل علي الأعمال قادلبا 
0 ,نول لالب هلم بات ليلشه 
1ن عابد سئة لله مجتهداً 
2,وقال: إن مداد العلالبين على 
3,مئل دم الشهداء الكرّمين لهم 
4.وفال :هم برئون الأنبياء كذا 


6,الكاشفين بعاني كل مشكلة 


7 سدُدْ إلى العلم رَخْلا فوق راحلة 


8,واضبرٌ على دلج الأغساق معتسفا 


98 حَنى تزور رجالا في رحالهم 


0 ووالطفْ بن أنت منه العلم مقتبس 


1 فاللطفْ مستخرّجٌ منه فوائده 


2 قصدرٌ ذي العلم إن راجعئه حرج 
3ورصد خواطز ساعات النشاط له 
4,وأحسن الكشفف عن علم تطالبُه 
5 تكن جامعاً لمحف تخزنها 


6بْعم الفضيلة نعم الدّخْرٌ تورثه 


7,وإن همّمت بخير الناس تألنهم 
8. فاطلب من العلم ما تقضي الفروض به 
9واطلبه ما عشت في الدنيا ومرّتها 


المفسوحة ضوئيا ب +630015281108 


' الناس يدري لذاك ادر مقدارا 
من النبئ رؤينا فيه أخبارا 
في العلم أعظم عند النه أخطارا 
سام النهار وأحيى الليل إسهارا 
ثيابهم. وعلى القرطاس أسطارا 
فضل فأكرمْ بأهل العلم أخبارا 
فيهم رَؤَيّْنا أحاديثا وأخبارا 
إرث النبوّة في أيديهم صارا 
واللهرين خفيُ الفنْض إظهارا 
وصل إك العلم في الآفاق أسفارا 
مهابة الأرض أحزانا وأقطارا 
فضل, فأكرم بأهل العلم زُوَارا 
حِدّد له كل يوم منك إبرارا 
وكن لصولته.إن صال.جبارا 
فقد برى النه هذا الخلق أطوارا 
إذا أردت لبعض القول تكرارا 
وَالرْمْ دراسته سر وإجهارا 
كالميْر يحمل بين العَيْر أسفارا 
لنفشنك اليو م إن أحسست آثارا 
ألفت بالعلم أبرارا وأخيارا 
واعمل بعلمك مضطرًا ويُختارا 


لوقف العرْض أنْ لا تُورْدَ الثارا 
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0.واجعله نه لا تجعله مفخرة 
1,ننْسا لكل مراءٍ غير مقتصد 

2 ,يْصطَادٌ بالعلم أموال العباد 
3و كان في فلوات الأرض معترضا 
4,فلا تخادع بما تثُبديه خالقنا 
5.مولاك يعلم ما تُخفي الصدورٌ فلا 
6 تُداهنْ إذا ما قلث مسألة 
7.واجعل لنفسك حظامن مُذاكرّة 
8,وانخط لعلمك اذ لا بد من ملل 
9.وعاشر الناس وانظر من تعاشره 
0 فْرْبٌ مُكثْر صحب لا يزال يرى 
1.الخير في الناس معدوم وفاعله 
2 كن بربك لا بالئّاس معتعيما 
3 خير العباد عداب الله إنّ له 


4.سبحائه صَمَّدُ لا شيء يشبهه 


ونحن أثبتنا هذه القصيدة إن شئت؛ 


“م أوْلا لأمير حاكم؛ ويعني ذلك أن 


الإملام. كانوا من العلماء الأدباء. ثم لأنها ربما كانت 
! 0 5 9 300 
جزائري. ومن المؤكد أنّ بكر بن حماد كان يحنظها 


الممسوحة ضونيا ب رم رممعكصسةة 
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3 “راثي به بذوا وأححفسارا 
سس وأوزارا 
كما يصطاد مقتنص بالباز أمارا 
وللذراهم في الأسواق ف رَارا 

وه يعلم ما تُخفيه إفمارا 
يكن لك الحجلم من مولاك رار ١‏ 
أضررت بالدينإِذْ داهنت إضرارا 
مع الصديق إذااستوحشت أسمارا 
ولا تكن من جميع الناس فرارا 
قصدا ولا تُكثرنٌ الصّحْبْ إكثارا 
لنفسه قرّناً النوءأفررا 
إل القليل وذاك القن قدبارا 
كفى بربّك رزاقاً وففارا 
لطفاً نيا يرد العْسْرَ أييبارا 
أقررث لله بالتوحيد إقررا 


أفلح بن عبد الوهاب 


وهذه المنظومة التعليميّة إن شئت أيضاء على طولها؛ 
الحمّاء الجزائريين في أوَل دولة جزائريّة؛ على عهد 


وَل قميدة قيلت في تاريخ الشعر 


وريّما عمل بما فييها حين تحمل بن 


2148 
نط هذه النظومة فبل: 
فل نهيف إنياً لعا ا ا للرحلة. و تْ خ عدد أبياتيا, 
بيتان كما ورد ذلك في الأزمار الرياضية. 
زتيجة لد 0 


الرياضيّة: 2. 194-190؛ 


1 الباروني ؛ الأزهار 
الجزائر: ع.138؛ الصادرة في 22. 1. 51؛ ص.2 و8. 


2. جريدة البصائر الثائية؛ 
3.عيد العزيز سالم؛ الغرب الكبير: 2. 275-274؛ 
4. مراجع أخراة مختلفة مثل أبي نار ؛ لكنْ الباروني هو وحده الذي استبد بإثباتيا 
بجذاميرها, 


-12- 


1ب الإلُ اللهوّ إلأقينة ‏ بَصْريّة ف حُْمْرة وبياض 
2 الخمرٌ في لحظاتها والورد في وجناتهاء والكشْحٌ غيرٌ مُفاض 
3 شكل مُرْجِي ونس مهاجر وغفاف سكي وسقت إياض 
4.تيهرثُ أنت خليّة وبرقة عوّضثُ منك ببصرةٍ فاعتاض 
5 عدر للحمراء في كلفي بها أو تستفيضنَ بأبحر وجِيّاض 
6.ما عذرُها والبحرٌ عيسى ربّها ملك الملوك ورايض الرَواض 
أحمد بن فتح العروف بسابن الخراز التزهرتي بمدح أبا 


العيش بن إبراهيم بن القاسم صاخب مديئة البصرة المغربيّة, 


المفسوحة ضونيا ب رمم مقع كوروة 


رخريج النص: 
و إبءو عبيد البكري؛ المسالك والممالك. صص. 110؛ 

2.ياقوت الحمويء معجم البلدان. 2. 208, 

رن, وقد نقل ياقوت الحموي عن البكري. ولكنه أهمل البيث السادس, 

ورلاخظ أنه ورد بعض التحريف في طبعة البكري؛ كما يلاحظ اختلاف طفيف في رواية 
٠.‏ إربيت الأول حيث إن رواية البكري: 

«قبّح الإله النهو إلا قينة. 

ف حين أنْ رواية ياقوت: 

ْ «قبّح الإله الدهرٌ إلا قينة. 


ما يدل على عبث النْسَاخ وعدم تحرّجهم في تغيير النْصّ الروي. 
-13- 
نطب : 


الحمد ننه الذي بجنا بئُعمائه. وتغمّدهم جميعا بحسن بلائه؛ فوفق كل امرئ منهم لي 
ه إلى وقت استغئائه؛ ثم احتج م على من 
لا يشمل عليه زمان؛ ولا 
ايتِيا 


قبائه 4 , ما يحتاج إليه من غذائه؛ وسَخَرَ له من يكلؤة 
الذي لم يزل بصفاته وأسمائه؛ 


دخا ؛ فقال لها وللأرض | 
حيط و18 ب . 
6 71 الأماكن و | من غير فلير؟ لع يرئعي 


ل منهم بآلائه وأنذرهم بأنبيائه ؛ 


م قر 5 | 6 
0 ولم يست ان عليه بأحد استكارا عن الف 
الخالقين؛ 3 


تمل فهها رجوما للقّياطين: فتبارك الله أحسن 





المفسوحة ضوئيا ب رع موقم كدرة0 
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ورين بل جعل الفرءان إماما للمثقين. وهدى للمؤمنين, 
ودعا أولياءه الؤمنين إى اتباع انزيدة. وأمرهم عند 
الناز ا ا 
ا 8 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وَأوَل الأمر بنكم؛ فإن تنارعتم في 
ا بانه واليوم الآخر؛ ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلا(؛ وتعبّد 


امتكلفين: وأن تحكم في دنه اهو 
وملجأ للمتنازعين: وحكما بين التخالفين. 


شيء فردُوهُ إلى انه والرسول إن كنتم تؤمنون 
نبّةُ صلى الله عليه وسلّم عند رجوع الأمّة في 
' أ ل الكثات الآ لِتَبِينْ الذى اختل افيه[. 
ندل عليه: فقال: وما أنزلنا عليك الكثاب إلا لتبين لهم بي | خاتلفو 


تأويل ما أشكل عليها إليه. بأن بِيْنْ لهم معنى ما 


ولم يُكِلْهم. تعالى: إلى القول في دينه بآرائهم: ولا أَذِنْ لهم في مُسامحة أهوائهم؛ فتكون 
الأحكام مبتدعة. والآراء مخترعة. والأحكام(كذا تكرر) متبعة. بل أحصّى كل شيء غددا؛ 


وضرب لكل شرء أمْدا؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينه. 


أحمدة حَيدا يبلغ رضائه: ويحتبب الاغمه؛ وأستعينه على ما استحفظنا من ودائعه. 
وجنظ ما استودعنا من شرائعه. ونؤمن به إيمان من أخلصّ عبادثه. واستشعرٌ طاعته؛ ونتوكل 
عليه توكل من انقطع إليه ثقة به. ونرغب فيما لديه. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك 
له؛ شهادة معترف له بالربوبيّة والتوحيد. مُقِرَا له بالعظمة والتّمجيد. خائف من إنجاز ما قدم 
له من الوعيد, وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله اصطفاه لنفسه وليّاء وارتضاه لخلقه ثبيّاء فوجده 
على حفظ ما ضمنه قويّاء وباداء ما استودعه مليّاء وبالدعاء إلى ربّه حَفيًا؛ ومتوقفا عند ورود 
الشكلات: ومشمّرا عند انجلاء الشبهات. لا يرعوي لِمّن عذله. ولا يلوي على من خَذله؛ ولا 
يطبع غير من أرسله؛ يصدمٌ بالأمر. ويُطفُ نار الكفر. لم تأخذه في الله لومة لائم. ولم ينحرف 
عنه لزعم زاعم؛ أرسله على حين فترة من الرسل؛ ودُروس من السبل» وتضامن من أهل اللل. 
والناس فريقان: عالم مستكير: وجاهل مستظهر ؛ فالعالم الذي قد سبق له الخذلان ينزغه 


أ : 4 3 َه * 2 
الشيطان؛ ويجمح به الطفيان؛ فيستئكف عن الدخول في الإيمان. والجاهل متسكع ف غية؛ 


الممسوحة ضوئنيا ب رع ل رقع 5 ةق 0 


فى أمرهء منتغلرٌ ما يكو 7 
وتحيّر في أمره؛ : يخون من غيرة؛ قلء رى١ ٠‏ . 

أ ا كم ا ا زا بتاعي لز ومسما ماما 
والرسول عليه "سلام يرعاهم رعي السوام. ويدعوهم إلى دار السلام. فلم يزل عليه السلام يعظهم 
بالآأيات» ويقر . بالميجزات» ر استقام و: ا 0 ّ 1 ا 
اذ حى استقام من أحب لله توفيقه من سائر أهل الديانات؛ فبلّع 
المحكمات؛ وأوضح المشكلات, زر عن القول في الدين بالشهوات. فختم اله به النبيثين 
وأكمل به الدين. وأوجب به الحجة على العالمين؛ صلّى الله عليه وعلى آله الطيّبينَ وإخوانه 
الرسلين. وأوليائه من الؤمئنين. 


5 


(أحد خطباء بني رستم فى السجد الجاع بتيهرت), 


تخريج النص: 
1. الباروني؛ الأزهار الرياضية. 2. 289-287. 
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خطبة التعكيم 


٠‏ 3000 تب أفن الحولك 
الى ونذمن به ونستهديه وتمسستصرة. وخر 
2 8 8 - 2 | 9 2 
الحمد ف الذي نستعينه ونستغارة؛ ولد 


8 1 َ و )نه فهو امهتدي؛ ومن 
القوّة إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات أعمالنا. من يه" 


, وحمّدا عبدة ورسوله؛ 
, وبي لا شريك له وأنّ محمدا 7 ود 


يضطل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله 5 1 ناء مدد قبيتاء 
أله بالهدى ودين الحقّ يُطِهِرَهِ على الدين كله ولوكره المشركون. 4 يه 7 
ٍ ودين الحق لد ش 1 


المفسوحة ضونيا ب رمم مقعكوروة 
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فينا يخلاله حلا وبحخرابه حراما. ل 


َ الكعبة قبائناء وال 8 2 2 . 
إسلام ديدنا رِ ,لا حك إلا نيام اكلام فل وسذا ني 


ولا عنة حولاء ع 
حْمْم إل لله خلماً وبْذاء وفراقا لتجميع أعداء اللم. 0 


و 5 


تبتفى به بدلا 
على انه عليه وسلم؛ , وخلافا | لأهل البدع. 


حكم إلأّف ولو كره يجبارون الحاكفون غير ما أنزل الله. وأشهد أن من لم يحكسم بمنا أنزل بن 
فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. 

اللْهمٌ صل على بحمّد وعلى آل محمّد؛ وارحم محمّدا وآل محمّد. وبارك على محمّد, 
وآ متكا صليت ورجمّت وباركت على ابراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مُجييد . الهم 
7 على العصبتين المباركتين من المماجرين والانمار والتابعين لهم بإحسان. الهم وارحم الخْراة 
ف سبيلك أفل الفضل الإسلام. اللهم ارض وق على الخليفتين اللباركتين (كذا) بعد نبيك. 
أبي بكر وعمر إمامي الهدى بما عملا به من كتابك (وئلاحظ هنا حذف الخليفتين عثمان وعلي 
رضي انه تعالى عنهما من التداية لعدم اعتراف الخوارج بخلافتهما!...) وما أثراه من نبيّك. 
اللَهِمْ وأصلح الأمير يوسف بن محمّد؛ أصلِحه وأصلحٌ على يديه ووققه للخير وأعدٌ: 27 
له من عندك أعواناً وأنصارا على طاءتك. اللهمّ أعزز به الإسلام وأهله. وأذلل به الكفرّ وأهله؛ 
وانصره نصرا عزيزا. وافقح له فتحا يسيرأء وهب له من لدِنّك سلطانا نصيرا؛ كفى بك وليّا وكفى 
بك نصيرا. اللهمّ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقدنا بالإيمان. ربّنا ولا تجعل في قلوبنا غلا لأذين 


آمنوا؛ ربنا انك رؤوف رحيم, 


أ<ه' ين منصور 


خريج.النصص؛ 


'.البار وني الأزهار الرياضية. 2. 289 -290. 
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وصل كتابك فجدد شوقا إلى رؤيتك, 
الدارء وبعد الزار: شخصك. وصور لي. على نأ 


وعظت بهء وعزيت عليه؛ فنبه من غفلة 


غير أنّي. 


عام 3444م 


كتب هذه الرسالة: كما هو واضح من بعض نصها؛ 


بعض الصديق ؛ بعد أن كان أبو 


-15- 


وسالة 


شيم قن :2 ِ 0 . 
وسيج 9ب إك الإجتماع بك. وخْل إي.. على 1 
ي الساوف بيني وبينك: مثالك, وولقفت على يا 
ْ ؛ وايقظ من رقدة؛ وذكرت قول بكر بن حماد في ولده: 
1. وشون وجدي أثّنى بك لاحق وأن بقائي في الحياة قليا 

2 وأنْ ليس يبقى للحبيب حبِييهُ وليس بباق للخليل خليلٌ 

.ولو أنْ طول الحزن مما يردٌه للازمني حزم عليه طويل 

4يلى دارث على القلب لوعة 2 يرجنا مدر طية جسل 


يا أخي. إذا فكرث في أول هذا الشعر لم أملك غبّْراء ولم أجد صبْرا؛ وهو 


1 بد ما قد كان منك مجَمما وجلله فل يقفا مسقفل 
٠‏ : # > ىاه 0 . 

2 فلا علمٌ ينبيك أين محله ولا جدث يشفي عليه غليل 
تميل به الرياع حيث تميل 


3.خلا أعظم قن بدْدَتَْ ومُغاصل 


إجابة فق ربالة كان وجببا الية 


ازعباس فقّد نجلا له في ظروف غامضة إذ خرج ولم يؤْبْ قطإك 
! سن 7 2 
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يوق بيش الفزواة يبل الأنفلس ال بكي ج01 ولقد أفدنا من استشيار, 
أهله؛ فقيل 0 نءى زيثر عليهاء فيما لدينا من مصادر؛ إل في هذه الرسالة الأدبيّةالستي 
> سس ص1 
8 “م زبلاد الكتابة الأدبية -النثرية؛ ذلك بأنَّ خُطلب الرستميين ورسائلهم ألصق بالدين 
ربما تؤرخ 4 به اديه 


منها بالا بيد أزنا ل ندر (في مدوّئة رقم 10) البيتين الأخيرين في مزثية بكر بن حمار 
بنما بالادب؟ بن عاك 


الثانية؛ وذلك على الرغم من زعم 
يصفان تجربة أبي العبّاس؛ لا تجربة أبي عبد الرحمن 
فلم يدفنه ذفن ولا عرف جذثه فيتعزى به. لكن الذي يجعلنا نذهب مذهب أبي العباس, مع 


ٍ إذ الأول هو الذي فقد ابنه وهو بِعِيدٌ 


ذلك أن هذا الشعر مندرج في الستوى الفنَىْ لبكر بن حماد؛ وأنّ هذين البيتين يذوبان في القذمة 
الم دميلة التى رَبِّىْ بها عبد الرحمن بن بكر؛ وأن هذا الشعر يعد من أرقى المراثي العربية 


القديمة؛ وأنّ ما وقفنا عليه من شعر أبي العبّاس مثل قوله في رثاء ابنه: 


1.فلو-كافتقاد النفس قبلى بنيهم أتيح له موت وأضمره قبرٌ 
2.إذن لعبّرتُ النفس ثُمْ احتسبته يْعظمْ لي من بعد مَيْْتَهِ الأجرُ 
3.ولكن طوت عن القادير أمره فمالي به منذ انتأى شخمه خَبْرٌ 
4.فرحمتك الهم قد بلغ الأسى نهاية مجهودي وقد غلب السبة 


لم يأتِ على روي اللام من وجهة؛ وأنَ شعرأ آخر له وقفنا عليه يجعلنا نصنّفه في مستوى 
فنَيْ أدنى من المنزلة التي يتبوأ فيها بكرٌ؛ وذلك مثا قوله: 


1.بلغ الوا حيث أرادوا والته يسألهم وما قد كادوا 
2.وانه يعلم أنّي قلت ما قال الوشاةٌ تأفكوا وأعادوا 
3رنْبٍ الوشاة أتا بأمر بين أين الكرامٌ أبدّلوا أم بادوا؟ 


َه 5 1 3 
4.عفو الوك عن الأنوب مدائح ‏ مدحوا نفوسهمٌ بها فأجادوا 
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فأين اعتذارٌ هذا من اعتذار بكر : 


1.ومؤئسة ل بالعراق تركثها وغصن شبابي في الغصون نضير 

2. فقاات كما قال النؤاسي قبلها “عزيز غلينا أن نراك تسيير 

3 فقلت: جفاني يوسف بن محمد فطال علي الليل وهو قصير 
تخريج رسالة أبي العباس وشعرة: 


1. معالم الإيمان. 3. 683 (لدى ترجمة ابن الرايس)؛ 


346 


رسالة لأخلم بن عبد الوهاب 


من أفلح بن عبد الوهاب. 
ا 
إلى نفات بن نصرء أما بعد؛ 


إل 
فالحمد لله المنعم علينا ؛ والحسن اليناء الذي بنعمته تتم الصالحات. . ولا يهتدي مهاتدٍ 
. وهو الحنسن إليشما: : إن هدانا لديثة وجعلنا 
في اتباعهم نرجو الهدى؛ وفي مخالفتهم 
الحقّ؛ لأنْ تلك البدعه 


بعونه وتوفيقه؛ فله الِنّة عليناء ولا مِنّة لنا علهه. 
| 

3ل موابير لاقن الساتحين» وأئمتنا المهتدين لذين أي 

| عل يقد من خاذف العدل::ولن يدجو من ابتدع غير 


ضلالة. وكل ضلالة كفْرء وكل كفر في الثار. 
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قدك, ذلك لا يبلغتي ب 


وزيثٌ إليك غير كتاب '* 
ود ]| 
4 و 2 ا تلن وني 


لا أرضاة لد 
تاف راد لبا لان ١‏ 
ا لمين وابتدع ثمير طريقتهم؛ ٠‏ وسار بير سيرتهم. وبننيه 


تسخط ذلك؛ أَتْرَى أني أؤازرٌ من إبتدع في ديننا؟ كلا! ما 


: خلافناء ما كنا على الهدى. 
زد الذى يفعل ذلك؛ ولا أؤازو من يسعى في خلا : على 


ووجره وإقصائه ؛ فكتبث الي كتابا كائك 


2-0 مووي وه ال اي 


عُمَالَنا أساقفة؛ يه لاطاعة لهم حاد كتمانهم: فهو دحقوق 
تكن أنت منهم فأنت الذي أبحت لنا البراء؟ منك. 


خلاف أسلافنا. وزعم أن 
بالبراءة: ومقصي من جماعة المسلمين. فإن 
وأحللت بنفسك ما لا بد لنا أن نفعلّه بك وبغيرك. وإن لم تكن كذلك فأظهر الإنتفاء من ذلك. 


وكذب عن ثفسك ما قبل عنك؛ لتكون عندئا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها. 


وأمًا قولك: ب مما كتبث به فهو منك عبث إذ لم أشاهدك؛ ولم أشاهد. موافتتك حتى 


يجب لك على أصل ولاية؛ ولم يكنْ لك عندي تقدمة ف الموافقة. 


وإنما رفع إلينا عنك ما رفعه أشل الثقة عندناء فأمرنا عُمَالِئا أن يسيروا في كل من ابتدع 

بسيرة السلمين وكتبنا إليهم بذلك؛ فجملت تكتب إليئا فيما ليس لك به 5تاب. فعلام تتجاهل ف 

٠‏ الأمور؟ فإن كانت غايئك إنما هي أن نكتب إليك وتجيب. وتكتب إلينا ونجيب؛ فهذه غاية 
قصيرة. والسكوت عنها أهنأ وأوك بنا ونحن بد أمنينا(كذا) به أحقّ من مجاوبة أهل التكلف: 

ومن ليس له غاية إل أن يقال فيه: : كتب فلان؛ وقال فلان. وفلان؛ يفعل. ويفعل فلان... فإن 

كانت غايتك التصحيح. ؛ فانفب عن نفسك ما رقي عليك وكن من جماعتناء وموافقي أسلافنا. 8 


منك | 
تيْئْتْ منك الوافقة والانتفاء مما رقي عليك؛ كان ذلك هو الذى تُحبّه منك. ومن غيرك, وليس 
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بى زدي غير هذا. وإن يكن خقا ما رقي عليك, وما قيل فيك. من مخالفة أما رن فاآنت وما 
9ح ١‏ تاو 


نوين به لنفسك. 
وني غيرٌ كاتب إليك كتابا بعد هذا إلا إن انتهى إلينا منك ما نحبّه فننوّلك من أنشسنا 
رحيث تحث. والله الستعان. ولاحول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


5 تعفر إلا على مضدر وحيد لهاء مما وقعت عليه يدناء هو الباروني؛ الأزهار . 


مصاذر البحث ومراجعه 


القرءان العظيم (د واية الإمام وردش). 


يد المدائثئ» شرح نهج البلاغة ٠‏ 
' 88. 


دار مكتبة الحياة: بيروت؛ 1263. الثقافة : بيروت: 


د عاب الأغاني ٠‏ دار 
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الأدب العربيّ القديم في الجزائر: هل؟ وما؟ ولا ذ!؟ وكيف؟ 


القسم الأوّل: الأدب الجزائري القديم: نشأته ومضامينه ومستوياته... 
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الفصل الثاني : الشعرء أنواعه وتشكيله على عهد الرستميّين 
الفصل الثالث: شعريّة النثر في الجزائر على عهد الرستميّين 
القسم الثاني: تحليل نص شعري جزائري قديم 
“المستوى الأول: شعريّة اللفة 

الستوى الثاني: التخاصب التشاكليٌ 

تشع ري 000 

2.التشاكل التركيبي 

المستوى الثالث: التخاصب الحيزي 

المستوى الرابع: التخاصب الإيقاعت 

الإيقاع الداخلي 

الإيقاع الخارجي 

القسم الثالث: تحليل قصيدة زكر الوت ليكو ايه حماد 2 
علة اختيار هذا النُصّ 

أولا: الستوى التشاكلي 

التشاكل العام 
ثانياء الستوى الحيزي 
ثالئً: الستوى الزمني 

رابعا: الستوى الإيقاعي 
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اقيق 111 للق 


ما ذا بتناول هدا الكتاب؟... 


4 لير أت . 
: يطرج هذا الكتاب انئلة جادة على واقع 


2 


القفب 


الأدب الجزائري القديم؛ فهو من هذه الوجهة 


5 


: بيه 2 
| 


ا 


يتناول اشكالية معرفية عويصة حيث يخوض فى 


ننه 


3 أمر جذور هذا الأدب الجزائري القديم: على عهد 
1 ول دولة جزائرية متفملة عن الاببراطورية 


قو 


5 ؛١‎ 85 


ع حبق 


ود العباسية بالذات: متى نشأ؟ وفي أي مدينة مسن 
المدن الجزائرية؟ وكيف كان ذلك؟ وام كان ذلك؟ ولمء أيضاء 'لم يكن إلا ذلك؟ وما عوامل 
نشأة هذا الأدب؟ وون جي الؤثرات التن أثرت فيه؟ وهل كان +ختلفا عن صِنُوه في 
الأندلس والإضرق؟ ومن هم أهم الأدباء الذين أسْهموا في نشأة هذا الأدب الجزائريٌ 
ونطويرة؛ ثم تمثيله في بلاد المشرق وخصوصا قُّ بغداد؟... إلى أسئلة كثيرة ألقِيّتٍٍ ربما 
لأول مرة على واقع هذا الأدب. واجتهد هذا الكتاب فى أن يجيب عن بعضنا اوعيلها... 
وموضوع هذا الكتاب على غاية من الأهمّيّة. ليس فقط للأسئلة الشكلة التي 
يطرحها؛ ولكنه ذو شأن كبير؛ لأنه يعرض. أيضاء لسألة الوثائق الشحيحة والعزيزة 
لهذا الثراث الأدبي. ويُحيل على طائفة منها. كما يجدالقا رئ تحليلاء بالأدوات 
#حرائة الحدائّة. لنعئين شعرئين, ولنعن نثري قد تكون أقدم ما كنب بالف العبية 
ف الجزائر إطل 


قا. 
. فلعل دار هومة بنشرها هذا الكتاب أ ن تكون قد وفقت إلى إحياء 
مرحلة من اليا 


١ 
ديخ الأدبيّ للجزائر | أوشكت أن 5 تنسىء وإلى السَّعى الجاذ إلى إعادة قراءة‎ - 
دبي من منظور جديد...‎ 9 


عا ا 


9 2 و والششرو ني 


1 
01 اطي 





ف يدا . 
10 ايدومع 
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